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حقوق الطبع محفوظة ولا يسمح باعادة نشر هذا الکتاب أو ترجمته 


إلى أي لغة آخری دون الحصول على اذن مسبق من الناشر 
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كت 
مقا ار السو ی اوا 


سم صر لسر 


۷ 村 
RABU 
سر‎ 4) ¢ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أتفسناء وسيئات آعمالنا» من يبذه الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا 
هادي لب وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» خير من آوحي إليهء ذو المقام ا محمود واللواء 
الرفوع المبعوث بالرحة» المثبت بالعصمة» المؤيد باحکمت المصطفى 
بالتحجیل» الکتوب في التوراة والاجیل . 


ر عرس 2 了‏ صر ۸ ر صر > 5 
سم | ننه و ا 2 2 1 学‏ 0 الم 0 جها r‏ 
5 نس و ۰ 5 
6 يا الناس اتقوا ريحم الزى ين فس و 和‏ و خلق ينها زوجها 
م2 ع ره مر 入 二‏ مح عم تا 


天 72‏ 2 مرس ناه ۳ 2 一 一‏ و 4 2 有 一 一 一‏ 
ما رجالا كثيرا وضاء واتقوا أله الى شاءلون بد والارحام إِنَّ آله کان ۷ 


ع 





فاا این منوا ات لَه وفولوا قولا سیا 6 بسح تک ١‏ 


ویغفر لک دنو كم ون بطع اله رو فد ار را عَظِيمَا ©4 . 
[الأحزاب ۰۷۰ ۷۱] 


۳ 全 这 和 


٩‏ آما بعد. 

فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعای» وخير اهدي هدي 
تحمل 3 وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

٩‏ وبعد 

لقد آنزل الله كتابه على عبده لیکون للعالین معجزة» فتحدی 
بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العربای» أعجزت 
الفصحاء معارضته» ر غيت الألباء مناقضته فلا اون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیر جعل آمثاله عبراً لمن تدبرها» ومقاصده هدی 
من استبصر ها . 

إن كل کتاب قیم یتکون من فصول» وکل فصل فيه یتناول 
موضوعاً واحداً له مقدمة وخاتمة وحاور يتم فیها تحقیق مقصد 
الفصل» ثم تترابط الفصول لتحقق مقاصد الکتاب على أتم وجه. 
ولا كان القرآن کتاب الله فقد جعله الله بناء متین وأحكم فيه 





ين 


القاصد الحليلة وها مقدمة وخائمة ومحاور تحكمة تبين مقصدها 
وتشرحه بأوجز لفظ وأبينه» وأوفى معنى وأبلغه» وآلطف تعبیر 
وأحمله. 


يراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم» ويستمتع به الأذكياء 
والیلغاء بلمحاته واشاراته فتسرح فيه أرواحهم وتعجب لعظمته 


ا 


يرى الجميع في ألفاظه وسياقه صوراً وحقاتق ماثلة» جمع بين إقناع 
العقل وإمتاع العاطفة على أتم وجه. 

تراه متلاحم الأجزاء كالكلمة الواحدة» متسق المعاني» منتظم 
المباني» مرتبطاً بعضه ببعض» آخذاً بعضه بأعناق بعض في تأليف 
محكمء فبه يتبين المعنى بعد العنی فان أكثر لطائف القرآن مودعة في 

فكان حقيقياً بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في الانكباب 
عليه وندیره» ومعرفة مقاصد سوره وارتباطها وتعانقهاء ومعرفة 
محاورها وتآلفها. 





جوز 

ولا كان علم الناسبات في غاية النفاسة وقل تداول الفسرین 
لقاصد السور وتالفها الا ما ندرء وأن الغالب من هؤلاء النوادر إذا 
دکروا مقصد السورة جعلوا مجموعة من مواضیعها ومادتها هي 
مقصدها. بینما هذه الواضیع الذکورة سيقت في السورة لتحقیق 
مقصدهاء لذا سألت الله تعال مفتقراً الیه آن بيني غل معرفة 
مقصد کل سورة ومحاورهاء فاستعنت بالول جل في علاه ثم 
بالعلماء الذین تعلمت على آیدییم وکتب علماء السلمین رحمهم 
الله تعالى رحة واسعة ثم باخوار مع طلبة العلم السترشدین وبما 
ظهر من العلوم والدراسات الحديثة لاسیما في علم الاجتماع وعلم 
التفس وعلم الادارة وغیرها من العلوم الق فتحت الآفاق وفتقت 
الأذهان في فهم کتاب الله تعالى إلى أن جعت شيئاً من نکته البارعف 
ولطائفه الرائعة» وأسراره الغامضة. وعجائبه السائرة» وحكمه 
البالغة؛ فاجتمعت شوارده. واتصلت: فراكدة». والكشقت و امد 
ودقائقه فأشرقت لي مقاصد السور ومحاورها شروق الشمس ليس 
دروكا سا نب : 


ولا كان تفریغ ذلك تاج إلى وقت طويل» فقد تأتي النية قبل 


الانتهاء من تفریغی ثم لعزوف الناس عن قراءة الکتب المطولة» 
ولرغبق في إيصال هذه المقاصد وانحاور إلى عموم الاس رایت أن 





EZE‏ أ اذا ا 
وا 
اشتغل فيه مدى عمري» وأستفرغ فيه متّتی» بأن أكتب فيه کلاما 
ونجوا آختصر فیه ما جعته ویکون جام لقاصد السور وغاورها 
بحسب جهدي »2 وما انتهى إليه علمي ؛ تذكرة لنفسي » وذخيرة ليوم 

رمسي » وعملا راطيا بعل موی . 

* وقد سلكت في منهج هذا الكتاب الطريقة التالية : 

١‏ - أذكر مقصد كل سورة مع بيان محاورها على وجه الإيجاز 
ومناسبة كل سورة لما جاورها من السور ليظهر التناسب بينها 
ويتبين للقارئ آنها عقد واحد تناسفت ذررة» وتلاحمت 
أطيافه» وتعانقت سوره. وقد أذكر بعض الأدلة الدالة على 
لها ومحاووها اكك صك الك ا شین ولك المخای. 


-١‏ أحياناً يتكرر موضوع ما في مجموعة من السور» ولكن في كل 
منها زيادات لطيفة أو كثيرة مما ليس في السور الأخرى التي 
تناولته مما ينمي عن حكمة بالغة لتحقيق مقصد السورة فأشير 
إلى الحكمة اللطيفة لتلك الزيادة بما يتناسب مع مقصد 
السورة. من ذلك ذكر أهوال يوم القيامة التي تكررت في عدة 
سور بألفاظ مختلفة لاختلاف مقاصد هذه السورء ویمکنك 
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A سا‎ 


۴ هه ۲ ۳3 
جل رخ سای 


ملاحظة تلك الحکم اللطيفة المناسبة لمقصد كل سورة علی 
حدة في تفسیر سورة التکویر والانفطار والانشقاق والقارعة. 


الاهتمام ببيان بعض تشبيهات القرآن التي خلت من أدوات 
التشبيه. فإن مما يتميز به كلام البلغاء كثرة التشبيه ليصبح 
المعنى واضحاً وتصبح الصورة واضحة آخاذق لذا قال 
المبرد: لو قال قائل إن التشبيه هو أكثر كلام العرب لم 
يُبُعدا''» وقال قدامة بن جعفر عن التشبيه في الشعر: هو من 
أشرف كلام العرب» وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم. وكلما 
كان المشبه منهم في تشبيهه آلطف كان بالشعر آعرف وكلما 
كان ام اميق کا 

ولما قسم ابن أبي عون الشعر إلى ثلاثة أقسام: المثل السائرء 
والاستعارة الغريبة» والتشبيه النادر؛ حكم بأن التشبيه هو أجلها 


وأصعبها على صانعها وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تأمله» ولطف 
حه رميز انيم ال فان بلطيف تك 


(۱) الكامل للمبرد ص (۸۱۸) البرهان للزركشي )٤۱٤/۳(‏ 


(۲) نقد الشعر لقدامة (/ه) 
(۳) التشبيهات لابن أبي عون. انظر علوم القرآن» د. عدنان زرزور. 





كا أ اذا ا 

ةين 
وقال الجرجاني : إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى 
وهو يريك من المعاني الممثلة بالأوهام شبها من الأشخاص 
الماثلة والأشباح القائمة» وينطق لك الآخرس» ويعطيك البيان 
من الاعجم؛ ويريك الحياة فى الجماد ويريك التئام الأضدادء 
فيأتيك بالحياة والموت مجموعین والماء والنار مجتمعین ۲ . 
وقد تحذف آداة التشبیه ولا پذکر وجه الشبه؛ وهو آعلی مراتب 
ای اا قال الووكشى : أعللى هرات هقی الا نله ترك 
وجه الشبه a‏ 
وهذا تجده بكثرة فى كتاب الله تعالى» فالتشبيه القرآنی فيه الدقة 
التامة والإحاطة والاحکام. إذ به تصبح الصورة دقيقة واضحة 
أخاذة . 


من ذلك تشبيه نزول القرآن والرسالة الإلهية لإحياء القلوب بنزول 
الماء من السماء لاحیاء اللأرضن». وهلا تجده كيرا فی القرآن 
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الکریم. ومنها تشبیه نور الایمان في قلب العبد بنور الشمس 


(۱) آسرار البلاغة للجرجاني (۱۰۳) 
(۲) البرمان (۲/۳) 








ا 
وغيرها من الأنوارء وتشبیه الكلمة الطيبة وآثرها بالأشجار 
المثمرة العالة» وتشبیه حلاوة الایمان واثارة المتنوعة بالثمار 
الخلوة الم عة وغير فلك كر عنما تفه فى هذا الکتات ادن 
الله تعالی» فلا تسارع وتتهم الكاتب بالتنطع والتكلف. 


ا ااا ت نے عا ال مسل أك ود الله عل الاير 
الصريح أن المقام یتطلبه) كما في أول سورة الرعد. 


۵- غالباً ما أذكر مقصد السورة في مقدمتها باللون الأسود العريض» 
وأصرح به في خاتمتها . 

NU‏ أثناء 
مرها 

۷- قد تقراً فيه عبارات تتضمن الجزم بأن هذا هو مقصد السورة وهذه 
محاورهاء فهذا ما بدا للكاتب وغلب على ظنه ولايقتضى أن 
يكون قطعياً عند الله تعالى» لأن غلبة الظن في الشريعة لها حكم 
اليقين كسائر الأحكام القضائية والشرعية» فكذا المقاصد 


فيا فائض الود ويا غاية كل مقصود أفض علينا من بركات 





كلامك ومن علوم كتابك. 


وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا 
ولکنها تبغي من الناس كفأها آخا ثقة یعفو ويغضي تجملا 
وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الانفاس أحسن تأولا 
وقل رحم الرحمن حياً وميتاً فتى كان للإنصاف والحلم معقلا 
عسى الله يدني سعيه بجوازه وان كان زيفاً غير خاف مزلا" 

فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحده» وما كان من خطأ 
و ن واللد بر يشر ا ق 
إن الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : إن رهقي سبقت غضي› 
فهو مكتوب عنده فوق العرش»'. 

فاللهم حنانيك ولطفك بعبدك فقد أناخ ببابك قائماً منكسراً بين 
يدي جلالك يرجو رحمتك وعفوك. 
فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جَدَاً وتفضلا 
أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا ألله يا رافع العلا" 
)١(‏ الشاطبية 


(۲) رواه البخاري (؛ ۷۰۰). 
(۳) الشاطبية. 





فأرجو من الله تعالى أن ييسر ما قصدت. ويوفق لما أردت» فانه 
الملأمول وحده والسژول «وت برد بر فلا راد لِعَضْلِوء» » وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الکرم» وینفع به عموم السلمین إنه جواد كريم. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات . 


عدنان عبد القادر القادري 





ریا 


٣ا‏ ا امسر 


١5 


استهل القرآن العظيم بسورة الفاتحة التي لخصت آصول دعوة 
الإسلام. إذ استهلت السورة بالثناء على الله تعالى لتفرده بكمال 
بالربوبية اند يه رب العتلييت ©4 ۰ وتفرده بكمال الأسماء 
والصفات لين عبر © ملك بوم آلب 6 ۰ وتفرده بالتأله 
والعبادة «إِيَاكَ نبد . وهذا هو التوحید. وهو الأصل الأول «شهادة 
أن لا اله الا الله». 


ولا يعرف هذا التوحيد على وجهه الصحیح التام الا بمتابعة الذين 
آنعم الله علیهم من الرسل وآتباعهم» وعلى رأسهم رسول الله محمد 
بن عبد الله 4 جي را یت نت نی . وهذا الاتباع هو 
الأصل الثاني «شهادة أن محمداً رسول الله». 


لذا فاننا نتوسل إلى الله بربوبيته للعالمين وبأسمائه وصفاته 
وعبادتنا له ليهدينا طريق متابعة النبی 5 وأتباعهء ويجللنا الله 
فال کی د ی وهي تزكيته لنفوز ۳ - من 


کم( 


یابیز 
اک زر ٩۱‏ 
لتالين» . وهذا الاصل الثالث وهو «التزکیة) . 


هذا مقصد سورة الفاتحة: وهو بيان أصول الإسلام. 





سورة البقرة 


انقسم الناس إلى ثلاث فرق من هذه الدعوة المباركة. دعوة 
التوحيد والتأله لله وحده دعوة بذل كمال الحب لله تعالى مع 
كمال الذل له دعوة لا إله إلا الله. آما الفرقة الأولى فآمنت 
ووحدت واهتدت فأفلحت فاستهلت يا السورة هدی اني 


وأما الثانية فکفرت وعاندت وجاهرت بکفرها 1۳ ی 
Ca‏ 
وطردت» واستحقت العذاب العظيم. وأمثل مثال لهم إبليس »ال 
بيس أن وَاستَكرٌ ل من الكت . 


والثالثة تلونت ونافقت وخادعت ومن الاس من يفول ءَامَنَّا باه 
الیو الا وَمَا هم بویت ©6 ۰ فأظهرت الاعان وأبطنت الکفر 
ودا لوا آلَذِنَ ءامثوا الوا ما ولا وا إل شیطینهم قال إا مک 
ما تن مهمو €3 ۰ ففضحت ولحقت آختها الکافرة. وأمثل 
مثال لهم اليهود من بني اسرائیل ولا لوا ان اموا فلا جامد وله 


اي نی 


一 3 5 24‏ 2 سم ر ۶۶ 25 14 和 ۳ 一‏ 
خا بعصم إل بَعْضٍ قالوا ادوم يما فتح اله یکم لیحَاجوم پو 


ی فين > . 

لقد تميز هذا الصنف بعدة آمراض خبيثة #إفى قلویهم رض فزادهم 
ا مرا سا > . منها مرض العنت» إلا لتحيو ام الس 
وتقرب إليهم وذگرهم بها «َبَی إشرويل ارو ني آل أت عیکر 
أي صلم مَل میت )4 فعبدوا العجل وقالوا آن تین حَقّ 
ی له جَهَرَة# . 

ومنها المخادعة تيعون أله الذي ءامنواکه والاستهزاء كلو إن 
ساجدین ویقولوا حط من خطایانا دخلوا زاحفین على آستاهم وقالوا 
حنطة» ولا آکرمهم الله تعالى بالن والسلوی طلبوا الثوم والعدس 
والبصل» ولا جرم عليهم الصيد يوم | احتالوا فاصطادوا فيه 
خادغة لله تعال و استخنافا راه ولا آمرهم موسى اكلا بذبح بقرة 
محمد ولد بإظهار الإعان آول النهار والکفر آخره لیقرروا بأنه ليس هو 
ابي اي و به ونی و E‏ عامقا ولد 
خلا ق بعصم إل بعَضِ قَالواً نوتم يما 和‏ فح اله یک اا 57 


3 أف 383 ©4 . 
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ومنها قلب الحقائق بتسمية الإفساد إصلاحاً ولا للم لا 
يدوا في الْأَرَضٍِ قالوا إِنَمَا كن مُصَيِحُورت 069*» . إذ زعموا أن 
مقاتلة إخوانهم اليهود وإخراجهم 3 ا هو إصلاح» بل 


وأعظم منه اعتبروا محاولة قتل عيسى للفلا وقتل نبينا محمد ۳5 
اا جا 0 فس أن م۱ تب و بروج امد مک 
۳ 


ومنها تأصل مرض العجب فيهم ود يل 1 اما کی ءام 
الاس قانوا أو مخ كنآ ءامن الشتهاة »4 . لقد ادعوا أن ما عندهم هو الدین 
المتين» وكل ما جاء بعده ما هو الا سفه. فرموا سواهم بالسفاهة 
لاحن الا کمیبی عليه السلام» وكذا نبينا محمد 0 وحاشاهما 


从 0 8‏ وه وم 了‏ ا 
وڌا قِلَ لهم ءامنوا يمآ آنزل اله قالوا دومن بعا آنز عا و 
TARE‏ 


إن مة هذا الصنف الكذب والافتراء وَلَهُمَ قدا e‏ 
کانوا يَكْذِبنَ» . إذ لما رفضوا الاذعان للتوراة رفع الله على رؤوسهم 
جبل الطور ففزعوا فقالوا «معنا» ولا نزل الطور قالوا «عصینا» 
فکذبوا على أعظم الذوات وهو الله تعالی» وکذبوا مرة أخرى في 
وا ل ان ا ال ا 


۳۱ 





رز 


فقالوا عن العجل «هذا هو الله» فعبدوه؛ تعالى الله عما یقولون علواً 
كبيراء وکذبوا على سيد الملائكة جبریل ال فقالوا: هذا عدونا يأتي 
国信‏ بَآءَهُمْ رَسُولٌ ین عند 
َه ا م مَعَهُمَ 6 فادعوا أنه لیسن هو الاق وصى به 
موسی ام وليس هو الموصوف في كتبهم. وكذبوا على أفضل 
ملوك البشر وهو سليمان ام فقالوا: حكم الناس بالسحر 

的 信和 全 全 
وَاتَبَعُوأ ما نلوا سین عل ملك سيم وَمَا کفر سين ول‎ 
. لني كَمَرُوا بو الاس اليحرَ&‎ 


فاحذروا هذا الصنف ومن متابعته ومن التخلق بأخلاقه والتشبه 
به حتى في الأقوال التي ظاهرها أدب بينما باطنها سب وشتم. إذ 
كانوا يدسون للمؤمنين بأن يخاطبوا النبي 4 بلفظ «راعنا يارسول 
الله» لیظن المومنون أنها من الرعاية بينما هم قصدوا الرعونة أي 
الحنافت. فارادوا ماه بهده الاوصاف باه ارت 
منوا لا فووا تیک وولو آنظریا وَأَسْمَعُوأْ وللڪفررے داب 
۴ ور تام 
یم 4 . 


جیع ما سبق کفیل بنسخ الرسالة ونقلها من الیهود ومن بني 
ا ل ده 

إسرائيل إلى سيد البشر من العرب وهو رسول الله 2 مما ننسخ 
e e E‏ ر 


YY 





قلو ہم » > فلن یعترفوا بنسح رسام وسيؤكدون ذلك بقوهم مولن 


له e 了‏ ل 


يَدَخْلَ الْجَنّهَ الا موی كان هروا او ری که . 

ولخ یتوقف فساد هذا الصنف عند هذا الحد بل سیزدادون فسادا 
على فسادهم السایق. ها هم تراهم يشتم بعضهم بعضاًء ويخرب 
بعضهم مساجد بعض» حاهم کحال کفار العرب في تخریب أعظم 
مسجد على وجه الأرض وهو الکعبة بنصب الاصنام علیها وحوضا 
ومنعهم نشر التوحید في مساجد الله تعالى» فلا عجب. فالنافقون 
والمشركون كلهم قد جعهم الکفر . فا حذروهم ولا ترجوا رضاهم 
واعلموا بأن الحرص على رضاهم مدعاة للتنازل عن دين الله تعالى 
ومتابعة أهوائهم وَل رم عنق او ولا اتسر حى كيم مل . 
ومع ذلك استمروا في تذكيرهم يبن إتيل آذكروأ نمی ال نم 
یکر وی کر عل اتیب > 


ثم ختمت السورة ختام مسك بالفرقة الأولى كما ابتدأت بها. 
وآمثلهم اثنان: خلیل :الله راحب هریز ال یت یه 
بكست » ثم سيد البشر وخائم النبیین وخلیل الله تعالى محمد بن 
عبد الله ا وهو دعوة إبراهيم 2 وَأَبَعَتْ فهم رو مهم 
یلوا عم ايك وَيُعَلِمُهُمُ الْكنب وا واشکمة وه که . 
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E 
هذا الصنف أشرف الأصناف وهو صنف المؤمنين. فابتداً هذا‎ 
الصنف بأبي اتفاء إبراهيم يم الخليل ب الذي بنى في الأرض أعظم‎ 
بيت لله تعالى ليكون رمزاً للعبودية الخالصة» وأقام عنده المناسك»‎ 
ودعا الله تعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم يجدد لهم دعوة التوحيدء‎ 
ووصى ذريته بالتوحيد ليبقى التوحيد شاغاً في الارض وتظل دعوة‎ 
الاستسلام القلبي لله تعالى وحدهء لتصبغ حياة جميع العباد بالصبغة‎ 
الافیت لتكون هذه الدعوة عامة للبشرء لا الدعوى الانعزالية‎ 
المشحونة بالغرور والعجب حونو هودًا أو سر تصدرئ دوک . لذا‎ 
علیکم بالائتمام باخنيفية دعوة ابراهیم ۳ دعوة التوحيد التي ائتم‎ 
بها جميع الانبیاء بعده.‎ 
إن من أعظم شعائر التوحید الصلاق لذا فاتخذوا البیت الذي بناه‎ 
ارا قبلة نکم بدلاً من قبلة الیهود» وستلقون من سفهاء أهل‎ 
1 الکتاب هجمة شرسة سول ل ألسَفهاء من الئاس م ما وله عن فلن‎ 
كوا هه . إنهم یعلمون علماً تاماً من کتبهم بأن تحویل القبلة إلى‎ 
الکعبة من علامات نبوة النبي محمد ف ففیها الصفاء والمروءة لد‎ 
ألما لمرو من سار اه ولکنهم یکتمونه. فتمسكوا بالكعبةء‎ 
قبلتكم الحديدة التي هي عار ا حنيفية وشعار توحید الله تعالى‎ 
وعبوديته رهگ که ويد ففي ذلك زيادة في محبة الله تعالى‎ 


۳ 





التي هي غذاء الروح» كما أن أكل الحلال الطيب غذاء البدن 入‏ 
| من طَيْبتِ ما ررق کو يله إن کم باه 


موی 40 

وعلیکم بشريعة الحنفاء الشاملة التقنة القي فیها سعادة البشرية في 
الدنیا والآخرة وک الم مَنْ من باه الیو آلاخر وله والکتب 
و وا المال عَل -全‏ دوی حرق 4 الایت القائمة على العدل 
لاسیما في القصاص من الاشراف والأحرارء والقائمة على الاحسان 
وإيتاء ذي القری . فتمسكوا ما إلى آخر ساعة من الحياة» ساعة 
الاحتضار» ووصوا ما من يخلفكم. فانها تتضمن دورات تدريبية 
تصنع نفوساً مؤمنة» تراقب نفسها مراقبة ذاتية لتتهيأ لبناء أمة مؤمنة 
مجاهدة» فلذلك شرع ها الصیام. 

وكذا شرع لها رحلتا حب إلى الله تعالى بالروح والجسدء 
رحلتان تدريبيتان: أما الأولى فهي رحلة اج وأما رحلة اب 
العظمى إلى الله فهي رحلة الجهاد في سبيل الله. 

وهذه الدورات التدريبية أفعالء والاأفعال أصدق دلالة من 
الاقوال ومن آلتاس من ملک و ویشهد أله 
عل مَا فى تب وهو أل آلخصار 4)09*. وهذه الدورات تبيئهم للقاء 


Yo 





| أي اذا اما 

لوي 

الله تعالى حين يأي ن ظُلَلٍ ین الام والمکیگذکه > فلا تغرهم زينة 
الدنيا إذا فتحت ذراعيها هم» ولا ييأسوا إذا مستهم البأساء والضراء 
وزلزلواء لاسيما في دورة الجهاد التدريبية. 


قد تتكالب عليكم من الأعداء والخذلين بعض الشبهات 
والاعتراضات الخذلة عن الجهاد فيزعمون بأنه جنون وفقدان 
للعقل» إذ كيف يبذل الإنسان ماله ليلقى حتفه؟ والجهاد يؤدي إلى 
تيم الاطفال وترمل النسای وتکثیرهن» وتقليل عدد الرجال. 
وني الجهاد إزهاق للارواح» فالناس تفر من الوت فکیف يطلب منه 
السعي إلى الوت؟ ثم كيف مجابه السلمون مع قلتهم الجموع افائلة من 


أعدائهم عدداً وعدة؟ 

فأتت الإجابة الامية الشافية بأن اجنون هو ذاك الذي يبذل ماله 
ی شرب الخمر فیذهب بعقله وجعله منحطاً سافلا ٠‏ أو یبذله فى الیسر 
ليفقد مي أمواله ف ساعة واحدة کما هو الخال عندکم سوک 


人 区 人‏ كبر . أين هذا من ذاك 
الذي يبذل ماله ومهجته في محبة الله تعالى» وتقرباً إليه؟ 


وأما تیتم الأولاد, فإن الله تعالى سيشرع لهم | LE‏ تحفظهم 
مع حفظه الأعلى شم یوک عَنِ تم فل إضكم E‏ 
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الوم فا خواز 


وأما ترمل النساء فان الله تعالى رغب السلمین في نکاحهن 
وحرم نکاح الشرکات لآن غريزة الرجل العربي أن لا یبقی عل 
مرا رطم وانا ال عنده التعدد مشكلة م 
بر وود هم م 3 5 ی 2 和‏ 
ولامَة موه با من لس كر و کت 

وآما قلة الافراد فعلاجه معروف وهو الحث على النكاح الذي به 
یتکاثر الشعب» وتحريم الرهبانیف وتشريع ضوابط له وللطلاق ليقل 
معدل الطلاق» لذا تم تفصیل آحکام الطلاق والنکاح. 

وأما مفسدة إزهاق الروح. فالأجل إذا جاء لا یتقدم ساعة ولا 
يتأخر مهما سعی العبد في الهروب من الوت ما استطاع. لقد هربت 
آمة حذر الوت. تعدادها آلوف» فأماتهم الله تعالى دفعة واحدة. فعلی 
العبد أن یسعی في بذل الاسباب الشرعية التي ترضي الله تعالى» فاذا 
مات پا فقد مات عل آمر پرضی الله تعال بدلا من آن بعوت فى تنس 
الساعة عل آمر یغضب الله فال ال گر إل ادن كيجا من 


و 
سوم AAA $e‏ و 


دبرهم وهم آلوف حدر الْمَوْتِ فقال لهم اله مونوأ . 
وأما قلة عدد المسلمين مقابل كثرة العدوء فالنصر غير متعلق 
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OEE 
جو ل‎ 
人 一 م ي‎ 一 一 一 


ین و 


' دنله كما 


ولكن الجهاد يحتاج إلى بذل النفس وبذل المال الطاهر لتحقيق 
القصد الأعلى من الخلق وهو إقامة التوحيد في جميع أرجاء الأرض 
اھا الین اموا ثرا متا کشک 4 دمم التأکید غل آن الله تعال 


صرح ع گر دح مه و 


غني عنکم وعن آموالکم فهو الى وک . 


إذا تحقق مقصود امحهاد. وأزيحت الطواغیت التي تمنع وصول 
الدين إل غامة الشحوب غر السلمة ديعل له تك ادا عل 
الإسلام ل 5اه فى ال . إنما ادعهم بالحجج العقلية 
المنطقية وبالتخلق معهم بالأخلاق السامية دون سب وشتم» كقصة 
ابراهيم كلو مع النمروذ. ثمهما بلغ الکافر في کفره فلا تستبعد أن 
يحبي الله قلبه بالإبمان. فإذا كان الله تعالى قادراً على إحياء الأجساد 
الميتة في هذه الدنيا الذي مشاهدتنا له نادرة -كما في قصة عزير 
وحماره ACE 和‏ اله مائ عار ثم Ark‏ > فهو قادر على إحياء 
القلوب ال بالاعان وهذا آمر مشاهد بکثرة. 


ولکن ما هی صفة العبد الذي يحيى الله قلبه با لارعان ویسمو به في 
الدرجات العلا» سواء كان مؤمناً أم كافراً ؟ هو ذاك الذي یسعی 
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اسا عن اطق كما ف قصة الیل 836 لا سعی في طلب الزيادة فى 
الیمان وطلب آعلی درجات اليقين زاده الله تعالى قال وم تون قال 
بل ولكن لَيَطمَينَ لى . آما من أغلق على نفسه هذا الباب فلن بهدیه 
الله تفا 


فإذا تساءلت كيف يمكن أن أجعل الكافر يسعى للبحث عن الحق 
ومعرفته؟ متف ذلك عن طریق بذل الال للمدعو بامبات رادان 
والدعوة للوليمة والطعام وغیر ذلك من طرق بذل الال . فان الله تعالى 
بنفقتك هذه له ينبت في قلبه سبع سنابل» لتضاعف إلى سبعمائة سنبلة 
كما یضاعف لك حسناتك إلى سبعمائة ضعف إل أضعاف کثيرة من 


42. ی 2 5 rn‏ 。 ۶ و عو انض ٠0‏ سرد 
لذبن یمود أَمَوَلَهُمْ فى سيل الَو صَشَلٍ حَبَّةٍ آنبتت سب سابل في کل 


قد 
ی ام 


قد 
ور معط و وس رس 
سبلت یاه حب وال لعف لمن 人‏ 


ولكن لا بد وآن یکون هذا الال طاهراء فهو الذي تتحقق به زكاة 
النفس ویکون له آثر في زكاة نفوس الآخرين. فالال الطاهر هو الذي 
قصد به وجه الله تعالى بلا منّ ولا أذى ولا ریاء. ولابد وأن یکون 
مصدره طیباً » فان الله تعالى لا یقبل الال ليث الرديء ولا تينما 
لْحِيتَ مه تَنففون». فاذا منحه من یستحقه لاسیما التعففین فقد 
آقرض الله قرضاً حسناً لیضاعفه له آضعافا کثيرة ویبسط له ق 
الرزق» فهذا أطيب قرض وله أعظم الاثر « یک پنیثرک 


۲۹ 





1 4 |: کی‎ 
> AT 


مهم اليل وَالتَهَارٍ سا وعلانية لهم أَجَرَهُمْ عند ریم ولا 
ےم 4 کی چا سک > موم RN‏ 
حَوَفْ عله ولا هم يروت © 4 ۰ 

أين هذا الال البارك من الال الربوي الممحوق» الذي لا بركة 
فيه » بل يجلب الهم واحزن» وفيه فساد وإفساد للمجتمعات والأمم 
واشعال لنيران الحروب بينهم. فصاحبه حري بإعلان الحرب من الله 
8 ال 5 ۶ 3 ل عمس ص 
تعالى ورسوله 55 عليه» فهذا أسوأ قرض وأسوأ دين «ويكأيها أأزيرت 
منوا توا اه ودروا ما بقی من لرا إن کنشم مُوْمِنِينَ [6 فان لَه تنما 


ع مرو 


和‏ ني مر افيد بك رو صا 
فاذنوا بحرب من الله ورسولوء #6 . 


وهناك قرض ثالث قرض مباح وهو إقراض الناس بضوابط 
وشروط یاب ليت 同人‏ دتم دين 1 کل ی و 
了‏ 7 ور و 
اکتنبوه 4 . 

واعلموا بأن موعد حلول الأداء الحقيقى غذه القروض الثلاثة هو 
يوم الداينة عند الحكم العَدْلء وهو يوم الحساب. فالعبد مدین بما 
أقرضه الله تعالى إياه من روح وجسد ومال ونعمة» فلابد من حلول 
هذا الیوم لیحاسبه فيه : ماذا فعل مپذه القروض ؟ لاسيما وقد توفرت 





خردل وان یدو ما 2 ان کم او ان یسک به بو لک ۰ 
فجاءعت آطول آية في القرآن لاطول یوم بحر على العبد. 


حینثذ توق کل نفس ما کسبت لها ما شيك اا 
کت که فتقف بين يدي الله تعال الذي غلبت رحثه غضیّه. 
تار بره عم الان والاشطاع» وع الاضر ونا كان شاف 
وما لا طاقة للعبد به» مع كمال عفوه ومغفرته ورحمته وولایته 
وص الف ر عاد اللي اباب عة ارج 
لاسيما في هذا الموقف. 


وهذا مقصد سورة البقرة: تأصيل «لا إله إلا الله» وهو الشطر 
الأول من الشهادتین. ثم بيان افتراق الناس فيه. 


۳۱ 
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سورة آل عمران 


من التحق بالفرقة الأولى وهي الفرقة الومنة لا بد له من معلّم ماد 


E 


إن الله تبارك وتعالى ذو الحياة الكاملة والقيومية التامة اله 可‏ 
که الا هو لس وه » ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى اختار 
القرآن ليكون أفضل كلامه لأجل ذاك ادف وهو هداية خلقه» وجعله 
أفضل کنبه ‏ ور اه ایل © من بل هکی لاس ار ان4 
ليحكم على جميع الكتب والشرائع السابقة ولا تنسخه شريعة ولا 
كتاب. وجعله أوضح كتبه وأبينهاء يستطيع به كل ذي قلب أن 
يفرق بين الحق والباطل وال ان 4 > وان ضل من ضل عنه 
بشبهة أو شهوة رين لاس حب اشهوت مرك ايسا وَين 
والقتطير الْمَقَطرَةَ مرت اهب وة . واختار أحسن الأمماء 
للرسالة القرآنية وهو اسم «الاسلام». وجعله أفضل الأديان 
والرسالات إن آلیک عند آله سک . 


YY 


ج ا 


一 


إن الله تعالى وحده الذي يختار ما يشاء لدینه. وهو وحده الذي 
يختار من يشاء من خلقه للسيادة والقيادة قل ال ملک الب تون 
الملنک من تاه ۰ وهو سبحانه وحده الذي يصطفي لرسالاته من 
人‏ 
امین که ۰ وهو وحده الذي يختاره لمهمة ما ممن لا تتوقعه القلوب 
وخارجاً عن تصورها كما اختار مريم عليها السلام لتكون مولودة 
لأمراة ضيراة يقلا یا ای ا ی ی 
和‏ 
الک کی که ! 

إن النی الذي اختاره الله هذه الرساله آراد الله تعالى أن تتوفر فيه 
شروط عامة للرسالة وشروط خاصة للتسين والعلمية. فلا بد وآن بكرن 
خلوقاً» ومن البشر من بني آدم» ثم من سلالة إبراهيم الخليل :所‏ 
سواء كان هذا النی متصلاً باخلیل من جهة أمه وأبيه كيحيى عليه 
السلام» أو من جهة واحدة کعیسی عليه السلام» ویستحیل أن یکون 
آحد منهم إطاً یگ مل یی عند او کمک ءام کک ین راپ . 
وی هذا دحض حجة من آراد أن يجعل نی الله عیسی اظ یتفوق 
بألوهيته قائد هذه الأمة ومعلمها الذي اختاره لیکون أفضل معلم 
وقاند على وجه الارض ما کن بر أن يُؤْيَيَهُ اله الكتب 


۳ 





11 
6 


2 ١ 


se 一 


cE‏ ی من دزن الوك ۰ بل هو 
بنفسه دعا آتباعه إلى متابعة البي 5 إذا بعث لويش بو مضه ه 
. وقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة توا إل بق إشرهيل». 
ويشترط في كل نبي أن يصدق رسالة من قبلی وق کون اسا لعن 
الشرائع السابقة له أو جميعها. 


ولا كان بنو إسرائيل الذين كانت فيهم النبوة ليسوا أمناء على 
الأنبياء والرسل إذ مكروا بنبیهم عيسبى ام «#ومكروا 和‏ 
人‏ أمناء على أبيهم إبراهيم یلم عبت ن یم 
四‏ 
Dr‏ على 
الحق الم نوت الق بالكل كشو الس وش مود ۰ وليسوا 
آمناء عل الشريعة. بل لیسوا آمناء غل لعاغة الدنیا وهو الال 


<> ی 
一‏ جر > SI‏ 4 ۳ ار بر تكرت سر ۳4 一 > 只 一‏ 082 
ونر من إن تامنه بدینار لا دودو إليك إلا ما دمت عليه 


دض 


一‏ بو ) موم 


یکی بل يشترونه بعهد الله وأبمائهم الكاذبة» ثم إڪمروا بعد 
يسنم وَسَهِدْوَأْ أن الرَسُولَ حى رجاهم لته لذا حجب الله عن 
هؤلاء النبوة والخيرية وولاية الشريعة ونسخها إلى من هو أولى منهم. 
إذ النسخ جائز في الشرائع السابقة كما نسخ إسرائيل لكك بعض 
人‏ 





ل إسرائيل على يد أفضل رسول. محمد بن 
عبد الله کل فهو الني الذي جم أعل صفات التبوة» وممیزات 
الرسالت وأولاهم بالخليل» وأتبعهم له وأجمعهم للخيرية »ارگ 
وق ناس هيم لَلَدِنَ أتَبَعُوهُ وعدا الك ۰ بل فاق جیع الأنبياء 
بان بعث للناس عامة. لذا آخذ الله ماق کل : نبي أن لو بعث النبي 
مد بن عبد الله کی زمته فعلیه ان بتابعهء رقع الرسالة احمدبة 
ناسخة لشریعته» ويوصي قومه بذلك ولد أ كَل أنه مکی اليك ا لم 
سم ين ڪتب وحم ٿر جاءکم رسول مَصَوق لما معکم وين 
بوه رک . لقد ظهرت فيه كل الایات البینات الت تشهد بنبوته 
«وَسَهِدُوأ آن اسول لاحن ارم الست که > وبعث في الموضع الآمِن 
المبارك الذي اجتمعت فيه البركة وازدحت که ۰ موضع أول 
بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى وإقامة توحيده الذي بناه إبرهيم 
الخليل کل «إنيد ءیش بنك نام هيم . فتم التشريف والاختيار 
والاصطفاء له ولكل من تابعه لاسيما من عاصره مؤمناً به وک 

رشو . 

أيتها الأمة المحمدية! لقد اصطفاكم الله تعالى باصطفاء رسولكم 
أفضل معلم للبشرية» فتميزوا عن سائر الأمم بالاعتصام بالله تعال 


5 





区 
E, 


وتقواه وَآعَتَصِمُوأ بل آله جييعا ولا رفوا 4 > والاعتصام بشرعه» 
والتآخي وعدم التفرق» والدعوة إلى هذه الرسالة العظيمة الرسالة 
المحمدية» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر لتفوزوا بالاصطفاء 
الدنيوي والأخروي و اين یت رهم فى َة لله شم فا 
حَِدُوكَ )> . وجللوا ذلك بالقيام وتلاوة یت آله 402 یل وَهُمَ 
يدوت €9 يمنت او والیزر الاجر وامروت یرون وتو 
عن آلشگر وشترغوت قرب . 

وإياكم وأن تفرطوا بهذا الاصطفاء لذا اجتنبوا أسباب التفرق 
والاختلاف «إولا تكووا کین تفا واشتلفواکه . واجتنبوا أسباب 
اسوداد الوجه من البدع والعاصي وآسباب الذلة والغضب الامي 
والمسكنة الق اقترفها بنو اسرائیل» وایاکم والاغترار بكثرة الال 
والعدد وبطانة السوء ایا اب مرا لا قوذو يرلل ذو ریک 
لا یتح حَبَالا» . 

واعلموا بأن الصائب الواقعة علیکم كما حدث لکم في غزوة آحد 
لا تتعارض مع الاصطفاء بل تتممه. إن التمیز والاصطفاء یظهر في 
كيفية التعامل مع الصائب الجللء فان أفضل طريقة للتعلیم هي 


التدریب العملي. فانظروا إلى معلمکم رسول الله 5 آفضل معلم 
بشري كيف تعامل مع الصائب لاسیما عند مقاتلة الکفار إياكم» 


۳۷ 





فاتبعوه وائتسوا به. إنه تعامل معها بسلامة صدر وعدم حب الانتقام» 
وبالسارعة إل الاستخفان وفعل ارات والانفاق ف سيل اله 
وکظم الغيظء والعفو عن الناس والاحسان إليهم» والاعتراف 
باخطاً وعدم الاصرار ولم یروا عل ما فعلواک» . وتوقعوا أن 
ترتب على المتابعة والتأمی به جراحات وقروح م فمي كل 
ذلك اصطفاء لكم 和 人‏ اه ات اما رید يدك شهداء که 
وتصفية لكم ونقاء #وَليْمَخِصَ امه زین ءامنواکه » وتتجلى فيه حقيقة 
الاتباع للنبي المصطفي 5 


ومن لوازم متابعته 加‏ لتحقيق الاصطفاء اجتناب عدة محاذير 


میس صمح 


۱ وانغا 人‏ ا ودعاء الله تعالى ربا أَغَفْرَ آنا 
ڏوا واو مر وت ت افدامتا وار كا القوفر آلگهرن 4 ۰ 
وملازمة القائد» وعدم تركه والفرار من ساحة القتال» وعدم معصيته 
آومنازعته أو منازعة آتباعه فإنها سبب الفشل واطزعة حي إذا 
۳ وَتَرَعتَم ف لْأَمَرِ CA‏ > وعدم التحسر على 
المصائب وعلى ما ا أو التسخط على القدر کقول بعض 
المنافقين و انوا ند ما ما وما واه وقول بعضهم الآخر «لز 
آطاعوت ما یواک . 


۳۸ 





إن المتبع للنبي ب يرى في المصائب الناتجة عن الاتباع مصالح 
كثيرة» وأا تخفي وراءها كنوزاً ثمينة. فمن جواهرها أن يظهر فيها 
معدن القائد لاسيما سيد الرسل ليكون قدوة لاتباعه. يظهر فيها 
معدنه في الرحمة والعفی والاستغفار لاتباعه» ومشاورتمهم قم 
رت بو الله لنت لَه . ولا يستغلهم لمصالحه الخاصة ولا يغل 
بل يواسيهم» وهذا مما مله الله تعالى على هذه الأمة فد من أله 


ا 4 س2 


عل الْمُؤْمِينَ إِدْ بعت فيم رسو ين یج . 

۳ التبم للنبي ية في الصائب من الأجر العظيم المدخر ما 
يتمن الصاب أن لو تکررت عليه الصيبة مرات عديدة رغبة في الأجر 
لا رغبة في المصيبة» بدلاً من التحسر والتسخط من وقوعها ولا 
تق ان كزان عیل ار نوی بل آمباه عند نكن یه 8 


ا اس ا ود مسي 1 IEG‏ 
فرحين يما ءاتنهم الله من فضلهء وتش رون ¥ 。 


ومن كنوزها أن يرى فيها المتبع أنها يزه عن غيره» لاسيما المنافق 
مدعي المتابعة. فان المصائب تفضح النافق المستتر بینکم» وكذا المنافق 
المستتر بدينه كأهل الكتاب لح بر یت ین یه . ويرى في 
المصائب عدل الله تعالى» إذ يستوفي فيها الكافر حقه الدنيوي كاملاً مع 
ما يلازمه من العذاب الدنيوي والالام والإهانة ثم اهزعة والحلاك 
بسبب كفره. ومن كنوزها أن يفضح فيها البخيل سواءً بأفعاله أو 


۳۹ 





AIM AIL 
ين‎ 
بأقواله الشنيعة لد سي أله قول لذبت الوا إِنَّ أله مقر ور‎ 


أيتها الأمة احمدية أتباع النبي 2 ! إن ابتلاءكم أمر لابد من 
وقوعه رک ف 全‏ یمه ۰ ولكن العاقبة لكم وه 
مك لسوت والارض وان عل کل کیو هدر )4 لكمال إخلاصكم 
وعبادتکم لله تعالى ان یدرون اله قبتما وفعودا ول جتوبهم 
یره . ولکمال متابعتکم لسید البشر؛ وهجرکم لأوطانكم 
وأهليكم وآموالکم طاعة لله ولرسوله ان هَاجَرُوا روج من 
یرهم راردا في یل ونوا وَفیلأکه . فلن يضيع الله عملکم ولا 
متابعتکم لامام الأنبياء وسید البشر وسیظهر الله تعالى هذا الدین 
وهذه الام ولا یغرنکم تسلط الذین کفروا بعض الوقت في بعض 
الأحوال فإن سائر الأمم ستتابعکم بإذن الله تعالى» فانتم أمة 
محمد أكرم أمة على الله تعالى» توفون سبعين أمة. 

لذا عليكم بالصبرء والمرابطة» وشدة التمسك بالرسالة امحمدية 
ومتابعة النی کر حتى يظهر الله الرسالة المحمدية ییا یک 
وا قروا فقيو ليرا ثرا له لفك تررك وا 


وهذا مقصد سورة آل عمران: متابعة النی 2 2 والشهادة بأن 





م 


«محمداً رسول الله ي وهذا هو الشطر الثاني من الشهادتین 
والأصل الثاني لدعوة التوحيد المباركة. 


٤١ 





4۲ 


سورة النساء 


دعوة «لا إله إلا الله» محمد رسول الله» ينبغي أن تصبغ أتباعها 
بالطهارة والزكاء ويتحلى أصحابا بالدرجة الفضلى من الأخلاق 
ويحوزوا على معاليها. لذا عليهم أن يتعاملوا مع بعضهم كأنهم 
أخوة أشقاء في النسب بأسمى صور الأخوة» فهم من أب واحد 
وأم واحدة. لتنشأ أمة التوحيد متآلفة متلاحمة لا تخترق. وليكونوا 
دعاة خير للفرق الأخرى لينخرطوا معهم في الطريق الإهي متآلفين 


32 


متاخين. 


لذا اهدات السورة سات أن الناس كلهم إخوة من أب واحد وأم 


واحدة sy‏ متفرعة ييا لتاس 
صر رص هر 二‏ عدخ مرچ رم بعر 2 0 
اتقوا وي" تفس وود ولق مها زوجها وت یبا رجالا ثرا 


E‏ 26206 همم رح عم اط 


وضاء واثوا آله الى شود پد CS‏ 


۳ 


A 


ةن 

وليتحقق تالف الامة ويقوى ارتباطها ببعضها لا بد مما يلي : 

yi 

رحمة الضعفاء» وعل وحه الا خص اليتامى والإناث» وعدم 
ظلمهم بأي نوع من آنواع الظلم كأكل آمواشم واوا لس 
آمو چ والمماطلة في تسليم الزوجات مهورهن واا ال 
صقن غ چ وحجب عموم التسناء من الميراث. 

إنه لا ينافي رحة الضعفاء معاقبة المرأة العقوبة الشرعية إذا تعدت 
حدود الله فال كما أنه یعاقب الرجل عقوبة شرعية |ذا تعدی» فکل 
منهم يعاقب العقوبة الشرعية إذا 2 وان يأتيكنها وڪم 


زر 


上 فاد‎ 


ومن ظلم الأزواج للزوجات استرداد المهر بالعضل» أو بالإكراه. 
الل و وت نس 
لابد من مراعاتها مت کڪ e‏ الآية. ومن ظلمهن 
أكل أموالهن بالباطل 1 الوا اموک بتکم بالطل . 

إنه ليس من الظلم أن تكون القوامة للرجل والتأديب» فان لكل 
منهما دوراً یودیه. فان اختلفا فام کا من آلو وکا من 
اهلها فهذا لا یناقض الدعوة إلى رحتهن. 


5 





“,عه 


ثا 

وليتحقق تالف أفراد الأمة لا بد من التواصل. والتواصل يتطلب 
توفر خلق الاحسان» فيحسن العبد تعامله مع الله تعالى» ويحسن 
تعامله مع أفراد الأمة. فالنفس تحب من يحسن إليها وبوا الله 
新‏ وایکی 
سکن ويار ذى القري والار الْجَْبٍ 0- 新‏ 
الیل وما مک یسکره . ويجب ترك ما يضاده من الاختيال 
على الناس والفخرهء والبخل بالمال عنهم» والبخل بالعلم بکتمه 


فإذا أنفق فإنه لا ينفق إلا رياء. 


وينبغي التواصل مع الله تعالى ثم مع أفراد الأمة بصفاء الذهن 
والعقل والقلب «لا مروا الصلزة واش شکری حى تعلمواً ما 
ولون وطهارة الباطن والظاهر ونقاوة السریرة» وانبساط 
الوجه ولين اليد ونداوتهاء وکمال الادب والطهارة #امسحواً 
ویک ييک . 

ولا بد من اجتناب احسد. وارادة الشر للغرء وخبث السریرة 
وفحش القول. ولي اللسان. والتعامل مع الناس بوجهین َو 
یمتا وعَصيتا واتمع عير مسمع وَوَعِنَا لا ياين . ولا بد من 


f° 





اجتناب التحایل والتشبع تما لیس فیه» وشهادة الزور وخيانة الامانة 
وخيانه الأخوة إن 721 مر آن ee‏ لانت ال آهلها که : 

والجامع لذلك كله أن يكون أميناً صادقاً حسناً في تواصله وتعامله 
مع إخوانه في الله. 

全 

وليستمر التالف لابد من تأمين البهة الداخلية. وذلك بالقضاء 
على الخلاف الذي لا مفر من حصوله بين الجماعة الواحدة بالتحاكم 


إلى القوانر Ss‏ بل ار 


این أ وی یک و َو الم ینگ والالتزام بها. 

رایع 

لا بد من تأمين البهة الخارجية بالجهاد لحماية ا مجموعة السلمة 
والدولة من العدو الخارجي لئلا مزق تآلفها ووحدتبها یا ان 
۳۹۹ دوا >- 这‏ قانتروا الت أو أنفرواً >[ 的‏ ولتخليص 
المسلمين الستضعفین في الخارج. 


وهذه بعضص القواعد ف الحهاد للم مق أخذها بعين الاعتبار لثلا 


٤٦ 





يكون الجهاد سبباً في تمزق الأمة وتقطعها: 


«لا تتمنوا لقاء العدو. وسلوا الله العافية». فإذا لقيتموهم فاثبتواء 
ولا تفروا خشية الوت ار تر إل ان فل هم كوا يريك ونوا الصازة 


وا الك فا کیب علقم الال لدا وف مهم ون الئاس كَصَنْيَةَ امه أو 
مد َي > ولا تعصوا القائد حينئل ولا تتولوا #ومن € 


证 


آرسلتک لبهم حَفِيظًا» . 


واحذروا المنافقين في تمزيق التالف في الجبهتين الداخلية 
والخارجية» فان دأب المنافقين إثارة الفتن لاسيما أثناء قتال عدو 


خارجى. 


3 


الاحباط ويثبطوهم عن الجهاد فتبقى وحدك ور | 6 7 
JS‏ آو الف اا پد »> فجاهد ولو كت و حدلك وحرضص 
المؤمنين. 


ومن القواعد الجهادية: أشيعوا بينكم التعاون عند خروجكم إلى 
الجهاد. وليشفع كل منكم لأخيه» وأشيعوا بينكم إلقاء السلام لتطفئوا 
به حرارة سفك الدماء والمعاداة فيما بينكم والتفرق «أوَإِدًا خیم 2 和‏ 


2 کت‎ 6 及 一 一 


人 


4 


از دوم که . 


۷ 





I 
ارا‎ 

ومنها : الحذر من التفرق إلى فئتين في موقفكم تجاه المنافقين» فئة 
تدافع عنهم وفتة تعاديهم متنا لَك فى الکفقی فتن وا a‏ 
کا4 3 فإنهم یسعون شا إلى تسعير القتال بينكم. 

ومنها: الحذر من قتل السلم فإنه من أكبر الكبائر وا كارت 
مین أن یل مُومتا إل حك ٠‏ فمن تعمد قتل مسلم اوه 
جهن كوا نها وعضت له عق E‏ أ EEE‏ 
ولگ لانه پایشهاه قد کو تفس عل القال فستسهل قتل الوسه 
aS‏ ا ا وألقى 
السلام یبا ولا تقولا لمن آل کم آلسَلمَ نت موتا . 
ولکن لا تقتضی هذه التحذیرات القعود عن الجهاد فلقد وْسْل ان 


النجهدن عل امین اجا عَظِيمًا» [النْسَاء: ۹۵]. 


一 一‏ و 


ومن القواعد الجهادية: وجوب تايز صفوف المسلمين عن صفوف 
الكفار في الجهاد ليجتنب قتل المؤمن. ومن كان مقيما بين ظهور الكفار 
الصفوف 1 هم الملتيكة گال ا تشم الوا a‏ # و 


1 
0 في لض E‏ ا ای أ واسِعَة 5 ی یا 


ومنها: وجوب امحافظة على شعائر الإسلام وإظهارها حتى أثناء 


1۸ 





القتال لاسيما الصلاة» بل وأداؤها فى جماعة. وان كان الله تعالى قد 
رفع الحرج في جوانب عدة من مسائل الصلاة عند الخروج إلى الجهاد 
و صم في الأرض فليس ليك جاح أن تقصروا ین الصَكوة . 


اسسا 
ولتبقی الامة الاسلامية متلاحة متألفة لابد من إقانة العدل 
واجتناب الظلم. فایاکم والتجاوب مع العواطف والیل القلبي في 


الحكم التضان وا تكن نی ميا والا تفرقت الأمة. 
فان كان ولابد فاسع في تصدّق الظلوم على الظالم بالعفو عنه أو حثٌ 
الظالم على فعل المعروف للمظلوم لتصفي الأمور بينهماء أو اسع في 
الإصلاح بینهما بما لا يكون فيه مشاقة لله ولرسوله 5 ومتابعة 


3 3 


الفیظان آلرید 11 22 E‏ 


55 اداو 


و مَعَروفٍ أو إصكچ بت آلتاس>ه . 

وإياك والبحث عن الخارج للظالم لاسيما المشرك» فالشرك أعظم 
الظلم. وإياك والتعلق القلبي به فإنه من أعظم مداخل الشيطان عليك 
للتطفيف في الحكم وتغيير الأحكام العدلية» أو التعلق بما يؤملك به أو 
بمنْيك للحصول عليه جراء التجاوب معه أو الحكم لصالحه 和‏ 
میم ه. فالزم العدل ودعك من الأماني» فإنه من يَعَمَلُْ سوا بجر 


به 6 ۰ 


&4 





وإياك أن تجرئك قوة الظالم وضعف المظلوم على استضعافه 
عد ء مجع وك . م ر 人‏ 2 يي میم يرود 

وتو فى السا قر سن كر 
الككب ف یکی ال الي لا وت تا کیب هن ود أ 
كشخ لكشتي وت ون کت تشز کت ناه 
فان الله تعالی الذي له ما في السموات وما في الأرض عع الظلوم 
قوف وناصره ولا بد. 

一 > 和 ۳ 5 1 ۰ 

1 إياك والظلم من اجل عرض زائل ومن NE‏ رید وات اد نیا 

ص گم چم ر 


فد وات LN‏ وا . فکونوا أسياداً في القسط واقامة 
العدل» سواءً كان الظلوم عدواً أو الظالم حبيباً قريباً. 


آما إذا ظننت أن العدل سيفسد علاقتك مع من تحب فاعلم بأن 
الله تعال سيتكفل بتسويتها کر ربلد شهدا یر ولو عل 
نیک أو لین ولا إن یکت غا آز ھا ا ا 

سادساً 

ولعالف القلوب اك وآن تکون ذا وجهن: فکن واضحاً حادنا 
مع الصدیق والعدو» والغني والفقیر. ولا تجلس في مجالس السوء التي 
یتکلمون فیها عن إلهك ودينك واخوانك بسوء في ظهر الغیب فهذه 
الصورة إحدى صور ذي الوجهین وهي من صور النفاق فلا ba‏ 





مرو و م9 مدن 1 و م ی هت 
معهم حون محوضوا فى حدیش عیرو 6 . 


ومن صور ذي الوجهين التقلب بين الومنین والکفار عند انتصار 
أي فریق منهم للحصول على الفتات من لعاعة الدنیا» ومن صوره 
خادعة الله تعال» ومراءاة الناس ى العبادة والتذبذب بيخ 
الفریقین؛ وموالاة الکفار بان ان اموا لا درا الکفرن 
واه من دون الْمُؤْمِين» . 

لست ذا وجهین إذا اغتبت ظالاً فتکلمت عنه فیما بخص ظلمه إذا 
كنت مظلوماً لا ييب له جر بالشوء ین اقول لا من ره . ومن 
آشهر الظلمة الذين تجوز غيبتهم والکلام عن ظلمهم هم أهل الکتاب 
فإهم ودوت أن قروا بین الله وسيهو. وت دومن بعض 
ونك عض › وقالوا: ارتا اله جَهرة 入 证‏ 
لمهم تر اعدو اليكل من بند ا نهر ايء نقد آحذت 
منهم المواثيق فنقضوها ليا تقضیم تقهز وَكْفْهِم باك لله 
كلهم الأبية بر وله ونا عأ » وسعوا في قتل نبي 
الله عیسی عليه السلام» بل تفاخروا بادعاء قتله» وتعاملوا بالربا 
وأكلوا آموال الناس بالباطل. فهؤلاء يجب فضحهم لعظم فسادهم» 
فلو لم تجهر بسوئهم وفسادهم لأفسدوا عليك أمتك وأهل الأرض 
كذلك. 


اه 





ةين 


ساينا 

کونوا آمة واحدة وجاعة واحدة متألفة تحت راية واحدة وهي 
عقيدة التوحید. فالأنبياء من بني آدم كلهم عائلة واحدة من أب 
وال وأم واحدة» جیعهم اخوة لعلات» وآنت سیدهم وخاتهم؛ 
فأنت القدم بشهادة الله تعالى وشهادة الملائكة لک وی لك 
业 人‏ نوج ول من عو . 

إنهم عائلة واحدة بكمال عبوديتهم لله وحده لا يسبب وجود 
نسب بينهم وبين الله تعالى كما يزعم النصارى في عیسی بن مريم عليه 
السلام إنما هو عبد لله تعالى. كذلك الملائكة عبيد لله تعالى» لا كما 
يزعم مشركو العرب من وجود النسب بين الله تعالى وملائكته» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً لن بسن لیم آن کوت 着 下‏ 
میک ود » فكونوا أمة واحدة» فجميعكم إخوة» لحمة 
站‏ 
واعتصموا بو فیطل فى رمتو یه وَمَضْلٍ وديم یه Eye‏ 


فأنتم والأنبياء أمة واحدق وعائلة واحدة» تنتمون إلى صل واحد 
وعقيدة واحدة. والاساء أخوة أعلات «الأنبياء آولاد علات» عفیدتهم 


o۲ 





في الله واحدة وشرائعهم شق. يرث كل نبي النبو 
يرث الأخ أخاه في النسب تک فل أله تیم فى الكل 


ردم مور رر ES vi‏ 


موق 44 عن 2 24 2 
انرا هلك لس له ولد وله خت فلها صف ما رك وهو يرثا إن لَمَ 
یکن لا ولد . فالنبي مد ور آخو الانبیای فهو وحده الذي ورث 
النبوة من جميع الأنبياء قبله ونسخ شرائعهم» ولا ناسخ لشريعته. 


فكونوا بتآخيكم على عقيدة التوحيد عقيدة الأنبياء وتالفکم على 
الأصول الثلاثة وتمسككم ببذه الشريعة وحسن تعاملكم مع بعضکم 
ورس بر 


بعضا أمة واحدق وأسرة متحابة مترابطت ذات أخلاق سامية یبن 
1 2 14 سمهو وہ 人‏ 
اله لحكم أن تضلوا واه بکل شیء علي * . 


۱۷ 
0 
0 


فابتدأت السورة بالأخوة وانتهت بالأخوة .هذا مقصد سورة 
النساء: بیان الطرق التي بها تتآلف الأمة وتتاخی. وهو الأصل 
اقلت لدعوة التوحید البارکة. 

وهذه الاصول الثلائة وهي توحيد الله تعالى ومتابعة البي 2 
وتزكية النفس شا رسول الله کم بقوله «أمرت آن آقاتل الناس 
سق یشهدوا آن لا اله زلا الت وآن مدا وسول الله ویقیموا 
الصلاة ویوتوا الزکاق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم الا بحقهاء وحسابهم على الله» رواه البخاري. وهو فحوی 


or 





AIAG 
1كين‎ 
قول البى 95 : (اتق الله حيثما كنت» واتبع | الحسنة تمحهاء‎ 


وخالق الناس بخلق حسن»۲۳. هذه الأصول الثلاثة هي العهد الذي 
عاهد الله تعال عاده علبه. 


)01 رواه تحمل وصححه الحاكم والألباني ۳ 


o4 








سورة المائدة 


الدخول في الاسلام يعني عقد الیثاق مع الله تعالى للحفاظ على 
الأصول الثلاثة لدين الاسلام وهي: التوحيد والاتباع والتزكية› 
فيجب د به» لذا استهلت سورة المائدة بقول الله تعالى: 
يانم ال َامَنوَا وف ِالْمُقُودِ» . وسوف يحاسب العبد يوم 
القيامة على هذا الميثاق الاشي هيوم عم أله الرسل فیقول ماد 
بر 4 » وسِذا الحدث ختمت السورة. وهذا مقصد سورة 
الائدة وهو الوفاء بالميثاق الإلهي. 


إذا كانت المواثيق تعقد مع ملوك الدنيا لحني بعض المصالح فان ثمرة 
الميثاق مع ملك الملوك تحقق أعظم المصالح وأتم النعم. هذه المصالح هي 
الحفاظ على الدين. والنفس وتشمل البدن والروح والعرض» 
والعقل» والمال» وتآلف الأمة. 


فمن جعل نصب عينيه الالتزام دا اا العظيم 二‏ 


تعظيم الله تعال وتعظیم دینه وشعائره وحرماته ORE J‏ عير 
ولا اسر لَكْرَامْ ولا ادى ولا اليد ولا 3 C‏ كرام که الله 


oo 


ةي 

تعالى له بإكمال دينه وإتمام النعم عليه الوم الث لح ديت ومنت 
عم مق . فهذه أعظم الصا المترتبة على الميثاق الاخي وهي 
الحفاظ على الدين. 


آما دور الميثاق الامي في الحفاظ على النفس والق تشمل البدن 
والروح فله عدة صور. منها على سبیل الثال تطهیر مطعمه واطابته 
وذلك باباحة جميع الطعومات الطيبة وتحريم الطعومات التي تفسد 
نذثة و او 3 الله تعالى ومع الخلق حرمت عك له 
الم e‏ ا سل لر ال بوک الایة. 

ومن الحفاظ على النفس تطهیر آصله الذي یتحقق بتطهير النکح 
وإطابته إما بنکاح احصنات المؤمنات أو نکاح احصنات الکتابیات» 
وهذا یندرج كذلك في مصلحة احفاظ على العرض. ویتبع ذلك تطهير 
الروح لا تست و سای ریت 
لاسيما ساعة الاتصال مع الله تعالى لدا مشر 加‏ الصَلوه فاعسلوا 
وحوه ب ۰ وتطهيرها من جات کی عابتا واجماع وغيرها 
بالاغتسال وان کم جنا اوه لتکتمل طهارة الفس وتتم 
التعمة: 


كه 





حفظ الله لكم النعم تامة وحفظ لكم أنفسكم من جميع الجوانب» 
وأعلى صور حفظ النفس حفظها من القتل «اذکروا نمت أله 
ڪيڪم ل هم قوم آن يسطوا لک يريم گت اريه 


إن هذه المنح الإلهية من إباحة جميع المطعومات إلا النزر القليل من 
احرمات إضافة إلى إباحة النكاح الطاهر من المحصنات المؤمنات 
ومحصنات أهل الكتاب هي منحة إلهية إكراماً لمن وفع عقد الیثاق 
مع الله تعالی» كما تجري الکرام والمنح للمعقود معهم في 
الاحتفالات العظمى عند توقيع العقود الکبری» لاسيما عقود الملوك. 


إن الیثاق الإهى يتضمن مواد تفعّل العمل بالأصول الثلاثة 
وترسخها في قلوب المؤمنين بها .فما هي مواد الیثاق الإلحي؟ 


إن مواد الميثاق الإلمي المطلوب هي مواد الیثاق الذي آخذه الله 
تعالى على بن إسرائيل والذي مآله الحفاظ على الضروريات الست 
تن آقنتم الصو وَدَاتثُمُ رکه وءامنشم يرسي رم 
وآقرشنم الله هرسا ڪا ڪور عنکم CO‏ فاحذروا 
نقضه. فبنقضه تحل لعنة الله. وتقسو القلوب» وتشتعل حینئذ 
العداوة والبغضاء بینکم اعا نم الْعَدَاوَهَ والبقصة ال یوم 


۷ 





IAG 
جا‎ 
نیمه » لتقضي على جميع الصا من ذهاب الدين وإزهاق النفوس‎ 
وفساد الأبدان والأرواح وانتهاك الأعراض وضياع الأموال وذهاب‎ 
العقول وتمزق الأمة.‎ 

وتفصيل الیثاق ما يلي : 


أما فيما يتعلق بالإيمان بالرسل #آمنتم برسلي* فهو الإعان بهم 
چ بعل دامح ورا همه ا الذي ام بالتور من هفك الله 
تعالى قد گم رسوا يب ل5:» » فكونوا وسطاً في 
تعاملكم معه بلا غلو ولا تفريط. 


ان 


هر ان ین nt‏ والقاريط زد كاه ل 
كنا من یږ ولا تذر که أو خذلانه كما خذل بنو اسرائیل موسی 
ال فقالوا #اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون؟»» أو 
السعي في قتله حسداً كما قتل آحد ابني آدم آخاه بح من 
اتسر فهذا فساد في الأرض یستحق صاحبه أن یعاقب عليه 
مد اخرابة والا استشری القتل فق الأرض عتما جد ادن 


ارون أنه ور وضعون 1 فى الْأَرض فسادا آن سنا ۳ كما َو 
تقَطع یدهم وََيَجُلْهُم من خي ا مرت الْأَرَضٍ که وفي 


مه 





ذلك حفظ للنفوس 


هس عر 


ومن بنود الیثاق الإلحي إيتاء الزكاة رتسم اوه . فبالزكاة 
والتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه ببذل الال والمجاهدة في ذلك 
二‏ أَلْوَسِيلَة»# يحفظ الله تعالى لكم أموالكم شرعاً 
وقدرا. إن هما شرعه الله تعال لفط الأموال المحاقية عد احرابة 
لقاطع الطريق الذي يغصب أموال الناس وقطع يد السارق ولاف 
ساره مأقَطعُوَأ آیدیهماکه . بلا محاباة للأشراف في إقامة هذه الحدود 
ولا تحريف النصوص الشرعية لأجلهم افو الک مِنْ بَحَدٍ 
مَوَاضِعِكء4 لاسيما مع سراق المال أكالي السحت» وهذه بعض صور 
حفظ المال وهو أحد الصا المترتبة على الميثاق الإلحي. 


ومن بنود الميثاق الإلحي تعزير الرسول « ورتم ۰ وهو 
مؤازرته وطاعته وتحكيم شريعته اوس لم بتکم يما أنرَلَ اله 
یک هم الْكَدْرُونَ» بلا تحريف ولا تبديل ولا اتباع للهوى 
الت بیتهر ی رل اه وک کم آله هم لیحفظ لكم 
دینکم. و إقامة الحدود والقصاص رسا عم 
فا أذ الف القن وال المي ان 
الال 


۹ 





ين 

ومن تعزيره موالاة من والاه ومعاداة من عاداه وهي قاعدة 
«الولاء والبراء». من ذلك التبرؤ من اليهود والنصارى وعدم 
اتحاذهم أولياء يلما الب امنا له دا الود اسر أزية4. 
والتبرؤ ممن اتخذ دين الإسلام هزواً ولعباً. لاسيما أهل الكتاب 
الذين ما من مفسدة وخسيسة إلا وتحلوا بها فباءوا بلعنة الله وغضبه 
من لته له وق عله جم ينهم لقره ولاز ود ارت . 
فمن والى الیهود والنصارى وتشبه بهم وسار على جهم فلم يحكم 
بالشريعة الإهية وحكم بالقوانين الوضعية فقد خالف الیثاق الامي 
اذ ‏ يعزر الرسول کل وباء بغضب من الله تعالى» بینما من عزره 
فأقام الشريعة الإلهية كمّر الله عنه سيآته وأدخله جنات النعیم وأکل من 
本‏ 
رم لکلوا من فوقهم وین تحت مهم > . 

ومن ام الولاء والبراء تحذير المؤمنين منهم وبیان آحواضم. فلا 
تخشوا حينئذٍ سطوتهم وزيادة طغیانهم واه یمک ین الاس 
فعلى قدر لعان العبد بالله تعایی ویقینه به والتزامه بشریعته حفظه الله 
تعالى منهم وحفظ مصاله ويؤمنه اكلا حف عليه ولا هم رود که . 

ومن أعظم بنود الیثاق بذل القلوب والنفوس والأموال لله تعالى 
وني طاعة رسله واقراضه إياهاء بدلاً من بذلها مجاراة للهوی لاسیما في 





اه ج ور ۳۹ فرصا سسا بأن یقرض الرء ربه أعز ما علك 
ولا ا 


لقد وقع أهل الكتاب في طرفي نقيض» فبسبب افوی كلب اليهود 

تا یت مر ار كه جَاءَهُمْ رَسُول د بسا لا تبوع اش 
را ڪديو 区 入‏ 0 بینما اتوي جمل التصاری يؤلهون 
| 


َة 4 > فهذا E‏ 


ومن مجاراة الحوى الوقوع في المعاصي» والتحايل على الأحكام 
الشرعية» وغض الطرف عن المنكرات وعدم التناصح وموالاة 
الكفار لتحصيل مصالح عاس ای هری هالت ان ترا 
من بو انيل عل لسان داود وعیی ان مریم دلت ينا عضو 


مر ور 


ا ۵ 9 مر ی يم 一‏ سور و 
ا ندوب كارا لا یتناهون عن JE‏ مد که . 


ومن مجاراة الهوى رؤية النفس والعجب الذي يصاحبه إزراء 
اسرد وهو مرض ا 0 0 به 00 0000 
مس ور و 


ال الب 


5١ 





كا أ اذا 2 
اي 

ومن مجاراتهم للهوى الغلو والتفريط في الأطعمة. فغلوا في تحريم 
بعض الطيبات» بينما فرّطوا في أطعمة أخرى وتعدوا فاستباحوا 
احرمات وقایلوا علیها لا رما عي ما سل اله لك ود 
دوا 4 . واعلموا آله إذا حرم حدکم طل نفسه نينا من الطیبات 
بيمينه عکنه أن یکفر عن ينه ويحنث» ولکن لا یغلو فیحرمه قربة إلى 
الله تعال فان هذا من مجاراة الهوى وهو مخالف آحد بنود الیثاق 


الإهي. 


واعلموا بأن الله تعالى إذا حرم المطعومات إنما يحرمها لغاية عظمى 
ومصالح کبری. لا يحرمها بلا مصلحة كحالكم اتباعاً للهوى. فمن هذه 
المصالح العظمى الحفاظ على العقل من زواله ومن اغتيال الشياطين له 
كتحريم الخمر. ومنها الحفاظ على المال كتحريم الطعام والأنعام 
المستفادة من الميسر. ومنها الحفاظ على تالف الامة واجتماعها 
كتحرم الخمر والميسر اللذين يسببان المعاداة والتباغض بين آبنائها 


ص ص م 2 رو سر سم 


©إِنَمَا بريد السَيطن أن يوق بتکم العدوة واه في الم والبسر که . 


ومن المصالح الكبرى المترتبة على تحريم بعض المطعومات الحفاظ 
على الدين» فيحرم منها ما كان فيه إفساد للقلب فيصده عن ذكر الله 
وعن الصلاة كتحريم الخمر والميسرء وما كان في تناوها تعظيم للشرك 


مح و سس فرج" سرج 


کالذبوحة على الأنصاب أو الستقسمة بالازلام نما الخمر والمییرٌ 


۲ 





والصاب ولا رجش من عمل این ابوه . ومنها ما يحرم التعرض 
ها والاعتداء عليها تعظيماً لله ولشعائره كصيد الحرم أو المهداة إلى 
الكعبة البيت الحرام» أو المشعرة لله تعالى والمقلدة جع أله اکن 
بت ان ا لاس وا الم ول والیدیه ۰ فجمیعها نی 
حق العتدی طعام خبیث. بینما ساثر الطعومات غير المذكورة 


ارا ما قو طا مکی الان عنها لكوت ها 


روط سمهو عوو 


Ss GS: 


آما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام الموقوفة على الآلحة فهذه لا 
ریت فان تجوز خررها وافلها ها اللاي عرد ول ی 
سكو ولا حار کی كرو ود عل َل لب ۰ بل تحر أكلها 
وتحريم التعرض ها مفسد لدين العبد ونقض للميثاق الإهي. 

إن مجموع البنود المذكورة سابقاً هو ميثاق الله تعالى» فتمسكوا به 
وادعوا الناس الیه حینتلٍ لا یسح تن صل إا دیشر . واجعلوه 
وصيتكم لأبنائكم وذويكم» ووثقوا هذه الوصية بالإشهاد عليها. فإذا 
كان اشم عيضا عل و تاليو کی بات ان أت خرض هل 
وصية الدين وميثاقه مع الله تعالى فيشهد عليها ويوثقها یبا ال 
ف و اک ا الوت س اة ان دو عل 


تج 


A 





لقد تم بیان ما هو الميثاق الافي وما هي المصالح العظمى المترتبة 
عليه. فاعلموا أن الله تعالى سائلكم عن هذا اميثاق يوم القيامةء بل 
سيسأل جميع الرسل عنه نوم عحْمَع أله الكل یل ماد ابر 
حتى يأل آخرهم وفة وهو عيبى ابن مریم أك الذي سوف يزل قل 
قيام الساعة ويأخذ بهذا الیثاق الذي نزل على نبينا محمد وي ويعمل 
ا اسرائیل سا الیثاق 


شر شح مس ص مر سرحت 一‏ ااا ال ا 


رد قَالَ أله میتی أن مر اذکگر نعمی يك وَل دك که . 


لطيفة : من هذه العجزات المائدة السماوية» وهي منحة 7 
بطلب 1 من الحواريين احتفاءً بالميثاق الذي عقدوه مع عيسى عل 
لإا نهم به وبما جاء به» ووردت في آخر السورة د 


مرس ع کر 


يي میتی ین مریم هل یَستطیم NG RR‏ 
تم 4 . ولكن المنحة الاطية من الأطعمة والأنكحة الدانمة والتنوعة 
لأمة النبي يي -الواردة في أول السورة- احتفاءً بعقدهم الیثاق مع 
الله تعالى ودون طلب منهم أعظم وأكرم. 
سال اله 0 نبيه عيسى ام عن هذا الیثاق ءآت قُلَتَ 
لاس دوق و اهن من دون ”7 قال سبحلتك ۰ وسيتبرأ البراءة 
Eee‏ الكل انقیاده 
التام لله تعالى وكمال عبوديته له والتزامه بالیثاق الإلمي هما لت كحم إلا 


Gn 5 


"5: 





ما مت يوء آن أعَبِدوأ أله رق ورك . حينئذ لا يفوز إلا من تمسك 
بميثاقه وو بعهده وصدق وعده مع الله تعالى فحافظ على الأصول 

30 كاد صم اش مرح ع ر ص م م2 وت م 
الثلاثة بالتزامه ببنود الميثاق «قَالَ ال هنا يوم ینفع ألصَّدِقِنَ صدفهم کلم 


د zz‏ مهو و 


کت يرك من نيا الکنهند کی يها آذ ری لَه عنم ويدوا علد لت رز 
میم و6 . 

هذا مقصد سورة الائدة: بیان مواد الیثاق الإلحي العقود بين الله 
تعالی وبين عباده والصا الترتبة علیه. ووجوب الوفاء به. 





55 


سورة الأنعام 


إن الميثاق الإهي قام على قواعد ثابتف وأدلة قاطعف وحجج 
دامغة» وبراهين ساطعة لإثبات صحة دعوة التوحيد وتفرد الله تعالى 
بالألوهية. 


آول هذه الأدلة الى تشهد بتفرد الله تعالى بالألوهية تفرده سبحانه 
بخلق هذا الكون والعالم | 
لنش ول الب والثوری» ۰ فهو الرب الاوحد. فهو آوی بأن 
يفرد بالعبادة. 


وثانیها 

أنه هو الأوحد الذي اجتمعت له جميع الأسماء الحسنى واتصف 
بجميع الصفات العلى على أكمل وجه فله كمال الحمد «لََْد ينه . 
فعلى سبيل المثال لأسعائه الحسنى اسم «الله»» فهو الأوحد الذي تفرد 
باسم «الله» في السماوات وكذا في الارض َو أله في سوت وف 
له ۰ فدل عل ما وراءه من آسماء خسن بالتضمن. 


۷ 


یز 

وأما صفاته العلى فهو الأوحد العبود بحق في السماء والعبود بحق 
فآ رشن وهو الأوحد الذي يعلم كل شیء ويخلق ما يشاءء ويجعل 
-آي یصیر- ما یشاء امد به الف عَقَ الوت والارش ل 
لت لور 4 ۰ ويقضي نما يشاء» ولك من شفاع» وعکن لن 
يشاء» ويرسل ما يشاءء وينشئ وينزل وینظر ار وجمع وعلك 

على أكمل الوجوه وأتمها وه هو > 和‏ لیم که . فهو المتفرد بذلك 


2 


a‏ وهو الک لیر * 2 > فهو آول بأن يفرد بالعبادة. 


ثالنها 
أنه التفرد باللك التام لكل شىء فل ِمَن ما فى الوت والرض 
فل بو » ومع كل لوازم الملك »ون يسس اله بسر کد ڪاشت 


1۳۳ و سک بر فهو ع کي س يد 的‏ وهو المَاهر G2‏ 
عاد 2 هو الک ار 0 > > فهو الستحق للافراد بالعبادة. 


رابعها 

شهادة أوثق الشهود على صدق النبي # مما یقتضی تصديق ما 
جاء به من رسالة التوحيد وإفراد الله . تعالى بالعبادة. فأعظمها شهادة 
الله تعال موقل ی سء کر اه ٠ TE‏ ثم شهادة 
أهل الکتاب» وشهاد: الکفار لك بالصدق والامانت وشهادة قلوب 


۸ 





كك 
الكفار على بلاغة القرآن وفصاحته بما لا يستطيعون دفعه ونم من 


۳۹ - 


إنهم وان تظاهروا بتكذيبك فإنهم سیعترفون بصدق ما جئت به من 
التوحيد إذا ما وقفوا على النار ووقفوا على رمهم. فعليك بالصبر» فنحن 


一 一 用 中 > 一 一 


بر وی یی ياه معي اي 9 zt 上‏ ی وه 
نعلم شدة حزنك فد نعلم إن لحر نك ای بفولون ات 
وک یی باکت ان يجَحَدُوَ ©4 . 


وسیزید تعنتهم بطلب الزید من الآيات لیشهدوا بصدق ما جئت 
به وَتَالوا ولا َل عله ءاية من یه ۰ فلا تستجب مطالبهم فان 
عذابهم قریب؛ وان مصیرهم مصير الأمم السابقة التعنتة «... دتم 


ضرح و 


مس ی و هو اش م وم ۱ 
عة دا هم مُبلِسُوتَ لإ فطع دایز القوم ألَدِينَ واه . ولا ترهق نفسك 


بمراعاتهم» وإنما عليك بمراعاة آتباعك الذین يخافون أن يحشروا ال 
ez‏ بع 2م I2‏ 2000 


رهم ولا لود زیت يدعون ربهم بالغدوق والمنی # EEE‏ 
تشكيكهم في صدقك وصحة ما جئت به قل إِنْ على یی ین ری . 
اسا 
أنه هو وحده العام بأحوالکم» وبيده وحده مفاتح رحمتكم 
زین مَمَاتِعٌ اتیب لا یلها الا هو . فبعلمه ورحته يسر لكم 
جميع وسائل الراحة والرفاهية في الحياة ابتداءً من خلودكم إلى النوم إلى 


1۹ 





A سا‎ 


ج 


استیقاظکم لقضاء العاش وهو ادى وڪم الیل وينم ما رش 


人‏ > وهو وحده الذي يحفظكم وینجیکم ویکشف 
عنكم الضرء مما يقتضى أن يكون وحده المستحق للعبادة. 


سادسها 

أنه المتفرد بكمال القهر والقوة والتصريف والتدبير #وهو الْقَاهِر 
فوق عِبَادِقَ» . فهو الذي يتوفاكم بالليل» ويبعثكم بالنهار» ويتوفاكم 
وفاة الوت» وله كمال القدرة «قل هو الْقَادِرُ ع أن ْمَك يکم عَذَابًا من 
توح که . مما يقتضي أن يفرد بكمال الذل والخضوع وكمال اب 
فيفرد وحله بالعبادة. 


سابعها 
عند اشتداد المصائب لا يلجأ الكفار الا إلى الله وحده لينجيهم 
24 روو 


و ر بور ری مر وت س دور 
منها ا مح نيك من طت ال وال یعون ا ا مما 


二 


یقتضی يقينهم بأنه وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. 

وهذا إقرار ضمن منهم أن آفتهم المزعومة لا تملك نفعاً ولا ضراً 
عند اشتداد الخطوب قل أَنَدَعوأ من دوب امه ما لا ينْفَعْنًا ولا يرن › 
فهذا ثامنها. 





ين 


تاسعها 
شهادة حي ۱ 
الله تعالى في الألوهية» وعلى سهم أبوكم إبراهيم الخليل و الذي 


تم با ین e‏ ی وج وهی لى فر لسوت 
رات 1 ۱ 过 的 A a‏ وأقام الحجة على قومه 
في ذلك وت حَجَتا TREE‏ عل ويه . وکذا سائر الأنبياء 
صفوة بني آدم رفعوا لواء دعوة التوحید وشهدوا بوحدانية الله تعالى في 
العبادة 了‏ الذي فا به دهم مء ۱ 

عاشرها 

القرآن المعجز الذي نطق بواحدنية الله تعالى والمصدق لما جاء في 
الكتب السابقة المتطابق معها في وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وهذا 
كتك ره مار مُصَیِقْ ی بب يديو » مما يقتضي عبادة الله وحده. 


والحادي عشر 
هذا النظام الكوني الشاهد التقن ام الاتقان ابتداء من الذرة 
والبذرة لد له قل لب اك وانتهاء بالسموات والأرض 
بیع اون وف 4 يسير في ميزان واحد ونظام محکم بنفس 
القوانین الضابطة بلا خلل یعضد بعضها بعضأً فالدبر واحد مما يدل 


۷١ 





غل وحدانیته. فکیف يلجا إلى غيره؟ ويعبد معه إله آخر؟ 


أليست هذه بصائر وحجج باهرة؟ ولكنهم يتذرعون بأوهى 
الاعتراضات ليعرضوا عنهاء فتارة يقولون «درَسَتَعه وأخذته 
ممن سبقك» وتارة يتعللون بأنك سببت آفتهم» وتارة يسألون آية 
جديدة» وتارة يفترون افتراءات عدة مزخرفة صادرة عن مكر مستمر 
من قبل شياطين الإنس والجن ومردتهم فيعترضون عليكم اعتراضات 
متهافتة في بعض مسائل التشريع كقوطم : 0 
تعایل اة وتبيحون ما قتلتم بأيديكم؟ 7 لوا متا ر بر انم 
لت عله وه سق ولو یی لوح ال زليه لير > 
وتارة أخرى يقولون لن ین حى دون شل م ا يكل ۳ 


فمن أخذ بهذه البصائر أحيا الله قلبه» وجعل له نوراً بمشي به في 
الناسء وشرح صدره من برد اله أن يهييه يش صدره 
لاسکی وكان على الصراط الستقیم وفاز بولاية الله تعالى 
ويم داز اس عند نیم که . ومن أعرض عنها واستجاب لشبه 
الجن والانس تقلب في الظلمات لیس بخارج منها. وضاق صدرهء 
وسیجد عاقبته معهم في الدنیا ویوم الحشر ووم رهم یک 
معنت لذن قل اك آلاس> . 


۷۲ 





| ام اذا ما 
ين 
الحجة الثانية عشرة 
یعرف قَذر الثیء بمعرفة ضده. انظر إلى سفاهة شريعة الاهة 
الشركية» حيث جعلوا بساتين موقوفة للآهة وبساتين أخرى موقوفة 
一 一‏ ا سم م ۳2 بط 
لله تعال اکا کات شُكَيهمَ لا بصل إل لله وما 


كات له فهو بص صل إل شُكايهمٌ »* . وانظر إلى شریعتهم في 
قتلهم لأولادهم. و حرعهم لأنعام وحرث بلا علل ولا مصالح. 
وأنعام حرموا ركوبهاء وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء وأنعام 
غرمة عا السام وسا لال 


قارن بين تلك الشريعة التافهة وعظم شريعة الوحي شريعة 
التوحيد التي أباح الله تعالى فيها الانتفاع بالجنات المعروشات وغير 
المعروشات» وأباح جميع الأنعام إلا الشىء اليسير مما غلبت مفسدته 


4 تبه ع و سمش ع ىر و > 1 مع سرع | 2 
على مصلحته قل لا جد فى مآ أوحى ال رما على طاعم يطعمة: الا أن 
ر 一‏ > 2 ۳۹ رم مرو ما چام سر ۳ ا 
یکرت مَيْنَهَ و دما مَسْفُوحًا آز لحم جنر قله رجش از سَمًا أَهِلّ 


لا أقيمت عليهم هذه الحجج العظيمة وم يحيروا جوابا احتجوا 
بالقدر على كفرهم هاسَيَقُولٌ ال وا لو شاه امه مآ أَدْركنا ولا 
سم رم مر مرو وم 3 





الكل إل یه مهنا ا ای 0 
بات اي" خرن الخباة عاتن تالا ال 
رم يج التي حرم فيها الشرك. وأمر بالإحسان إلى 
الوالدین» وی عن القتل والفواحش وأکل مال ون 5" با 
الکیل وبالعدل والوفاء بالعهد والاستقامة» هذا هو الصراط الستقیم. 
فشريعة التوحید كلها بركة وخبر وحكمة ونفاسة. 

عله الوصایا الواردة ل شريعة التوحید مصدقة للشريعة الى جاء 
人‏ 
وأقرها الله تعالى في القرآن الذي نزل على نبيه محمد ٤‏ ردا کتک 
رتم مبارلد که > وهذه هي الحجة الثالثة عشرة. 


بعد إقامة هذه الحجج هل ینظرون الا إهلاكهم أو الساعة؟! فتبراً 
منهم ومن فرقهم» وخذ بجمال شريعة التوحيد امن جا بالحستة قله 
عر انلیا وس ج1 بيتك فلا مر لا منلها وهم لا كوه 7)» . 
وسر على ملة إبراهيم ي التي تاجها الإخلاص لله تعالى» 人‏ 
دأبك عبادة الله وحده الذي دلت عليه الحجج القاطعة 0 


7 


ا ر ا ی کے ا ۱ 2 
صلاف وَمْتَى وَحَيَاىَ ا الي © لا شک له ودل 


一 


هر At fr‏ 2 ی مک موم مرو ضرع 
مرت وت اول السا € فل عر ان أبتى ربا وهو رب کل 


۷ 





كا أ اذا ا 

ةي 

هذا مقصد سورة الأنعام: ذكر الحجج الباهرة والأدلة القاطعة 

على ألوهية الله تعالى وحده. فانطلق هذه الحجج الباهرة. وادع الناس 
الیها وأنذرهم من التخلف عن ركبها. 





۷٦ 


إذا اعتقد العبد العقيدة الصافية وتسلح بالحجج الباهرة فلابد وأن 
يدعو الناس إليها وينذرهم بها لیر بو وذکری لِلْمُؤّمنِيت*» . من 
أجل ذلك آرسل الله الرسل. 

لقد آرسل الله تعالى الرسل لصا عظيمة ومقاصد جليلة. آوطا 
إقامة الحجة على العباد فلنلن مرت سن لیم LT‏ المرسلن 
49 . ومنها إتمام النعمة على بني آدم بهدايتهم» وتأصيل معاداة إبليس 
وأوليائه» ولإرجاعكم إلى بلدكم الجنة بعد خروج أبيكم منها. 

ومن مقاصد إرسال الرسل إنقاذكم من إغواء الشياطين يب 
ام لا بفینتکم الشَبِطنُ لطن کا رم بوتکم من اجک وها الرد عل 
الشبهات وتوضیح الشکلات. وانذار الشرکین والکفار والکذبین 
بألوان من العذاب يوم القيامة» وتبشیر الژمنین «ونودواً أن يلك 
لته آورئتموها يما كر نود وانقاذهم من العذاب الألیم. آما 
أصحاب الاعراف وهم آهل الفترة ممن لم تصل إليهم الرسالة والدعوة 


۷۷ 


A 
۲ الصحيحة أو وصلتهم مشوهة فلهم حكم آخر‎ 

ومن مقاصد إرسال الرسل ما أوجبه الله تعالى على نفسه من 
العناية بخلقه. إذ لا يصح لصانع أن يصنع صنعته ويتركها بلا عناية 
ولا رعاية» ولا خطة ولا قوانين ولا شريعة يسيرون عليها ويأتمرون 

رز 5( وک ك یک 1 < على الات ا ف 
يِه لیر 4 اشا عل المش شی الیل انار له نیا امس 
وَالْقَمَرَ والنجوم مسرت مرو ألا له الق لاق وال . ومنها الإصلاح في 
الأرض والإحسان فيها والقضاء على الفساد «#إنَّ رم الله قر 
تن امین . 


كيك تعامل الاس مع دعوة الرسل؟ 
ار و ارس غیت کر ا مرج باك ob‏ 0 
ما هي الراحل التي واجه الکفار فیها رسل الله؟ والتي ستواجه 
الننى 


)۲۰/۳( انظر روح المعاني للالوسي (5/8؟١١) معالم التنزيل (4۷۷/۲) زاد المسير‎ )١( 
(6۹-A) وتحقيق الخلااف في حاب الأعراف لمرعي بن يوسف الحنبلي‎ 


۷۸ 








کون 


آوضا زعمهم أنه ربما ضل الطریق كما في قصة قوم نوح مع نوح اكلا 

ثم الکفر به واتهامهم له بالسفاهة وتکذیبه کقوم عاد مع هود اكلا نم 
طلب الآيات له باد والتحدي والتکذیب بالعجزات 
كقوم ثمود مع صالح اكلا ثم إظهارهم الفحش 0 
ا SEE‏ فلل م 
الارجاف به وتهدیده بالطرد والإخراج كمدين مع شعيب اتكلة. 
لقد كانت عقوبة هاتيك ل المكذبة ا وا ناذا فشما له 


ا 2 


إن مصدر الأذى الذي يلحق الرسل لا يقتصر على الكفار» بل 
کذلك مصدره الاتباع الذین يرثون الأرض ور يد 4 at‏ 
مرجم و وت رح رو T~‏ هو 


الارض هذ مد اح أن لو 3 آصبتهم بوبه و بع عل قلوبهم 
e e.‏ ©4 کحال بني إسرائيل مع موسی الكل إذ 
أصاب موسى الا الآذي من قبل فرعون كالمراحل المذكورة في 
مواجهة الاقوام الكفار لأنبيائهم» وأصابه الأذى من قبل بق 
اسراتا الان ورا رفن انتا لفق له كا عون 
رہ الاس ورا ان ترك ها و کم رت الق 


عل بق" اسر یل * ۱ ولكن الله تعالى لا يتخل عن الرسل والدعاة 
حينئذ بل يقربهم ويحبوهم ويخفف عنهم أثر هذا الأذى ويواسيهم 


۷۹ 





جوز 


ويحتفي هم؛ ويكلم بعضهم ووم ر . 


من الأذى الذي أصاب موسی الا من قبل بني إسرائيل آنهم في 
أول موقف هم مع موسی الط بعد أن نجاهم الله تعالى وأهلك 
الفراعنة طلبوا منه أن يجعل لمم آفت ثم عبدوا العجل. ثم سألوا 
رؤية الله جهرة فأخذتهم الرجفة ولا آمروا أن يدخلوا بيت 
القدس شافعين استهزژوا واستخفوا بتلك الژوام وحایلوا عن 
شريعة الله تعالى كقصة أصحاب السبت. وطثوا خلف الشهوات 
ا حرمة مسوفين 2 سر ا . 

وغلب عليهم نقض المواثيق سواء ميثاق العمل بالتوراة الذي أخذ 
عليهم ما رفع عليهم الطور رت بلط وطن أنه 
اع بهم خُدُوأ ما ءاتبتكم بمو ۰ والیناق الفطري الذي فطرت عليه 
القلوب وأقرته الست ريحم تالا بل . والميثاق الخاص بالعلماء 
بالصدع باق وبيانه وعدم الانسلاخ منه بتوظيفه في مجاراة الأهواء 
ا محرمة «واتل عَلَتِهِمَ با لي َاتَبنَهُ ايتا َاضسَكَحَ منهاکه . فنقضوا 
جميع هذه المواثيق» بل وألحدوا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 


فيا أيها الأتباع! احذروا إيذاء الرسل. ويا أا الناس! راجعوا 


أنفسكم وأعيدوا النظر والتفكير في تعاملكم مع الرسل قبل أن يأتي 





和 


ولكن ذلك لا يقتضي أن ترفعوا الرسل فوق مقامهم. فالرسل 
حاملو الرسالة الإلحية عدار ار مت فهم لا يعلمون الغيب 
人‏ د رک + ولا علکون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فلا ترفعوهم فوق مقامهم وتجعلوهم شركاء 
مع الله فإن أصل الرسالة الاهية محاربة الشرك بالله تعالى. 

فاحذروا الشرك بالله تمالا فان للشیطان تلبسا ومداخل عدة 
لبت الشرك في قلوب الناس وهم غافلون لاسیما عن طریق الغلو 
في الأنيباء والصالحين» واستغلاله لحالات الضعف الق تعتري بنى 
آدم وشدة احتياجهء فتنبهوا هذه المداخل. إذ ET‏ بالله 
ومو الى لک تن تن وَبِدَق4 وتوالت نعمه علیکم. بينما 
الشركاء الزعومون ما هم إلا باه ألکمیه لا يخلقون شيعا 
وهم مخلوقون. وهي لا تملك النصر لعابدیها ولا لنفسها» يتخب 
النفع ها ٠‏ پل عاجزة نام العجز َم أل یشوه يا ز ع ی 
EY‏ ال بار هر رد و 


فعلى الرسل أن يواجهوا تلبيسات الشيطان على بني آدم بمجموعة 
من الوصايا في تبليغهم رسالة التوحيد ليعينهم الله تعالى ويستقبل 


۸ 





یز 
الدعوة» والامر بالعروف بالوسيلة التعارف عليهاء وا للم «خذ لت 
رم یلم وآغرش عَن هيت ©)» ۰ والاستعانة بالله تعالی على 
ذلك والاستعاذة بالله تعالى من نزغات الشیطان ومما یلقیه فى قلوب 
الدعاة ليصرفهم عن دعوة الناس» وعدم الاصرار على الخطأ إذ لا تخلو 
تصرفات الدعاة من الخطأ مع الدعویین وفي تقدیرهم للأمور» ومتابعة 
الوحي وعدم التنازل وعدم الداهنة فيه بقصد كسب الناس» والتسلح 
بالعلم» وتعظیم الله تعالى والتأدب معه ومع کلامه ظوَإدًا قُرِىه 
الان قاسََیعوا لف وا لح رون © ۰ وانواظبة عل 
الذکر بالغدو والآصال وعدم الغفلة ليصقل القلب ویکون عوناً على 
الدعوة فان الشیطان یتصید هذه الغفلات التي تعتري بني ادم لیهجم 
عليه بتلبیسه واضلاله ولا تكن من نی . 


وني الخاتمة: اعلموا بأن الله تعالى غنى عن استجابة الخلق لدعوة 
الرسل» فهو عن عن عباده. فان استکر البشر عن عبادة الله تعالى 
وعن الاستجابة للرسل فالذین ند رلت لا سکرو عن عادو 


مسفن هر هر کف مج قرو 一‏ 
ولسبحولة. ولهر سجدوت 6 





هذا مقصد سورة الأعراف: إرسال الرسل» ومقاصد إرسالهم. 
وكيفية تعامل الناس معهم من الأعداء والأتباع, ومکانتهم والوصايا 


شم في تبليغ الرسالة. 


AY 





سورة الأنفال 


المال وسيلة وليس غاية. فالمال لله تعالى» أجراه بينكم ليكون 
وسيلة لتحقيق المقصد من الخلق وهو تقوى الله تعالى» ولیتالف 
أفراد الأمة» ويصلحوا ذات بينهم لتبني أمة متآلفة قوية منهجها 
طاعة اللنة ورسوله لوزن لقال ل ولول قاهرا له راما وا 
یک . 

فما لكم تتنافسون على المال؟ إن التنافس ينبغي أن يكون في وجل 
القلب من الله تعالى وزيادة الإبمان والتوکل على الله تعال وإقامة 
الصلاة والانفاق في سبیل الله ال 5 هم منود 14 2 ات 
عند رهم وَمَغْفِرَهٌ ورف كريد © > لا في تحصيل الال 
1 تتنافسون عليه وسبباً في تفرقکم» فيمسى حبه سبباً 
في الركون إلى الدنيا وعائقاً ومانعاً عن الجهاد في سبيل الله تعالى. 


بل إن أفضل أموالكم ما حصل عن طريق الجهاد في سبيل الله تعالى 
ما قال التي 5 «وجعل وزق تحت ظل رحي» رواه آجد (۵۰/۲) 


۸۳ 


جوز 
التوحید وابطال الشرك ورد بیدکم ال کی يكي نما لکم 
وتودورکت 8 E‏ تكن 1 ر کر ویر اه أن 经‏ | 
كلميو رطع دایز آلکفرین €6 »۰ وبه تحصل عبادات عظمی من 
إخلاص لله تعالى» واستغاثة به» وزحف» ومرابطة» وفتال في سبیل 
الله. يحصل التواصل الاحي مع العبد من تأیید ومعية ومد 
ونزول سكينة وطمأنينة» وتطهیر وتثبیت اويذهب و رم 


رم ۶و مرن 一‏ مج 2 م 


سین یبط عل قلویکم وشت بد الاقدام © . 


لذا احرصوا على الجهاد في سبیل الله» وکونوا على حذر من 
اجادلة فيه أو التولي عنه لاسیما یوم الزحف جانا لين اما زد 
تم انيت كدر تا م 于 的 CT‏ عدم الاستجابة 
لا الله فال وقذام وموك تیاه وسصتیما اش أن الاتشفال 
الال والولك ع أن ی یی أو الافتتان 


ما عنه واعلموا آتما مولکم و کم فة E‏ 


وني المقابل إن أفضل ما يبذل فيه المال أن يبذل في سبيل الله تعالى» 
ی منها أن ببذله في 
سبيل الله يحيي الله القلوب #«أأسَْتَجِيِبوا یه ولِلرَسُولٍ إا AL‏ لِم 
يك نذا لكت ا ل بت الْمَرَءِ وَقَليِهِء»* » ویطفی الفتن 
بين أفراد الأمة. ومنها أن بذله في سبيل الله تعالى وسيلة للعناية الإلحية 


۸ 





بالامت وحلول الرکة فهك وتا ها بالانتصارات» والزيادة ف 
الرزق #قاونكم وی پر وررقم ین لته . ومنها أن 
بذله في سبیل الله يلهم البصيرة» ویکفر السيئات» ويحفظها من مکر 
أعدائها ومن العقوبات الاهية وحلول المصائب بها #ويكرونَ رکه 


صد 
站‏ واه حبر المنکرین که . 


انظروا إلى الكفار كيف يبذلون أمواهم بسخاء ليصدوا عن سبيل 
الله لد أت كفروا ون امور لِيَصُدُوأ عن سيل آلو ۰ فأنتم 
أولى أن تبذلوه في سبيل الله. فإن فعلتم ذلك وتوكلتم على الله فإن الله 
سيبارك لكم فیه. وسيقلب نفقة الكفار عليهم وبالاً وحسرت 
وستتحول نفقاتبم إلى مصائب عظيمة في حقهم وخسائر مالية 
جسيمة وانهیارات اقتضادية» وسیجعل نفقتهم سبباً فى هزعتهم 
Le‏ 
غنيمة للمسلمين. ولا يتحقق هذا إلا بالتوكل على الله تعالى حق توكله. 


إن التوكل على الله تعالى يتحقق بثماني مراتب: 
وها : توحيد الله تعالى وموالاته وا أن أنه مولدكم» . 


ثم التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى لنركن إليه وإلى عظمته 
وقدرته وله ع کل یر مره وعزته وحكمته وقوته وعقوبته 





وإحاطته بكل شيء إِنَّه یکل 5 ر 
ثالثها : بذل الأسباب المقدورة من الاستعداد للقتال والخروج له 


وتجنب أسباب الفشل واهزعة كالتنازع والخروج بطراً ورياء كحال 
الكفار «إولا كوا کین حرجا من دِيدرهم بطر ورك اس . 


تفویض الاسباب غیر القدورة ل انله تعالی فانه سیتولاها 
کتقلیل هيبتهم في قلوب المؤمنين» وتقلیل عددهم في أعين الزمنین 
وخيانة الکفار بعضهم بعضاًء وتخاذشم في مناصرة بعضهم والنکوص 
في ذلك» وتسخیر الملائكة e‏ وی ی کل ڪل 
أله إت لَه عریز رز يم () ا ور تَرَىَ 93 یوق لب < 六‏ 1 


كم م4 ا م کر 


في استجارتهم بالشيطان قال: لوف جار لكم» . 


م حسن الظن بالله تعالى والتصديق بوعده بنصر المؤمنين مقابل 
حسن ظن الکفار بشياطینهم. لتکون اع شر اا کساثر الأمم 
المكذبة كما وعد بذلك کدآب ل فعوت وان من تلهم کنو 


和 4 7 人 
. بَايتِ 1 لله فأحذهم اله يذنويهر»*‎ 


۸٦ 





ين 


سننه فى قضاته. منها أن سیب زوال النعم وتغيير الأحوال إلى نقم 
هو تغير ما في النفوس وإن بلغ أصحاب النعم مبلغهم في الدنيا 


ہے 站‏ و 


واستبعد أهل الاعان تغير أحوال آولئك وديك يات اله لم يك مرا 


ی > ر ودر هم 0 9 
CE‏ کما غتر حال آل فرعون. 


ومنها أن الصدق من أعظم آسباب الانتصارات فکن صادقاً مع 
الله تعالى ومع الناس» ولا تنقض عهودهم فان نقض العهد من آسباب 
المزيمة» ولا تخنهم وان خانوك فان رأیت منهم خيانة انيد هم 
عل سوه . وآن النصر لا يأتي بالکسل وترك إعداد العدة للجهاد بل 
لابد من الاستعداد للقتال روا لم با استطعشم من قرو وین ريال 
ال 4 . 

ومنها أن التفرق من أكبر أسباب المزعة لاسیما التفرق عن 
القائد. لذا لابد من السعي في التألیف بين قلوب انجحاهدین وجمعهم 
حول قائدهم. وأن علو الحمة ورفعها في قلوب اجاهدین له دور كبير في 
الانتصار پل هي بمثابة عشرة آضعاف قوة العدو عدداً وعدة اما 
ای رض النژینیت عل تال إن یکن نكم عِنْرُونَ يرود ینوا 
ارا لا یکون تحصیل الغنيمة وعرض الدنیا هو الغاية الكبرض 
من الجهاد. ولا بد من الاعتقاد بأن قضاء الله تعالى الذي سيحل كله 


AV 





一 一‏ 4 ماد[ 


یابیز 
حكمة وفیه عزة لدين الله تعالى لد أله عير حَكيمٌ» . 
ثامنها: الرضا بقضاء الله بعد حلوله. 


هذه المراتب الثمانية يتحقق التوكل على الله تعالی فينصركم على 
了‏ 


一 


إن الجهاد بالمال من أعظم آنواع الجهادء فلينفق في مصارفه 
الصحيحة الحسنة. منها التعبئة لنشر التوحيد في أقطار الأرض» 
وإعداد العدة للجهاد ويدوا هم نا انکطشر ين قرو وین زب 
له ۰ وني تأليف القلوب» ومواساة الاخوان وإيوائهم ومناصرتهم 
وان ووأ وراه » وني صلة الأرحام وأداء حقوقهم» حينئذ 
يعوضكم الله عن كل نقص أضعافاً مضاعفة هم 人 名‏ 
كم . ولكن يجب أن يكون الجهاد بالمال خالصاً لوجه الله تعالى 
ن آله يل سىء عل . 

هذا مقصد سورة الأنفال أن دعوة التوحيد تتطلب الجهاد بال مال 
لاسيما إذا اقترن بالجهاد بالنفس. 


人 人 





سورة التوبة 


كما آن نشر دعوة التوحید وتطلب الهاد بالال» فهو كذلك 
یتطلب الهاد بالنفس. 
بيان ذلك أن بقاء هذه الامة صافية نقية یتطلب منها البراءة من 


۶ 5 عرس وق د عل ا عر 元‏ م مر شه رم موہ ل EN‏ 
آعدائها #براةة من آله ورسولی رل لب عهدم ين انرك ©4 › 
لاسیما الندسین فیها. 


هذا يعبّئ ضدکم قلوب آهل الکفر ویقودهم إلى التخطیط 
والتعبئة لقتالکم. فلا تنتظروا مباغتتهم لکم بالقتال وآعلنوا البراءة 
العامة من المشركين» وآمهلوهم مدق فإذا انتهت الهلة فاعلنوا القتال 
العام الا من كان له عهد» أو من تاب واسلم؛ آو من استجارکم 
وان مد من المترکن اسار اليزا» . 

لقد شرع الله قتال الکفار لعدة مقاصد وآسباب آعظمها نشر دعوة 


و 


ص لس vv‏ سر يل 
۱ 5 


التوحيد وان تابو وأقاموا سکره وتا الکو فڪلوا سيه 
ولافترائهم على الله» ولأنهم إذا ظفروا بكم لا یراعون فيكم نسبا 
ولا هلا ولإعلانهم الحرب على الله تعالى» وصدهم عن سبله 


۸۹ 


ونقضهم العهود» وطعنهم في دين الاسلام» واخراجهم الرسول 5 
والمؤمنين» وبدئهم بالاعتداء علیکم. وانتقاماً للمؤمنين الذین ذاقوا 

كيم الريلاق» ولعمق صان الها من قير ساط عل 
الدیار القدسة ما كن للم کین Jo‏ 1 شهیین عه 


انهم باکر که . 


آما إذا اعترضوا علیکم: كيف تقاتلون قریشا آهل السجد الحرام 


فاخواب : آما قتاهم فلأنه صدر منهم جميع ما سبق من الجحراتم. إذ 
كيف یعمر السجد ارام بالشرك والکفر وبمن اقترف تلك الجراتم؟ 
إنما يجب أن یعمر السجد ارام بالإعان تما يعر مسجد ألو من 


一 ري‎ 


ءام الو وال اجر و 入 村‏ ألركَرةَ وَلَرَ عخش الا 


آما كونهم سدنته: فأين سقاية الحجيج من الإبمان بالله واليوم 
الآخر وإقامة الصلاة والخشية من الله تعالى والمحجرة إليه والجهاد في 


سييلة مجعم 0000 داج وجار السك الان كن امن باه ولو 


عن مر مر مر و 


اکن مَجَْهَدَ في سَیل ان ۷ : َون عند الک . 


وآما كونهم آهلینا : فالمؤمنون هم أهل الله. فلا يجوز الرکون إلى 





الكفار وتقدیعهم على المؤمنين ولو كانوا أباء أو إخواناً الا 2 
区‏ 
ال غر الله فال وكله الله اله سواء كان ا أو اه أو انا او خی 
أو هالا آو غار أو منک بل حى الاعات بكر عدد المي 
وليست أحداث غزوة حنين عنكم ببعيدة لما ركن بعض المؤمنين إلى 
ساقت جم اش يما یت 2 وم مُترت> . 


فاذا تبینت مقاصد القتال تبین حينتذ أن القتال لا یقتصی على قتال 
الکفار الأقارب بل یشمل جميع الکفار. فالعلة احامعة هي جاسة 
النقرك انا ارت 6 قاتا فيه عفر کر العرب 
ومشركو غير العرب وکفار آهل الکتاب. 


آما مشرکو العرب وغير العرب فقد تم بيان سبب قتالهم. وأما 
کفار أهل الکتاب فلأنهم لا یژمنون بالله والیوم الآخر إعاناً حقيقياً. 
ولا پلتزمون بالشریعة» ولا يدينون بدینهم حقاً یلوا یت 了‏ 
بیترت OEE‏ 
برت یب ألحَيّ من الدرت آوثوا کبک ولادعاتهم بنوة 


ع 


عیسی اف وعزير ا واتخاذهم أحبارهم ورهباتهم أرباباً من 


دون الله وسعيهم الحثيث لإطفاء نور الدعوة» ولفساد علمائهم 


4١ 





۱ 

زین 

الاحبار والرهبان إذ دأبوا على أكل آموال الناس والضعفاء بالباطل 
تا تا باه أو ا اليل شات عه سیر 


إن جهادهم بالسيف أمر جلیل» والنصر فيه متحقق ولو باثنين إذا 
توفرت ضوابطه» بينما التخلف عنه جرم كبير إلا قروا یمرک 


ol‏ موم 


E e‏ وَيسَبَبدِلُ قوما عَم . الا من كان معذوراً أو كان في 
شهر حرام صحيح لا شهر حرام مزور یاوه اما رموه اما . 


ولجلالة الجهاد يفتضح المنافقون عند الدعوة الیه فتراهم يتخلفون 
عن الخروج له وإذا خرجوا لا يخرجون معكم إلا مع قوتكم وضعف 
عدوكم ونفاسة الغنيمة وقلة المشقة لو کان عرسا قربا وَسَفَرًا قاصدا 
جرد ولك بت عَم ال » ويتعللون بالعلل الواهية 
والاعتذارات القبيحة الساقطة. ولكن اعلموا بأن عدم خروجهم 
معكم فيه خيرٌ كثير فإهم لو رجا EES‏ 
ev‏ کم بوتکم Ha 有‏ من علاماتهم وفضائحهم. 

ومن فضائحهم عند الدعوة إلى الجهاد أنهم اوساو 


عور 


حسنة ويفرحون بمصائبكم الجهادية شماتة مون ستل و 


۹۲ 





AAA 一‏ مرح > رم 


DR 
عن الجهاد بالمال» ون آنفقوا لا ينفقون إلا وهم کارهون ويفرون‎ 
ا ا ت و‎ 

ومن فضائحهم فيه كثرة تسخطهم عليكم إذا لم يحصلوا على شيء 
من صدقات الجهاد ظَنَ أُعَطُوأ متا روا وین لم بمَطا مب دا هم 
سوك » وكثرة إيذائهم للنبي يي في الأمور المتعلقة بالجهاد 
والاستهزاء به وبأصحابه رضي الله عنهم» ودأبهم الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف» والبخل» ويعاهدون الله وينكثون. ويلمزون 
المتصدقين للجهاد من الأغنياء والفقراء ويثبطون الناس عن 
اخروج إليه ولا لا تتفروا في رکه . 


لا يدخل في زمرة التخلفین ضعفاء المؤمنين ولا الرضی ولا الفقراء 
ولا الناصحون امحسنون الذین لا یستطیعون الخروج لس 下‏ 
الضعفاء ولا عل ارم ولا على ایت لا دوت ما فقون حح 


عر ع ۶ و < 


لا نصحو لل ورسولوء مَا عَلَ الْسَحْسِدِينَ من سيل . 


نما التخلف المنافق من يستأذن قبل خروجكم ولا يأتي بعذر 
和 让‏ 
| 


۹۳ 





ج ا 


二 一 


رجوعکم» أو جلف لكم كذباً لثلا تلوموه يفون ڪڪ لصا 


واعلموا أن المنافقين داخلون فى ثلاث فئات: الأعراب» ومن 
على أطراف المدنء وأهل المدن. 


أما الأعراب فأقسام: فمنهم من إذا نافق كان أشد كفراً ونفاقا 
الاب مد كور وَنِضََانًا 4 ومنهم من يربص بكم الدوائر» 
ومنهم المؤمنون الصادقون» ومنهم من هو مع السابقين الأولين من 


72 


مرو لأس آله إا يم وما وب عل . وکذا الأعراب ممن 


عم ام 
لون من 


آما آهل الدن: فمنهم الصدیقون السابقون والسَیفَونٌ الاو 
007004 2 مح عم رم ب مو و 去 名‏ ر یو محوم مه م و 
المهنجرن والانصار والزن اتبعوهم بحسن ری الله عنهم ورضوا عند 4 » 
ومنهم من خلط عملاً صا حا وآخر سيئا واعترف بذنبه ومنهم من ۸ 
یعترف بذنبه» ومنهم التمرد في النفاق كأصحاب مسجد الضرار 


和 一 和 0‏ 1 مح رم مگ 一‏ در > 8 了‏ 2 2 
#والزت امخذوا مسجدا را وكهفرا وتفربتا بت میت 


وازصادا لمن حار اله رسو . فالجهاد یفضح جميع هذه الفئات. 


۹٤ 





وكما أن الجهاد يكشف عن أهل النفاق ويفضحهم فهو يكشف 
عن أهل الصدق في الاعان ويترق بالمؤمنين إلى فضائل عظمى ومنازل 
علياء أجلها أن يكون الله تعالى هو الشتري منهم أنفسهم وأموالهم 
ال آله أشترى ت المؤيين آشَهم وموم ۰ وهو المتكفا 
بالوفاء بوعده باطنة, ومنها اشتماله عل عبادات کری ومقامات 
تعبدية جليلة من توبة وحمدٍ لله وسياحة ورکوع وسجود وآمر 
بمعروف وی عن منکر › وفيه >. 了 上‏ لدين الله تعال » وفيه البراءة 

1 حیرص 2 01 مر رك عسي ۳ 

من المشركين فلا ين لَه أنه عدو له تب مندکه . 

ومن فضائل الجهاد توبة الله على اجاهدین» وحفظه هم من 
الزیغ ومصاحبة الصدیقین» وبلوغ درجة | والثواب على 
آي نصب أو تعب يصيبهم. وني الخروج إلى الجهاد التفقه في الدين» 
والفوز بمعية الله «واعلوا أن أله مم لته والزيادة في الاعان. 


ينما التخلف عنه- بالاضافة إلى فوات فضائل امهاد العظمی- 
فيه زیغ القلوب» والشعور بالاكتئاب وضیق الدنیا علیهم بما رحبت؛ 
وزيادة في مرض القلب والرجس. والانغماس في الفتن ولا یرون 
نم نوک فى ڪل عار مره أو رنه ۰ وعدم التوفیق عند 
المات» وصرف القلوب عما ینفعها مرک اله فلوم که . 





رز 

هاما ا و اعرا یو بولا تیاو 
معه» وتبرؤوا منه وجاهدوه تلو لت یوک < مار 
ودا یج لكل هد و الهو ماه لمن اب من ال رنه عن 
الكفار والمنافقين وجهادهم سفك الدمای وإنما لتحقيق مصالح 
عظمى ونشر الرحمة الكبرى التي جاء بها سيد البشر وأنفس بني آدم 
和‏ 
کم یامن رمو یم 409 . فان تبرأتم من الكفار 
والمنافقين وجاهدتموهم فقد فزتم بموالاة سيد البشر وأنفس بني آدم 
بل فزت بالله تعالى فهو حسبكم ووكيلكم قل حَسيى 省‏ 


了 了 一 


2 AAA 一 4 ده‎ 2 了 
. رب العرّشٍ لمطیر یه‎ CE 


رص 7 


هذا مقصد سورة التوبة: الجهاد فى سبيل الله تعالى» ومقاصده. 
والفئات الق تجاهدها وفوائده وفضائله. 


15 





سورة پونس 


إن العقيدة التي بعث بها النبي كف في توحيد الله تعالى في ربوبيته 
وعبادته وني البعث قائمة على ثوابت وأدلة قطعية وبراهين ساطعة غير 
قابلة للشك ...کلم آله کم تذو لا توت © ای 
yS‏ ال الق نم بمیده که . فلا يتردد المرء 
في أن يجعلها حداً فاصلاً يوالي عليها ويعادي عليها ويعلن البراءة 


والجهاد لأجلهاء فهي كالشمس في رابعة النهار. 


بالرغم من ذلك لا تظنن أن الناس درجة واحدة في التصديق بها 
والانتفاع بنورها وني تأثير نورها عليهم. فهم متفاوتون في التأثر بها 
كتفاوت تأثر القمر في إنارته بضوء الشمس مما أدى إلى اختلاف منازله 
من بدر إلى أن يصل إلى هلال ثم ينتهي باحاق الذي لا ينتفع بشيء من 
ضوء الشمس وهر آلف جل الس باه لتر ورا ودره ماز : 
وهكذا الناس» فمنهم من يتأثر بنور الرسالة كالبدر» وآخرون يتناقص 
تأثرهم بنور الرسالة كتناقص الأنوار في منازل القمر التي تنتهي با حاق» 
وفي ذلك فوائد جمة. ولکل جزاؤه على قدر انتفاعه من نورهاء فمن لم 


۹۷ 


A 


جوز 


人 / 55‏ کم 3 7 OE E‏ جع ۳1 ا دو 1( 2 
AI‏ 1 سس 7 人 FS‏ ماسح ور م 400000 س 124 > ~ 么‏ 
يما كانوا ر بو )إن ألذيت عَامنوا وعیلواً الصلِحَتٍ بيهر ريم 

صد 


باصي که . فاثبت علیها يا رسول الله ولا بشككرك فیها. 


Fe 
دع" سلا‎ 


كيف يشكون في رسالتك التي تدعو إلى عبادة الله وحده؟ 


وكيف يشككون فيها؟ 


ر من م 


آلیس إذا مس آحدهم أقل الضر وأيسره دعاتا لجنیه أو قایدا أو 
CE‏ وأخلص لنا وحدنا؟ 
全 ۳ 1‏ 3 مس IC f‏ 20۱ ۶ > 
ألم يروا عقوبة الامم المكذبة الشاكة المشككة ولد أهلكنا آلقروه 
لک که ؟ 
ین فبلكم 4 ۲ 
ألم يروا العجزات العظيمة الباهرة على يدك التي تصدق ما جئت به 
طونم نم الب ۲ 


ألم یعرفوا أحوالك الطاهرة الصادقة معرفة جيدة» الق تنبی عن 
صدقك وآمانتك فيما تبلغهم عن الله تعالى وعن الوحي الذي آنزل 


إليك ولا تفتقر إلى معجزة إفقد لِنْتَ فِحكم عم من قبي أف 
موه ؟ 


۹۸ 





أين الأدلة على أن آفتهم تضر وتنفع وتشفع؟ لقد أصلوها على غير 
برهان. انبم لم يأتوا بدليل واحد ثم يقولون لك ملول رل عه ءاي 
ین دیوگ ! 

بل خالفوا فیها الفطرة التي فطر علیها جميع الخلق وخلقوا علیها 


7 


راد ناش 


من رن 
لك سم < و 4 
لا اه )> 党 ;人‏ : 


أليس إذا أحاطت بهم المصائب العظمى وضاقت بهم السبل 
مجتمعين وتا ام أجبط بهم هو لَه حلصي له لت ؟ هلا 
سألوا الآلحة كشف الضر وجلب النفع؟ 

إن سبب تشكيكهم هو اختلاف قلوبهم والذي يؤدي إلى اختلاف 
الآراء والتوجهات» وسعي كل منهم للانتصار لرأيه ودحض ما يخالفه 
والتشكيك فيه وا ۵6 آلكاش إل اد مت اراي . 

ومن أسباب تشكيكهم خراب القلب واتصافه بمرض التعنت 
كطلب الآيات والمعجزات مع ظهور الحق ووضوحهء ومنها الک 
والبغي» والركون إلى الدنيا والاغترار بزخرفها ومتاعهاء والعجب 
والشعور بالاستغناء والاكتفاء «إوظى أهلها ام رزوت عا . 


إن عاقبة التشكيك على المشككين وخيمة» ومالهم إلى سفال قل 


۹۹ 





اا 


«4 


لكا اقرع سکراکه . فها هي حياتهم مليتة بالخوف» واضطراب الاحوال» 
واضطراب القلب. وعدم الاطمئنان کحال السفينة التي تجري في ريح 
عاصف وبحر متلاطم الأمواج» معرضون دوماً للعقوبة الدنيوية 
واغلاك معا عصیا کان لم تفت بالات » مع ما ینتظرهم 
lI py‏ 


فاثبت يا رسول الله على ما أنت عليه فأنت على حق وهم على 
باطل» وإليك مجموعة من المثبتات : 


أولها 

ابدأ بمهاجمتهم بالاسئلة التقريرية والإنكارية والإيرادات الثمانية 
ai‏ السَمع 
ال وس مج ال ین ایب وج المت بت أل وس يديد 
له ؟ هل من شرکانکم من يبدأ الخلق ثم یعیده؟ هل منهم من 
هدي إلى الحق؟ امن يبرت ال الک حى أت ببح آم لا هت الا أن 
دی ؟ 


إن عقيدتهم مبنية على شكوك وأوهامء بینما ایراداتك علیهم تقرر 
توحید الربوبية والالوهية الذي تدعوهم الیه . 





ين 


ثانيها 
هاجمهم فتحدذهم بالقرآن مكل مه سور مه وادعواً مر مق اس مت 
من دون َه إن کم دون ۰ فانبم یستمعون إلى القرآن 9 ل و 


ثالغها 
إن كلاً منهم على حدة ينظر إليك خلسة نظر إعجاب بشخصك 


وأخلاقك ويم تن ينظرٌ إِللَكَ» . لكنهم لا يصرحون بذلك ولا 
ينصاعون لك فهم الظالمون لأنفسهم الخاسرون. 


رابعها 

نا سنريك في الدنيا بعض الذي نعدهم من العقوبة» وسنريك 
جميعها يوم القيامة» بل ستشهد حسابهم يوم القيامة هد اه 
هر كن سهم بالقسطع» . وسيذوقون حینثذ عقوبة تشكيكهم 


د ا ا هر که ؟ وسكمدوة آن لو متا 
بما جئت 


خاممها 
إن شرعهم مبني على الافتراء والکذب والتناقض والاضطراب. 


سم هه سس 2 


وی ترام وسألهم اریہ مآ أنزل َه تک ين رزف فجعلتر 


e RE‏ م عل نو توت ل بينما رسالتك 





فيها شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمژمنین» وفيها الأمان 
والاطمتنان والثیات والبشارات. لهد الث في الیو لديا ویب 
了‏ 


سادسها 

هاجمهم في عقيدتهم في الشركاء وفي بنوة الآلحة» هل عندكم من 
حجة أو كتاب مماوي يدل عليه أو يأمر به؟ فلن يحيروا جواباً» لتعلم 
حيط آم رن شرت إلا لسن وان شم إلا صرت .وأن دینهم 
حض افتراء عل الله تعال» فاثبت عل ما آنت عليه 


سابعها 

احذر حملة التشكيك واثبت على ما جاءك من الوحي وانظر إلى 
جميع الانبیاء قبلك كيف ثبتوا آمام هذا التشكيك العالي منذ نبي الله 
نوح الكل آول الرسل إلى آهل الأرض» ی ی 
ثابت وتحدٍ صارم نعل اله سکلت تاخعوا اک 了 车‏ 
رم ك عة شم اقضوا ِل ولا تظررذ6» . وکذا جیع الانبیاء بعده 
لاسیما موسی وهارون اكطل. 


ثامنها 
بل آتباع موسی الا على قلتهم ثبتوا مع شدة فتنة الفراعنة هم 





vi 和 蕊 7‏ عن اک رو نل 22 ۲ ب ۶ 
ما ءامن موسي لا درَیّه من فقويو » بل فرعون نفسه أعق مشكك 
على وجه الارض في اية آمره اعترف لموسى الا بصحة ما جاء به 


فقال امت اتور لا" إِلَهَ إلا ای امت بو بوا لسییل وآنا من 
امین چ4 » وهذا تاسعها. 


عاشرها 

7 هام سے ك ص رہ 了 AT‏ ور 

سل علماء بني إسرائيل قن کت فى سل یا رل اليك فنکل 

یت قرو لب من تلف لد جک الح ين ریک . 
فاثبت على ما آنت عليه» واعلم بأن رسالتك حق. 


وني الختام إليك هذه القواعد العشرة تنفعك في التعامل مع 
المشككين : 


آوضا : أن العلم وحده بلا صدق في طلبه لا هدي صاحبهء فإن 
الاقوام المكذبة السابقة وفرعون» فالزید من العلم والایات لا يرفع 
الشك عن التعنت. 

ومنها : أن مَن علمه الله في الأزل أنه لا يؤمن فکتب في القدر أنه 
لا يؤمن فإنه لا يؤمن ايت حَنَتْ عم کلمت رت لا ینود 


سم 


2213 کل یه فلا تستجب شورق طلب الزید من 





الآيات» واقتصر بما عندك. ومنها أن من فتح قلبه للبحث عن الحق 
فإن الله سيهديه ولو في آخر ساعة قبل نزول العذاب كقوم يونس. 
ومنها أن الله قادر على أن يجعل جميع الناس مؤمنين وقادر على أن 
يكرههم عليه» فلا تكره آحدا على الإبمان. 


ومنها أن ادعهم إلى الاعتبار بما في الكون والاعتبار بآثار الأمم 
المشككة المكذبة بالرسل وأنذرهم العقوبة» ثم أعلن البراءة من 
ey‏ 
ای 1 
راد : لفسّله. که 3 وأقم وجهك للدین حنيفا 
وتمسك بدعوة التوحيد واستمر عليها اتم م ما وی لك واضبرٌ 
ی شک ال وه 从‏ کت 4)3 . فاثبت عل ما آنت علية؛ 
واعلم ob‏ رسالتك حق 


ول ا ود ب > ی 
هو وت ردك يخيرٍ فلا 


هذا مقصد سورة یونس: تثبيت النبي 器‏ آمام حملة التشكيك 
العالية في رسالة النى ب > وسبب التشكيك» وعاقبته على 
الشککین. وقواعد التعامل معهم 





سورة هود 


أا الدعاة! اثبتوا على ما أنتم عليه فأنتم على أمر LS 和 Se‏ 
حكنت یر 2 لت من لد كبر حَيرٍ» » ومآلكم إلى التاع الحسن 
ی الدنيا قبل الآخرة. 


إنكم وإن أصابتكم الآلام وأحاطت بكم الأحزان وضاقت 
صدوركم لا لقيتموه من العام فاثبتواء فإنكم في عين الله تعالى. 
إنكم ما جئتم الا لتنقذوا البشرية وتنتشلوها من واقع مظلم إلى 
مستقبل مشرق يتمتع به صاحبه أحسن متاع» مستقبل مجلل 
بالفضائل والخيرات. فدعوتكم مملوءة بالحكمة والبشارات واحرص 
على الخلق لتتعلق قلویهم بإله الكون لا مدأ للا لَه اي لکر مه تن 
ری 6 . إنبا دعوة نابعة عن حرص وخوف على الخلق وعلى 
مستقبلهم القريب والبعيد فان لعج عَدَابَ بور کر » . 


إنه لم يغب عنا تعاملهم معكم. لقد تعاملوا معكم بأسوأ صور 
التعامل بسبب الغرور والعجب الذي أصابهم» فحين أظهرتم حرصكم 


عليهم وخوفكم على مستقبلهم آثنوا صدورهم واستغشوا ثیاببم 


LA 

ين 

ا 1 واستهزووا ك الات مستخقّين 
معه ل 2 00 واتهموكم 入‏ وت أقترئه 00 قاتا بعش 
سور له میت وادغوا من اسْتَطعْثُم ین دون ألو . فلا تضق 


صدورکم فا لله وکیلکم ولا ميك شیم عزائمكم رفاهيتهم وتقلبهم في 


ا توف الم مهم ذ فا وهم فیا لا یحو رد الک 
رین ليس هم في النرو رل آلتار4 . 


ولکن اطمئنوا فان الله تعالى پراقب ما حدث لکم وهو قادر على 
نصرکم. فقد نصرکم علیهم بالبينة واحجة القاطعة والقرآن العجز 
وشهادة الکتب السابقة وکتاب موسی اظ وشهادة علماء بني 
إسرائيل لصحة ما جئتم به. وسینصرکم لصم دص 
وسیکونون أخسر الخلق لا جََ َم في الآخرَة هم رد ©4 
بینما أنتم أربح الخلق» فأين الأعمى الأصم من السميع البصير! 

فلا يحزنكم ما صدر منهم» فإنا سنعاقبهم عقوبة تشفقون عليهم 
منهاء بل من شدتها ستسعون آنتم للشفاعة هم كما شفع نبي الله 
نوح اك لابنه الكافر شفقة عليه لما حلت عليه العقوبة رب لد 
ی ین آمل . 





21 
۲و 


۱ ل 


一 


ولا تضعفوا في مواجهتهم ولا تهنوا ولا تحزنوا بل واجهوهم 
ا وشجاعة كما واجه هود قومه وتحداهم بشجاعة قائلا إن 
入‏ > دي “Erz‏ رز ما رح 24 م ۳0 ۰ 了 所 一‏ 
اا لله ودرا أن ترف كا شرکرت 0) من دو دون جیما شر آا 


ظرونکه فالله دوماً معكم ولن يتخلي عنكم. 


واعلموا أنكم كلما تعاملتم معهم بلطف وطلبوا مزيداً من الآيات 
فاستجبتم هم ثم ازداد تعنتهم اقترب موعد عقوبتهم وعظمت العقوبة 
وکانت حامم كما حدث لني الله صالح ا مع قومه اذ حذ لقومه 
ثلاثة أيام فقط لول العقوبة مد لدت نوا ألصَبْحَةٌ بو ف 
وکرم جضت © که لم نرا باه . 


وکلما تکالبت الصائب وتعاملتم معها بکرم وحلم ارتفع سقف 
البشارات الإهية التي لا تخطر على القلب كما حدث للخلیل 
إبراهيم 5 اوقد جات رشلا رم بر >. وکلما اشتد 
فحش العاندین وضاقت الامور انفرجت كما حدث لني الله 
لوط ات وج عا میاه 

فاستمروا على حسن التعامل مع الكفار» ولا تأسفوا لحسن 


أخلاقكم مع سوء أخلاقهم واستهزائهم واستخفافهم بكم كحال 
نبي الله شعيب ام الذي تعامل مع قومه بأكمل صور الأدب 





فردوا عليه بأقبح الألفاظ الوا سیب ما تفه كينا مَمّا ول وَإِنَا 
رک تا میا ولوا رفطك لمك وا أت عبت زز ©4 . 

واعلموا بأن العقوبة إذا نزلت فإنها لا تقتصر على العامة منهم ED‏ 
تبداً با للوك والشخصیات الميزة کفرعون وقومه وستکون عقوبة الله 
حينئذ أليمة شديدة» وستلحقهم اللعنات في الدنیا والاخرة. آما آهل 
الإيمان فسیکونون في أتم السعادة وم لین سدوا مَنى لس خلییت فما 


5 صد 
ر نير و 2R‏ 2 8 ص مهم 一‏ ل سم وم 一‏ > و 2 << 
ما Ca‏ السّموت والارض إلا ما 地‏ ربك عطاءً DOA‏ 429 


بر مجذونر 299 
في الختام هذه مجموعة من الوصایا لتخفف عنکم آلام الدعوة: 


تمسكوا بالدعوة إلى التوحید وتوقعوا النازعة واخالفة حتى من 
قبل أتباعكم اوقد ْنَا مى الب اک فو » واعلموا أنه 
لا يوحد صفوفکم إلا التمسك بما جاء في الوحي والاستقامة عليه بلا 
>f ۰ ۰‏ سم ۶و 一 一‏ ام رش ر نز مه 

وجنبوا الرکون إلى الظلمة والاکثار من مجالستهم بحجة دعوتهم 
واعلموا أن سبب تسلط الکفار کثرة ذنوبکم فاجتهدوا في فعل 
الطاعات لاسیما الصلاة آناء اللیل وأطراف النهار و الست 
ذه ec‏ 4 وعليكم بالصير على دعوتهم وعلى أذاهم 


رت مه 


ردح و a‏ ار 2 2 53008 ا << 
#واصيرٌ فان لَه لا يضِيعٌ أجر اليب © 4 . 





واعلموا آن السکوت عن منكر الظلمة والترفین 0 
ا نهم» فلابد من الأمر بالعروف والنهي عن النکر ولا کا 
من رون من یک وب ینوت عن لاد نی ا لا يبه تن 
له ل التنازل لا یوخد الناس ولا جمعهم تحت 
راية واحدة فان الله قد قدر الاختلاف وأن خاصة الله من هؤلاء 
اختلفين قلة» فاثبتوا على عقيدة التوحيد ولا تتنازلوا. 

وأكثروا من قراءة قصص الرسل فإنها تثبت الفؤاد وتخفف الآلام 
والأحزان» وتوكلوا على الله فأنتم Does‏ ل و رت 
فلي عَنَا ونه » فحلقوا في ماء محبة الله تعال. 


هذا مقصد سورة هود: مواساة دعاة التوحيد بتسعة أنواع من 


الواساة لتثبيتهم على ما هم عليه. 





سورة يو سف 


مما يبون من الضغط النفسي والثقل الناتج من مواجهة العالم 
وجهاد الكفار والمنافقين والبراءة منهم» ویهون من حملات التشكيك 
الواسعة» ويعين على المواساة من معاناة الآلام والأحزان هو الطيران 
في سماء محبة الله تعالى» وبذل المهج له والتمرغ بين يدي عظمته بشق 
الطرق الشرعية الدالة على محبته سبحانه. وهي تدور حول أربعين 
طريقاً لتتعلق القلوب بباريها وخالقها واشها ومعبودهاء إذ به 
سعادتها وفلاحها. وقد ذكرت هذه الطرق في هذه السورة في محبة 
امخلوق للمخلوق» إشارة إلى أن الله تعالى أولى بذلك لاسيما وقد 
دلت عليها النصوص الأخرى من الكتاب والسئة. 

منها الاحتفاظ بالأسرار الجميلة التي بينك وبين الله تعالى 区‏ 
لا نقَصص یاک علج یه . ومنها الخوف من مفارقة الأحوال التي 
كان يعيشها مع الله تعالى» ثم شدة الحزن عند مفارقتها. ومنها صدق 
حدسه وظنه تجاه عبوبه رما أن يأك الزن . ومنها أن الله 
تعالى یغار» فمن اشتد تعلقه بمخلوق ابتلاه الله به أو بفقده. 


ومنها أن العلاقة مع الله تعالى لا تشتری بثمن» مهما بذل من 
المال لتحصيل احبوب والفوز به فهو تمن زهيد بخس «إوَسَرَوَهُ س 
تخي . ومنها أن الشفاء بكمال الوصال والاتصال با محبوب وملازمة 
التخطيط الدؤوب واحاولات المتكررة للوصول إلى ا محبوب بلا سامت 
وآن الشوق إلى ا محبوب يزداد بلقائه وبوصاله وبمشاهدة جماله والخلوة 


一 一 一 一‏ > ور 


به ره ی هر فف ها عن تیه . 


ومن الطرق الوصلة ال احبوب التجمل له والتهیژ للانفراد به 
وطرح النفس بين يديه» والتضحية بأعز ما علك لاجله «وقالت هت 
لك »4 > واظهار احتیاجه إلى حبه وافتقاره إليه» وتذکر نعمه وأياديه. 
ومنها آن یری أن كمال الشرف بذیاع الصیت بأنه جب مبوبه وآن 
بوبه قد شغفه حبأ وعدم البالاة بتعییره به وبحبه له» بل يرى اللوم 
فيه عزاً له. بل هو بنفسه یشهره للعالم ولد َو عن تیه 


صد 
ر 


ََسْتَعْصَمَ 4 وكماله العمل الدژوب للوصول إليه عند إعراضه عنه. 


ومنها تلمس حمال الله تعالى فهو من أكبر أسباب التعلق بالله 
تعالى» فإذا كان جمال الخلوق يذهب باللب ميلا و اك e‏ 


ان وقح حلش له ما هذا 4 نكف عمال الله تعالى؟ 


ومنها اللهج بذكره والدعوة إلى توحيده بالعبادة في كل حال ولو 





AAS 

ةين 
让‏ 
م اله الوح مهار ©4 . ومنها ۳ من محبة الله تعالى أيام ربيع 
المحبة وأوقات النفحات الإلحية فيملأ الخزون القلبي بسنابل احبة لتكون 
زاداً له أيام الشدائد «اتَرعون سَبْمَ سين دابا ا FA‏ 
س4 . ومنها عدم قطع العلاقة مع الله تعالى وان ضعف 
رون القلي وكثرت المعاصي» فلابد من إبقاء حبل صلة مع الله 
تعالى إلا یلا متا نصئونکه . 


ينها الخرص عل او یی عبار جه اوه وال اذى رن 
ره ما ال و ای فا 4 4 میالع اف 
بالذنب والخطأ تجاه احبوب وعدم خیانته» ومنها قطع الرجاء 
بالخلق إلا بالله تعالی لاسیما عند استحکام الصائب لینصب الفرج 
صباً قال مَل ل حَرْآينٍ الزض ی حَفِيظٌ یم (©) ودرك مَك 
لوس فى | 


ومنها توحيد الله باحبة فيجعله غايته ليسخر الله له بعدها محبة 


ا للق له كما سر عة الق برف عليه السلا إا شك لد عة 
آییه والعزیز وامرآته والنسوة والسجناء وحرة املك بل ويكيد الله له 
۲ 1 . 27 6 < و عبن رم رل 70 >A‏ 

فيسخر له خصومه وجا الك كت دحلو اكد فعرفه مر 4 . 


و 





7 سح 


ومنها دوام تذکر احبوب وأن كل حادثة تذکره بالله تعالى وکل 
مصيبة بمحبوب دونه تذکره بحبه الاول وتجعله ينشغل به عنه» إذ لما قيل 
ليعقوب ام إن ابنك بنيامين استّرق بسبب سرقته تذكر يوسف ال 
وقال یاس عل بوش 


ومنها أن لا يقطع رجاء الوصال بالله تعالى» بل يصبره حادي 
برج اه مس لع نكري بو اذه وا من وت 
| و | من روج که . ومنها | 本 区‏ 
وربما يجد رائحة رَوْحه وبينه وبينه مئات الأميال. 
ومنها التأدب مع احبوب وانتقاء أحسن الألفاظ عند التعامل معه 
3 ها بق عن وك تع ب دی بن ليحن وه يكم ين 
و ون بكر ال كن این کی وب ت سب إل الله کل ما 
هو خير ونسب سبب الشر إلى غبره. ومنها عند اکتمال الفرح والسعادة 
وتام السرور بالاجتماع بأحب الناس إليه يج القلب لحب الانفراد 
الله ویزداد الشوق ال لقائه» كما انفرد یوسف ات ختلیاً مدا 
مناجياً ربه بالرغم سات پاجاع باخب. الاس لد 
جرت فد عاتن ين الماك وعلمَتّق من أو | 
لض الك ی ی 71 E‏ 57 مت لقن لمحت 


. 4 





ولكن أكثر الناس غافلون عن الشعور پذه العلاقة والمودة بين الله 
تعالى وبين خلقه. إنهم وإن أحبوا الله تعالى فهي عبة مشوبة وم بوّمن 
أَكَرهُم يال إلا وشم مد 467 . فمن أخلص حبه لله تعالى وكان 
هذا سبيله وسلك طرق الحبة فان الله لا يضيع أجر ا محسنين» وسيلقي 
الله تعالى في قلبه الاطمئنان التام قد كات في صَصَصِمِمْ عة لاو 
ويک ڪل تن نی رخ بتو یره 40 . 

هذا مقصد سورة یوسف : محبة الله تعالى» وبیان طرق تعلق القلب 


دمحته 
. 2 


۱۱۵ 





١15 


سورة الرعد 


إذا سرت في طريق احبة الرسوم لك البني على الأصول الثلاثة 
حينئذ تشعر بالاطمتنان القليي الذي فقده أكثر الناس» وتسرح في 
سعادة روحية وعيش طيب لا مثيل له. 

إن صل الاطمتنان القلبي الإبمان برسالة التوحيد التي نزل بها 
القرآن. نذا آولاً لابد وآن طن إل آن الفراة. الل آنزل إن 
البي ب حق من عند الله تعالی. إنه کتاب رفیم الکانق» عظیم 
القدر» خصصتم به دون ساثر الخلق. وقد جعل الله الاطمئنان 
والشعور اا فان من کار الان به و اک الاس 


و 
يوُمنورت چە . 
هل الاطمئنان درجة واحدة؟ 


إن الاطمئنان درجات ویتفاوت في قلوب العباد» ویتفاوت سقفه 
1 9 مو مت ل سس 2 5 
کتفاوت السموات في الارتفاع ماه آلزی رفع اسَمواتِ بر عمد تروتها که . 


بماذا پتفاوت الاطمتنان؟ 


۱۷ 


إن الشعوي بالاطكتان اوت اوت امون : 


منها قرب العبد من الله تعالی وتعرفه علیه» وعظم تاقد يا لله ان 
وتوحیده له ومدی استقرار هذا التوحید في القلب» وعلى قدر استواء 
محبة الله على عرش قلبه» وعلی قوة نور إعانه ثمنهم من نوره کنور 
الشمس ومنهم كالقمر فمن مستقل ومستکثر» وعلى مدى استمرار هذا 


النور وجريانه وعدم انقطاعه 7 امس اكير ع ری 
جل هم مى . 

ویتفاوت الا طمتنان بتفاوت ما لديه من الحجج والأدلة والآيات 
الفصلة الق تزید من يقينه «بنصّل الاب تب لک بقل ریک توفنون 
وعلى قدر اتساع وامتداد الساحة القلبية الى تشغلها هذه الرسالت 
وعلى قدر ثقل الإبمان واتزانه في قلبه منهم من إعانه كالجبال 
کالروامي فوفر ای مد آلا كل ها روسی وا ٩‏ . ویتفاوت 
الشعور بالاطمئنان بقدر استمرارية التزود وسقي القلب من هر 
الرسالة: 


الاطمئنان القلى» ويجعله ثابتاً متزن ويسقيه من النهر الإهى. 


۱۱۸ 





جوا 


تعاور حوادث اللیل والنهار كما ينوع لعباده من غُرات الأشجار مع 
تعاور اللیل والنهار وین کل التَمَرَتِ جَعَلَ فما رَوْبَْنِ تین یقشی الیل 


2 


انار . 
ویتفاوت الا طمتنان بتفاوت القلوت. فالقلوب تلف 1 قبوضا 
للرسالة ومن ثم اطمئنانبا بآمور ثلاثة : 


أوها باختلاف أصلهاء فنها الخبيثة ومنها الطيبة. فبالرغم من 
کون بعضها متجاورا وفي بيت واحد ومن أب واحد وأم واحدة إلا 
آها تتفاوت في الشعور بالاطمثنان. بل کل منها درجات» فالقلوب 
الطيبة تتفاوت في طيبها والقلوب الخبيثة تتفاوت في خبثها. 


وتختلف باختلااف جودة تلك البذور وان كانت من جنس واحد» 
كاختلاف الزروع والثمار في البستان الواحد لوق الْأَرَضٍِ يَطُمٌ 
هم < عو سل مر لف اس 2 م مه و r‏ هر 96 م مرو 


متجلورات وجنت من عتب وزرع ونخيل صنوان وعار وان يسفن بماء 
w 一 及 一‏ مرچ رای رم 


2 


الشعور بالاطمتنان؟ 


15 





کم( 


یابیز 


الله تعال من خلال أسمائه وصفاته وتوحیده فیها » فاذا تعرف على الله 
تعالى علم حینتذ بأنه قد رکن إلى رکن شدید. إلى من یکفیه همه وأحزانه 
وأعداءه ویکفیه جميع آموره» ویصلح له جميع شوونه. فیشعر بتمام 
الراحة والاطمتنان. 


من ذلك أن يوقن أن الله وحده هو الذي له كمال القوة والقدرق 
فهو الذي خلق هذا الکون العظیم له ای رف ع ارت در عمد 
که ， وآنه وحده الذي بملك جميع النعم والثروات في هذا 
الکو فين امسق عل رش انا كه رأف" له كمال الد 
والتصرف فيه يبر ره فهو الذي يرفع ويسخر ويجعل 
ویغشي» وأنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين ختلفين فیفضل 
بينهما بتمام الحكمة ول بسا كل بض في الل هذا 
القسم الأول من البواعث كاف لتحقيق الاطمئنان القلبي إلى الله 
تعالى ول كل ما جاء في الرسالة الإلهية» فالعجب من إعراضهم 
عما جاء فيها وتحديهم واستعجاهم للعقوبة #اويستعجاونك 区‏ 





ومن بواعث الاطمئنان القلبي أن يوقن العبد أن الله تعالى له كمال 
العلم بالمستقبل والأحداث والأسباب والمسببات والحكم والخفايا 
والأسرار فهو عبر انیب وَالشَّمْدَة» > ويعلم حاجات العباد 
فيكرمهم بها قبل أن يسألوه إياها. وهو الذي يحفظهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم. فهو أرحم هم من أي دات شرف رهلا اعت ار 

ومن بواعث الاطمئنان القلی أنه سبحانه لا يغير أحوال العباد إلا 
إذا هم غيروا ما بأنفسهم. وأنه مهلك من يشاء بعدله. ومن بواعث 
الاطمئنان أن الله سبحانه له كمال الحيبة فهو الذي دانت له جميع 
الخلائق ووسيح لرعَدُ مدو وَالْمليكة من حقو ٠‏ وأنه ربا 
ومالكهاء وأنه وحده الذي له خضع الكون كله وسجد وهو آلوید 
ار . فمن اتصف ذه الصفات اطمأنت إليه القلوب» فكيف 
يطلب الاطمتنان من خلوقات عاجزة علا لن لاشم تلع ولا 


سره ؟! 


ولا يهولنك ما تراه أول أيام الرسالة من اضطراب الأوضاع 
وعدم الاطمئنان الظاهري شما هذا إلا سبيل التصفية والتربية 
ليتحقق الاطمئنان الحقيقي وتتحدد المراتب. كالسيل العظيم الذي 
يحدث اضطراباً في الأرض لينظفها من الأوساخ ثم يستقر الماء 


سم 


العذب في الأودية على قدر قدرتبا الاستيعابية انر ون اسما ماه 





سرب 


AAA عاك مج ےت مم‎ > 所 ,一 一 


فسات رديه بقدرها فال الل ا ا > > فيخرج من السيل ماء 
عذب ينتفع به أهل الأرض فتستمر حياتهم وتستقر آمورهم وتطمان 
أحوالهم. وكما يحدث للذهب من اضطراب عند عرضه على النار 
لیصفی من الشوائب فیخرج منه ذهب نقي صاف ا لربد ماقت 


مدع ۲ 


ما ۳9 َف م لاس ی في الارض که . 


ان هذا الاضطراب یز الناس إل عدة آصناف: صنف الومنین 
الموفين بالميثاق الإلهي LO‏ 
الجاحدين الناقضين للميثاق الإلحي» ومنهم المتفاوتون بينهما. 

وأما البواعث العملية للاطمئنان القلبي فهي التصديق بالرسالة 
النبوية» والوفاء بعهد الله ان يون بمهد الله ولا يصون ات 
© ۰ وآن یصل ما آمر الله أن یوصل ويژدي الحقوق إلى 
أهلهاء ویتعرف على الله سبحانه من خلال أسمائه وصفاته فیخشاه 
ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة» ویصبر لوجه الله تعالى» 
ويقيم الصلاة» وينفق في سبيل الله سرا وعلانية» ويقابل السيئة 
ا ویداوم عل ذكر الله تعال وان اا ول رر 
پذکر أ 31 بكر نو تطمین ال 过 的 之‏ . بينما عكسها يؤدي 
إلى اضطراب القلب واضطراب الأحوال. 


TT 





سيسعى الكفار جاهدين لزعزعة المؤمنين وإحداث الاضطراب في 
قلوبهم. فسيطلبون الآيات على صحة التوحيد ليشككوهم في كل منها 
ليتتزعوا منهم الشعور بالاطمتنان #ويقولٌ انیت کرو لول" أنرل عَلْنَهِ ءايه 
يس له 
من ربو 4 
لا فجواب ذلك من عدة أوجه: 

أولها 

أن المؤمنين لا يتوقف اطمتنانهم على نزول آية» إغا رت 
وم بذک آله ألا ڪر أله طمن الوب ( 4. 

ثانیها 

أن هؤلاء الکفار دأبهم هو دآب الامم المكذبة قبلهم في طلب 
الایات تعنتا لا بحثا عن الحق فد خلت من َلِهَا آمم > . 

ثالغها 

ألا يكفيهم القرآن أعظم معجزة؟! ولو أَنَّ فا سرت به الجبال 
E ۳‏ به از َو 1 بد موق ه ۲ 

رابعها 

آما يردعهم ویکون هم آية توالي نزول الصائب علیهم وعلی من 





> 


HAE 
مين‎ 
اسع 0 ويم‎ 

افيا 

ألا تغني دلالة الحال في إثبات وحدانيته؟ فهو وحده القانم على 
مصالح العباد دون آفتهم من هو ھو قاد عل كل تفس يما يما کته . 


سادسها 
الأؤلى أن يأتوا هم بدليل واحد على صحة شركهم وج 


ود ره ووم هم 


شرکاء فل سموهم آم تون ما لا یمام ف الأَرْضٍ آم بظهر ین أ ۳ 


CS 


سابعها 

آما يكفيهم إعان منصفي آهل الکتاب» وإقرار بعض المشركين 
بأغلب بما جاء به النبي و ؟ وهذا ثامنها. 

تاسعها 

آلیس ما في القرآن من آحکام وجکم دلیل على صحته ودرك 
رنه عکا عر ؟ آما كان في نزوله بلغتهم ما يستدعي إقباهم عليه 
وانصافهم في التعامل معه والکف عن |حداث الاضطراب في قلوب 
من آمن به؟ وهذا عاشرها 





تعالى وما كان لرسول أن ياق ية لا یذ ا » ولا تطمع في 
تعالى ما توعدهم به» ويريك اتساع رقعة الإسلام وكيف يتهاوى الكيد 
العالی لتزداد اطمئنانا. 


إن أعظم جواب لتشكيك الکفار وأعظم باعث للاطمئنان القلبي 
قو شهادة الله تال بصحة الرسالة البرية وبا جاء قها ول كن 
ياه سَّهيدا ی وَبَنَكُمْ وَمَنْ عنده يلم الکتبعه .فتمسك بهذه 
الرسالة وهذا الكتاب ففيه جوامع الاطمئنان القلبي. 


هذا مقصد سورة الرعد: بيان أصل الاطمئنان القلى. ودرحاته. 
وبماذا يتفاوت» وبواعثه. 





۱۳۹ 


سورة إبراهيم 


إن محبة الله تعالى هی سبيل الاطمئنان والفوز بخيري الدنيا 
والآخرة. فبمحبة الله تعالى الخالصة التي بها نزل القرآن يخرج العبد 
من الظلمات إلى النورء ليفوز بصراط العزة والحمد وامجد #كتبٌ 


جه جر و 


رهلک فرع الاس بن الب إلى الثور بل دَيَهمَ إل صرط 
آلمریز یره . وإذا ما آحب الله تعالی حباً نابعاً من القلب وملا 
حياته به انشرح صدره واتسع باتساع السموات والأرض ان الى 
4 ما ف التكواث ونا ف الارض + وتبدلت آحواله إلى السعادة 
لاسیما إذا ما حمل لواء دعوة الناس إلى ذلك حينئذ يجد حلاوة في 
القلب. 

بینما من ملا قلبه بمحبة غير الله تعالى وملا حیاته بها وبالکفر 


فالا والصد عن سبيل الله ضاق صدره» وتبدلت أحواله إلى 


و 


لذا أرسل الله الرسل إلى الآمم» وأرسل كل رسول بلسان قومه 


۱۳۷ 


ليرغبوا أقوامهم بمحبة الله تعالى التي بها يجدون الحلاوة في قلوبهم 
والسعادة في أفئدتهم. 

فمن صور الترغيب بمحبة الله تعای : 

أولها 

أن الله تعالى هو الذي يرفع المصائب والبلاء والشدائد عن محبيه 
ويفرج عنهم الات واد لس من :ال فرعورت سوک سوه 


سود و م سر رصم 


مزاب SY‏ اک م وستحيون خاک وف الکم بلاء* من 
ثانیها 


أن من شکر الله تعالى زاده الله وآکرمه» بینما من کفره لد دای 
یه ؛ بل عاقبه با حو والازالة والاعلاك في الدنیا كما عاقب الأمم 


السابقة ال یک نبوا الذي من تلکم ور وج وڪاو وَتَمُودَ 4 . 
ثالغها 


و یتفر لحك من ي وهداه سبیله 


۱۳/۸ 





ين 


رابعها 

أن من أحبه رك ملرائت الله صايه وورنه مسامن 
الكفار وت 可‏ هم ۰ وخيب عدوه في الدنيا 
وعاقبه في الآخرة أشد العقوبة. 


خامسها 

أن من أحب الله وقاه الله تعالى العقوبات الإلحية الق تحل على 
أعدائه» منها الخيبة وانقلاب مکره عليه وانقلاب إرجافه 5 على 
یه ق الارین رنه المرت من کل معان ربا هر هر بيت أ 
ومنها العذاب الذي يلحقه في الدنيا والآخرة «من وراه < م وسن من 
مه ييي 的‏ يَتَجَرَّعْهُ؛ كما جرع المؤمنين الويلات وكما جرع 
شرب محبة أعداء الله» ومنها ضياع أعماله مهم كَرَمَادٍ أَسْتَدَتَ به 
رم ف بو عاص فک > ومنها الاستبدال إن يك میک < لق 
جَدِيدٍ» » ومنها تبرؤ سادته وأحبائه وخلانه منه ما أتأ > 人‏ 5 


ربصف » ومنها إضلاله عن كلمة الحق عند الوفاة وبعدها. 
سادسها 
إكرام الله تعالى له بدخول الجنة وتلقي التحية من الله تعالى 


لبم فا سمه وكذا من الملائكة. 





رز 


من صاحب آحباب الله وتبادل معهم الوصایا في محبة الله تعالى 
جمعهم الله تعالى في مستقر رحمته في الحنة ول يتبرؤوا من بعضهم› 1 
كل منهم التصق بأخيه يتبادل معه فيها التحية والسلام لبم فب 
سکم . 

ثامنها 

يضاعف الله لهم ثواب آعماضم وأجورها ويجري لهم أعمالهم 
ويليعها هم حق بعد وفاتهم تون آکنها کل حين باذن ا . 


سر رم شر 


استيا 

يثبتهم الله عند الوفاة بالقول الثابت وكذا بعد الوفاة في فتنة القبر 
عند سوال الملكين عويثيث E RT r‏ 
اديا وف الآجرة» . 

فليحذر العباد من الغفلة عن محبة الله تعالى والاقبال على غيره 
وتبديل نعمة الله كفراً ال کر إلى ان بدا يمت اه كتا » 
ولیحذروا من الاتصاف باللؤم وذلك باستعظام إنفاق النزر الیسیر 
من مال الله لوجه الله تعالى 区 和‏ متا رهم یز وعلاية» 
على الرغم من انصباب النعم الامية علیهم انصباباً وبسط الرزق لهم 





ين 


على وجه الخصوص بسطاً وتسخير ما في السموات وما في الأرض هم 
والتح والعطایا الى لا تعد ولا تحصی وی تك ین حكل ما سا 
رین تدوأ نت أ ۰ والا فان النعم جیعها ستتبدل إلى نقم 
وستتحول الدیار إلى بوار» فمن وفرة الیاه إلى نقصاءها وتلوثهاء 
ومن رزق رغيد ونار يانعة تأتي من كل مکان إلى جدب في الأرض 
ونقصان ثمارها وجاعت وتتعطل وسائل النقل» وتتقلب الأحوال 
السماوية والارضية والبحرية» وتزول النعم التي لا تحصى رن 


点 
و‎ 7 


رواش ه مر دي 4 م۳ O E‏ ی 二‏ 4 
دا نعمت الله ل« صا رك الاستن لظلوم حنار که 。 


بينما من ذكر الله تعالى وأقبل على حبه بقلبه وبجوارحه قل Ca‏ 
تاثا يترا ا و مکا ره یا و آدام الله 
عليه النعم وبارك له فيها سواءً من نزول الاء السماوي واخراج 
القمرانت: والرزق. نکر الیخاز,والاجان وتسر وسال الثقل: 
واه من كل ما ساله اق نع کل ما انعر عه ۸ واكرمه 
بنعم لا تعد ولا تحص › هذا عاشرها. 

الحادي عشر 

من أقبل على الله تعالى ومتّع لسانه بذكره ولج به وملاً حياته به 
ووصى به أبناءه وقومه وكان ديدنه أن يعيش مع الله في آمعائه وصفاته 
كحال إبراهيم الخليل : (رب» ربناء ربيء اللهء للهء Ce‏ 


١١ 





جوز 
غفور» رحیم) خلد الله ذكره» وآلبسه لباس الأمن» ورزقه من جميع 
صنوف اخیرات» وجع عليه قلوب الخلق» ويسر له كل عسير» وفتح 
له كل باب ملق وابتسكاب هاب هم لا خطر عل القلوي كما 
استجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم الخليل بي في البيت الحرام المبني في 
واد غير ذي زرع ولا ماء والخالي من الناس فدعاه قائلاً: مَاجْعَلَ 
یه ت الاب و الم وارنقهم ی ارب لعَلَهُم سكن 
فحقق له مرادن وکذلك استجاب لدعوته عل کر سنه بان یپب له 

من الصا لین و لکا له آلزی وب لی عل الك اش و 1 


و ص هم 


ر سیخ اش 40 . ققصة إبراهيم فل أمثل صورة ذلك 

لتحقيق هذه الكراتم الإلهية لاسيما كرامة الفوز بمحبة الله تعالى 
ومقام الزلفى لابد من تجنب عدة أمور: 

أولها 

الكفر بالنعم الإلمية وعدم شكره عليها ألم کر لک ان بدا 
يقت eg‏ 


ثاذ 


“,عه 


3 2 


اتخاذ الأنداد مع الله تعالى «إوجعلوا و آنداداکه . 


۱۳۳ 





ثالنها 

شغل القلب بالشواغل واللهیات عن الله تعالى وعن محبته لیجمع 
من شهوات الدنیا ما یستطیع جمعه بینما فژاده خاو مشغول عن الله 
تعالى دمم هرآ ۰ والانفماس في ذلك إلى درجة الاغلاق كأنه 
غلد ی الدنیا ما له من زوال. 


رابعها 

الغفلة عن متابعة الرسل ار لك كر فرب مت دعر وم 
انز . 

خامسها 
ظلمه للناس وتجبره عليهم ولا تست الم غفلا عَمَا يعمل 
رن که . 

وکذا ممالاة الظلمة من الوجهاء والأشراف والاآمرای والدخول 
علیهم وغشيانهم في مجالسهم ومساکنتهم وس کته في مکی الزن 
| أ اهر 1 وإعانتهم على ظلمهم وعدم الانکار علیهم» 
والائتمار بأمرهم في ظلم الناس ليذيقهم آلوان العذاب» وكذا المكر 


ل سح 


معهم ف نحقيق الظلم والإجرام وقد ۶ ۳ مکرهم ي وهذا 


۳۳ 





از 


إذا لم جتنبوا هذه احاذیر فانك ستراهم يوم القيامة «... مُقَرَينَ في 
تاد ©) سوییلشر تن فان ری مُجُومَهُمْ ااذ . 
فهذه هي دعوة الرسل : ملء القلب واللسان والحياة بمحبة الله 
تعال وذکره والتحدير مما يضادها ويناقضها اوها بغ ناس ونر 
بمب یتنا ما هو رکه وید ریدم ونوا الأب ©4 . 
oo‏ 


مها قلوبهم وألسنتهم وحياتهم 


۱۳ 





سورة الحجر 


إذا ما سعى العبد في تحقيق الاطمتنان القلبى فان الله تعالى سيتكفل 
بحفظه كما حفظ الله القدر مكتوباً عنده في أم الكتاب» وحفظ القرآن 
مکتوباً ی يت التب وفرءان مین ه » وحفظ موعد هلاك الأمم 
الکذبة مکتوبا. 
ولسانك من عبث الشیاطین كما تکفل بحفظ الذکر والقرآن في الأرض 
من عبث شیاطین ان والانس ومن فقدانه وکا عم 3 الک وراك 
天 过‏ €6 ۰ وکما تكفل بحفظ السماء من کل شیطان رجیم. 


وکما حفظ الله اتزان الاارض لبني آدم بالجبال الرواسی وحفظ 
5 مع هت وم 7 ا ۳ 
اتزانها البيى «وانسنا فا من کل شیر مَورون #4 وحفظ أرزاق الناس 
بخزائنه وحفظ فيها الاتزان السكاني بإماتة أناس ساعة ولادة آخرين 
رو ۵ هم 


وتا لحن ني نیت ون وروت )که وحفظ خلق الانسان الذي 


一 


لا يظن الظان أنه سيحفظ لأنه خلق من حا مَسَنون که فان الله جل في 


乡 
۳ 


علاه سيحفظ عباده اخلصین من اغواء الشياطين الذین لا یظن الظان 


۱۳۵ 


E 


ج 
أنهم سینجون منهم ال عبادی ليس لك عم شنک . 


وسیحفظ الله المؤمنين من آهوال يوم القيامت ويحفظ قلوبهم يومئذٍ 
من الغل» ويحفظ مصيرهم إلى الجنة والخلود فيهاء ويحفظ هم التوازن 
في سيرهم على منهج الدعوة بين الترغيب والترهيب نئ عبَادى أن أا 
Di‏ 
نسلهم كما حفظ تسل إمام الوحدین والتفاء ابراهيم 2 بالرف 


من كبن ۱ 


لقد تكفل الله تعالى بحفظ وعيده في إهلاك أعداء المؤمنين 
والمكذبين هم كقوم لوط من له ذلك الاتر أت ابر هتل 
مَقَطوع es‏ عك 469 ۰ وبحفظ الدعاة المصلحين وحفظ ذرياتهم 
المؤمنة من عقوبات أقوامهم كما حفظ لوطا وذريته المؤمنة من 
العقوبة الق حلّت على جميع قومه جزاء حرصه على المحافظة على 
الطهارة وحرصه على حفظ ضيوفه المؤمنين من فحش قومه كما 
آمره الله تعالى ob‏ يحفظ ابنتيه عند خروجه ليلا بأن #اتبع 
آدبارهم # فجعلهن أمامه صيانة وحفظاً ن. وسيحفظ الله تعالى 
رأس المصلحين ويجعل حياته كلها بركة كما حفظ حياتك يا رسول 
الله وصانها فجعلها كلها خيراً وبركة فأقسم بها لته . 


١5 





بينما المعاصي والفحش لا تحفظ أصحابها إذا حلت العقوبة الإهية 
ماتا لیا مافلها ونر عم حجَارَة تن سل (9)» ۰ وجيع الآهة 
الق عبدت من دون الله تعال لا تحفظ عبادها» وغل سبیل الثال اة 
58 الک ل تحفظ عبادها من العقوبة الافیف وهذا من حكمة 
تسميتهم ب حب یکره بدلاً من «مدین». وكذا الحصون الحصينة 
والبيوت الآمنة المنيعة المحفورة في الجبال لم تحفظ ساكنيها -كفار نُود- 

-全 cr‏ ل تحدم 
ایح مَصَِحِنَ © ہا مق عنم تا انوأ یبود ©6 . لقد حفظ 


الله آثار هذه ا وآطلاما لیراها کل من مر علیها لتکون آية 
ا سين إن في ذلك ليت رید 09 » . 


إن توحيد الله تعالى با محبة والعبادة هو ماء الأرواح» به تحيا 
الارواح وبه يحفظ العبد» فيجب أن يحافظ عليه العبد أكثر من 
حرصه على ماء الأبدان. لقد حرص قوم صالح على امحافظة على 
مائهم القليل ماء حياة أبدانهم إذ سعوا في الحجر عليه LE‏ 
الحجر*» لثئلا يضيع ويذهبء. بينما لم يسعوا في حفظ الدين وهو 
ماء حياة الأرواح الذي جاء به نبيهم عليه السلامء فلم تحفظ 
أرواحهم ولا أبدانهم. وهذه حكمة من الحكم في تسميتهم في هذ 
السورة ب اب الجر ول يسمهم ب «قوم نمود» الوارد في سا 


۱۳۷ 





AH 


ان 
سور القرآن. 


لقد حفظ الله الکون متماسکاً تتحقیق عبادة الله وحدهء وسیظل 
متماسكاً ما دام توحيد الله سائداً فيه» فاذا خلت الأرض من التوحید 
اختل الاتزان الكلي وم حفظ الارض حینتذ وقامت الساعة جوم خلقنا 
آلو الات وم يتنا ال الک ولیک القاقة که فبتوحید 
ال عا اة والعادة لظ الکرن, 


فاسع في احافظة على دعوة التوحید وتکوین أمة عظيمة موحدة لله 
تعالى بعدة وسائل حافظة. منها الصفح الجميل عن الخصوم لتحفظ 
علاقتك معهم» ومنها الحافظة على القرآن وتلاوته وتدبره والإبمان 
به كله ليحفظ الله قلبك ودينك و إيمانك» ومنها المحافظة على 
الاتزان في الدعوة إلى الله بكفتي الترغيب والترهيب الواردة في 
الآيات المثاني «ولتد اليك سَبَعًا من المتای والقوات Ai‏ > 5 
ومنها حفظ العين والقلب من التطلع إلى المتاع الدنيوي» ومنها 
الزهد مما في أيدي الناس لثلا تنافسهم في دنياهم فيعادوك» ومنها 
حفظ تجمع الومنین حولك بالتواضع لم نشج یتک . 

وعليك الاستمرار في الانذار ولا تخش سطوة آعداء الدین «#وقلٌ 
وت أنا اسر المیث € فانك كلما آلقیت نفسك في جوار الله 


۱۳۸ 





كا اما ليأ 
تعالى بالدعوة إلى توحيده والصدع به حفظك الله تعالى 区‏ 
وأعرض عن المترکت : 0 9 إِنَا کنیا سم © 3 ات 
و حده والدعوة إليه ال آن يتوفاك الله تعالى 9 واعبد ر یی 
用 的 二‏ ليحفظك الله تعالى وحفظ مکانتك ويحفظ ذکرك في 


الم ' الأعل. 


هذا مقصد سورة الحجر: حفظ الله تعالى لعباده الخلصين. 


۳۹ 





سورة النحل 


إن استمرار حفظ الله تعال لعبده من النوازل ومن آذی امخلوقات 
ومن التقلبات النفسية ان والا فان آمر الله آت 
وعقوبته حالة اي آمر أله قلا هک .لذا على العبد أن يشكر الله 
تعالى على نعمه المتنوعة. وهي ثمانية : 

أولها 

أصول النعم. فأعظم هذه الأصول التي تستحق الشكر وأعلاها 
إرسال الرسل وإنزال الكتب 2 بل المكيكة بالروج من آمروء عل من باه 
من عبادوء که > ثم خلق العام العلوي والسفلي» وخلق الإنسان والانعام 
والراکب» وانزال الاء وتسخیر الليل والنهار والفلاك وخلق 
البحار والجبال yb‏ والطرق ولت ف ال روموت آن د 


پم وکا وسيك لمڪم تبَتَدُونَ )4 . وما تضمن كل منها 
من المنافع. 


ومن ر ا و اسار والارضية 
入 a 一‏ > مر مه 了‏ 


ra‏ قابلوها بالشرك بالله تعالى ولت يعون من دون ال ل 
عقون سا وهم عقوت ©6 ٠‏ وقابلوها بالاستكبار والمكر 
والاحتجاج بالقدر على شرکهم. والتحدي واقسمو ا ج 
لحي 人‏ 
وأتباعهم وايذائهم» ونسبة البنات إلى الله تعالى #إوتجعلون لله اسب 
سبح 46 eS‏ 
عليهاء وسيجازون بعقوبة أليمة على كل منها على حدة لا جرم آن 


هم آلتار ونم مفرطون . 


ثانيها 

التلذذ بلذائذ النعم والطيبات. إذ أنعم الله عليهم بلذائذ الأشربة 
من ماء ولين و لک في لكر لع يفيك عا فى بطونوه ين بن فرت ودر 
ا لیصا مایا ریت (4)63. وخر وعصائر وعسل. ومن لذائذ النعم 
إطالة الأعمار ليستكملوا اللذة» والتلذذ بكرانم الآموال والأزواج 
والأولاد والأحفاد وجميع الطيبات. فقابلوها بشكر الامة الباطلة 
الصماء البکماء الخرقای المؤذية لعابدیها ورب آله ما تجَلین 

مود 


4 


سم 


و 


کک 


0 و 9 سح و 一‏ و 


ُا ڪڪ لا يدر عل شت تفر سل 
هه لا بت رکه 





لها 
الانعام باصول القوی ومراکزها فى الانسان الى حي فیها 
ویتصرف بمقتضاها. کالقدرة على حسن التصرف والتدبيرء والقدرة 
على الکلام والفهم 000 والاتزان والمروءة» وقوة السمع 
والبصر والشاعر عو کم أل هه ار 和‏ والقدرة 
على الملاحظة والتفكر ا وتعلّم القوانین ۳ الضابطة 
لسیر امخلوقات ن الکون فاد یا ٍل لیر سوب ی جر 
الما ما سک إلا اه . 


رابعها 
نعم التجمل ووسائل الراحة والاستجمام والاستمتاع بالحاجيات 
واحسنات کنعمة السکن اول جَعَلَ لک من بوتکم سکاکه 
ونعمة الآثاث والاستظلال واللباس. 0-5 قابلوها بالتولي والتنکر 
والكفر والظلم والصد عن سبيل الله الب كفروا منوا عن سيل 
1 زدتهم عذابا فُوقَ آلمذاب 6 ۱ 


خامسها 
الإنعام بأعظم قواعد التشريع وأعظم دين وأحسن قواعد التعامل 
البني على العدل والاحسان وإيتاء ذي القری إن اه مر a‏ 


و 





ES 

َالْمْسَنِ وَإِيتَآي ذى مره ۰ والبنی على اجتناب المفاسدء تلك 

لمواثيق ا د من ن أجل 0 من لعاعة الدنیا» بینما 7 
ع 528 


1 اعا وخسران ف ۳ عند‎ e 


که . 

سادسها 

نعمة نزول القرآن إليهم» هذا القرآن التي تنهل الفصاحة والبلاغة 
من ره» هذا القرآن الذي سعه جبريل من الله مشافهة فنزل به على 
البي و مشافهة. إنه يتطلب كمال الأدب معه وكمال الأدب عند 
قراءته مادا قرات فان سید یامه من ألشَّيطنِ أَلبَصِر 6 . ولكنهم 
قابلوها بمتابعة الشيطان واتهام النبي وي بافترائه وبقولهم نما لبه 


ع 


اا 

نعمة الرسالة احمدية الق تلهّف لها جميع أتباع الأنبياء المؤمنين 
الصادقين لإدراكها. لكنهم قابلوها بالتكذيب والكفر والارتداد وإيذاء 
الني 2 والمؤمنين وتعذيبهم وإكراههم على الكفر وإخراجهم من 





ين 


ديارهم وتبجيرهم. بينما شكر المؤمنون هذه النعمة بالإيمان» والصبر 
عليها وتحمل الفتنة» والحجرة لأجلها نر -本‏ ربت للدت 
-和‏ ربت من 
یما لَعَفُوْدُ بط 469 . 

إن كل عبد سيأتي وحده منفرد وسيؤاخذ بجريرته لاسيما فيما 
يتعلق بموقفه من الإبمان بالرسالة احمدية وموقفه من إيذاء النبي 
والمؤمنين وظلمهم مم تاق ڪل تفس نجل ڪن تیاه 


ثامنها 

نعمة تحقيق الأمن الغذائي والنفسى البنی على الإعان CC 和 各‏ أله 
ردك Ll‏ و د م كد خخ ی دير > -入‏ مر 
مثلا قرية کانت ءامتة EE‏ 


۱ 2 تا رژفها رَد ین کل مان . إن 
من الکرم الاحي أن آباح كل الطعومات وأمّنها لبني آدم الا النزر 
الیسیر مما غلبت عليه مفسدته» وبالرغم من ذلك آباح تناوله عند 
الاضطرارء بل وأباح ما حرمه على بني إسرائيل إو یت هافر 


مر چا مر مریم 
۰ 5 


اما مضا عل ين جل وما م6 . 


ومن كرم الله تعالى ونعمته أن من تعمد تناول المطعومات الحرمة 
دون عذر ثم تاب قبلت توبته 2 تابو من بعد دک ولحو ِن ربا من 
و 和‏ 


بَعَدِهَا لغفور دح » وهذه هي النعمة التاسعة وهي نعمة قبول التوبة 





سا اي اذا ار 
ين 
والغفرة بعد مقارفة الذنوب إنها كرام متلاحقة. 

فكيف تشكر هذه النعم؟ 

إن أمثل طريقة لشكر النعم طريقة الخليل إبراهيم :加‏ فاتبعوا 
ملته لد میم کات امه فاا له نیا ور يك من اتکی © 
تاکرا له . ولا تخالفوه ولا تختلفوا فيه لثلا تتلاحق علیکم 
العقوبات الاطية فتزول هذه النعم» وادعوا الناس إلى هذا الطریق 
和‏ 3 وَالْموَعِظدَ سر وَحَددِ لَهُم ال هی 二‏ > واصبروا 
عليه» وتعاملوا مع الله تعالى ومع الناس بغاية الإحسان لد اله 
رس مي م 0 و 3 ۳ 2 8 موق E‏ 56 
مَمَ این اتقو ورن هم سنوت 49 حينئذٍ تكونون قد أحسنتم 
شكر النعم الاطية. 


هذا مقصد سورة النحل: التعرف على نعم الله تعالى وشكره 
عليها. 





سورة الإسراء 


من قابل النعم الإلحية بالشكر كفعل ني الله نوح الكل ان 
EE‏ فان الله تعال سیختصه لنفسه وسیکرمه 
有‏ 
وخير مثال لذلك سيد البشر وإمام الشاكرين رسول الله محمد بن 
عبدالله 57 الذي خصه الله تعاق بخصائص عدف وکذا حصن أن 
كرامة له . 

من هذه الخصائص التي خصه الله بها الاسراء به من مكة إلى بيت 


一 一 


القدس في ليلة واحدة سحن الى آسری يعدو نت ال 


一 


مج ع< م 


الکرار إل الس ااا . بینما مكف مومی ال ى التبه عقودا 
بسبب تعنت آمته» وآنزلت عليه التوراة فیه» وتوفي فيه وهو في طريقه 
إلى السجد الاقصی ول يصل إليه. 

هذه العجزة تشیر إلى خصيصة أعظم منها وهي بلوغ ملك الامة 
احمدية الشام» ودخول السجد الاقصی في دولتها» بل وورائتها 
للارض» والتمکین ها فیها بدلا من الیهود وأهل الکتاب. 


۱:۷ 


إن للتمكين قواعد وأسباباً وطرقاً سطرناها جميعها في القرآن. على 
رأس قواعد التمكين السعي في اصلاح الآرضن اه وعدم 
العلو فيها «#وَفَصَيْنَآ ال بي LS‏ فيد فى الْأَرْضٍ مر 
وت ع كبرًا 409 . 

ومن قواعد التمكين التأني وعدم الاستعجال» فان طبيعة الإنسان 
أنه يستعجل في قطف رة التمكين ويظن أن في ذلك خيراً له بينما فيه 
شر له وفیه هلاكه. فلابد من العان عدداً من السنین والصبر عل 
تقلبات الأحوال التي تعتري الدعوة فتارة يدال ما وأخرى يدال 
عليها کم عظيمة» فهي سنة كونية كسنة تعاور الليل والنهار حق 
5 فرق هين الکن ساطعة هة فالله تعالى بيده زمام الأمور فهو 
الذي یقلب آمور الکون ویدبرها ورا ال ور ن حون 1/4 
یل E AES EE e EEE‏ 


جل رصم 


< ا 


ومن قواعد التمكين أن النتائج ملازمة لأسباءهاء كما أن جزاء 
الانسان ملازم للأسباب الق یبذها ول نکن ره طره فى 
سک یتست کون حرفي لبن سنك ساب نصا 
والتزم بتلك القواعد فاز بالتمکین. ومن سك الأسباب امحرمة 
ففسق وآفسد في الأرض بعد ما مددنا له وأعطيناه وعظمنا جاهه 


۱:۸ 





ين 


وملكه جوزي بالدمار واملاك والخذلان بعدما ظن أنه تمكن واستقر 
لول آردا أن تک رة متا مترفها تسوا فيا حى عا اقول مرها 

ومن قواعد التمکین أن تکون شريعة أمة التمکین مبنية على توحید 
الله تعالى وعلى محاسن الأخلاق وعدم نکران الجميل والايادي لاسیما 
أيادي الله تعالى ثم الوالدين والاحسان إليهما وی ريك ألا بدو 
إل لياه رو سنا » ومبنية على صلة الارحام وعلی رأسهم 
الوالدان والاحسان إلى ذوي القربى. ومبنية على منع الفواحش» وعی 
إقامة العدل والقصاص. واربة الظلم لاسیما ظلم الضعفاء 
وبالااخص الیتامی وعدم أكل آمواغم بالباطل» وعلى الوفاء بالعهود 
والکیل والیزان» وعلى عدم الحكم بلا علم» وعدم التعالي على الناس 
和 让、 有 天 ae‏ 
يال طولا ©4 . إن أعظمها نقضاً للعهد وأعظمها تطفيفاً للكيل 
والميزان الشرك بالله وادعاء البنوة له فهو قول على الله بلا علم» ثم 
التكذيب بكلامه والتعالي عن الإقرار به وعن الاستجابة لرسوله 
وتكذيبه ووصمه بالسحور والتكذيب بالبعث وتالا نا كن Ce‏ 
وَدقنًا و معو حلا جدیدا @% . 


۱۹ 





411" 
رو ور و 


الفرقة والا تقطعت الأمة وم تفز بالتمکین رل لَعِبَادِى یو لّی هى 
حصن إِنَّ این یرم یم که ۰ فالالفة رحمة والفرقة عذاب» وينبغي 
استعمال الواعظ في الاصلاح بینهم لا سیما تلك المذكورة في القرآن 
الذي حوى من الواعظ آعظم مما حواه زبور نبي الله داود ال الذي 
ملی موعظة وید صل بعض لین على بش 人‏ داوود ربراه . إن هذه 
انحاسن التي تحلت بها هذه الشريعة فقدتها آغلب المجتمعات» فمن 
حجب عن هذه النصائح القرانية وشابه المشركين فاتته خصيصة 


التمكين. 


أين هذا المنهج الموعود بالتمكين الذي جاءك من قبل الذي بيده 
كشف الضر وجلب النفع من المنهج المبني على عبادة آفة لا ملك جلب 
نفع ولا كشف ضر الا یلکوت کشت اضر عَدَكُم ولا شوبلا . 

إن هذه الخصائص الى خصصناك ہا وخصصنا بها أمتك لتكون 
آية لكم لاسيما الوعد بالتمكين خير مما يطلبه الكفار من الآيات 


والعجزات. إنهم ما طلبوا المزيد من الآيات إلا تعنت» ولو آتيناك 
إياها استجابة لحم ثم لم يؤمنوا لأهلكناهم كما أهلكنا قوم نود لا 


سألوا نبيهم الناقة فكفروا بها ون مود الق مير لو يبا > . 


هذه الكرامات الإهية من القضاء | القدري بالتمكين 





ين 


وقواعده وطرقه وما تضمن من الأحكام الشرعية العليا أكرمناك إياها 
في القرآن وجللناها بالمواعظ ففاق زبور داود عليه السلام» فهذه كرامة 
أخرى فضلناك بها على سائر الأنبياء أن جمعنا في القرآن القواعد 
والواعظ وجميع أسباب سعادة البشرية ولد فصلا بش لین عل 


عض وءاتینا داورد ونورا #6 . 


لقد أكرمناك بمعجزة المعراج فركبت البراق الذي هو أعظم كرامة 
من ناقة صالح المضرةة وت السموات» ورايت ليها من الات 
العظیمة» ورا بت سدرة النتهی» ورآیت الجنة وما فيها من النعیم 
ورآیت النار ورأيت فيها «وَالشَّجرة لمع في مره التي هي مصیر 
من استفزه ابلیس فاستجاب له. 

إن الکرامات الاطية الق آکرمك الله پا وادخرها لك ولا ماك 
آمر يسير على الله تعالى فقد کرمنا قبل ذلك آباکم آدم اعد بسجود 
الملاتكة له ول فلت هک أسْجُدُوا دم سََجَدُوَا»4 . ثم كرمنا بنيه 
فسخرنا لهم البر والبحر وآمناهم فيهما. ولكن أكرم أمة على الله تعالى 
آمف وجعلناك إمامها ففزت بالکرامة على جميع بني آدم. فا ينيد 
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هذا أنا أكرمناك بالمقام ا محمود وهو آسمی مقام يوم القيامة لا 0 به 
الا سيد الانس وان عون أن يبعكك ریک ماما ا 

على هذه الکرامة بعدم الرکون إلى الکفار ولو بشيء قلیل» بل ارکن إلى 
الله تعالى بتواصلك معه في كل وقت فقد أكرمناك بأفضل وسيلة 
للتواصل اليومي مع الله وهي الصلاة الفروضة ونفلها بالتهجد. 


لقد آکرمناك بکرامة آخری وهي الفتوحات والنصر الرتقب؛ 
وجعلنا في إخراج الکفار لك من مكة وعداً لك بدخوها فاتحا 
منتصراً ظافراً «وئل رب دی مُدْحَلَ نی ری ٌ صذةٍ 
وجل ل من لَدْنكَ سلطا میب (©)» » فقدم الله تعالى دخوله 95 
مكة على خروجه منها لتکون بشری له بالفتح والنصر. 

وأكرمناك بمعجزة القرآن التي لا تفوقها معجزة» فهو شفاء لكل 
شيء طن اجب اوس رال عق أن باو بمئل هذا الان لا باو 
پیقلوء وو کات بعصم ین هیر . 


لقد أكرمناك بمعجزات كثيرة سألك الكفار إياها من تفجير 
本‏ 
الملائكة لك في العهد الكي 00 عنك» وارتقائك في السماء في 
رحلة المعراج. وأرسلنا جبريل الكل لك ليخيرك بين النبوة والملك وما 


۱ 





فيه من جنات النخيل والعنب وبيوت من زخرف وغيرها مما سألك 
الكفار أو يكن لك بيت من يُخْرفِ»ه هذا من جهة» وبين كمال 
الرسالة وكمال العبودية من جهة آخری» فاخترت أنت الرسالة 
والعبودية. لقد أكرمناك ببذه المعجزات الكثيرة وان كنا نعلم أن 
الكفار مهما أتيتهم من معجزات فلن يؤمنوا لك كحال الفراعنة 
الذين أتاهم موسی ام بتسع آيات بينات فكفر بها فرعون وكفر 
بها أتباعه رون مه بيع ومكنا بعدها لبني إسرائيل في 
الأرض. 

إن أعظم هذه الخصائص المذكورة اختصاصك يا رسول الله 
واختصاص أمتك بهذا القرآن الذي لا تنقطع كراماته» لقد معت 
فيه كل الكرامات «#وفانا فقته لقره عل الاس على مك . إن من 
أعظم علامات الاختصاص الإلهي للعبد أن يكرمه الله تعالى 
بالالتصاق التام بهذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار» ويكرمه 
بتدبره والسجود لعظمته ومعجزته» والبكاء فرحاً به وخشوعاً. 
والقيام به إن لن اوا الم ين تلود دا لن عم مرون لادقان 


لك 


وأسمى علامات الاختصاص الإلهي إكرام العبد بالتعرف على 
أسماء الله امس وصفاته العلى الواردة في القرآن» ودعاء الله تعالى 
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EE 
ہاوفا پا لتصبح دت ثم اللهج الام بهذا الذکر العظیم‎ 
الوارة فى القرآن الذئ على تزا وتعظينا لله تعاق نید ير لزق‎ 
ل یذ هذا ول يكل لَه شريك في مب وک يكل لم ون" ين ال رکه کی‎ 

, الذي کلما عملت به زادك الله اختصاصا 


هذا مقصد سورة الاسراء: توالى الاختصاصات والکرامات 
الإلمية لمن شکر الله تعالى وائسی بأبيه نوح ام العبد الشکور 
الذي تمسك بدعوة التوحید وجاهد قومه لأجله دهراً طویلا. 
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سورة الکهف 


إذا ما أكرم الله تعالى عبده بالاختصاصات والكرامات فلا يظن 
العبد أنه لن يتعرض للاختبارات والفتن والابتلاءات» 0 كلما 六‏ 


الا ختصاصات والکرامات اشتد بلاوه بالفتن لنبلوهر 
عملا . 


فأمام العبد ذي الکرامة والاختصاص فتن ست سیواجهها : 


منها فتنة الظلم والقهر من قبل آعداء الدین کفتنة أصحاب 
الکهف الذین قروا بدینهم قائلین ي إن هروا ی ینجموگر 
1 دوک في مهم ون لوا اد هم 

فان نجا منها فإنه سيجد أن أكثر أتباع الأنبياء من الضعفاءء بينما 
أغلب أهل الرفاهية بعيدون عن الله تعالى. فسيواجه فتنة حب مجالسة 
أهل الرفاهية والانتساب إليهم. أولئك الذين يفتحون له الأبواب 
ویوسعون له في اجالس لیصدونه عن آهل الاعان حتقرین الضعفاء 
الذين يدعون الله ويوحدونه « اعدو والعثی نود 3 . فاختر 


ج ا 


二 一 


أي الفريقين الذي تحب أن تحشر معه: فريق الخزي والعار يوم القيامة 
الذي إذا استغاث أغيث يماي کالمهل شوى الْوَجُوه» » أم فريق الجنة 
موم 


5 لي م 7 و صر رم 六‏ 
الذين عون فا من أساور من ذهب ولسون تابا حرا من سنس 


واسترق» . 


فان نجا منها فإنه سيواجه فتنة الشهوات الدنيوية من مال وبنين 
ونساء وأتباع» فقد يغيب بها عن دينه ويعجب بنفسه» ولكن عاقبته شر 
عاقبة في الدنيا والآخرة كقصة صاحب الحنتين الذي قال لصاحبه 
الومن: «... آنا کر منك مالا وأعرٌ ترا ل ودل جنه وهو 
الم یه ٤ل‏ ما اظن آن بيد هدو بدا © وما أن السا 
用 和 0‏ فأبادها الله تعالى. وهكذا يأتي العبد يوم القيامة فرداً 
لاشیء عليه ولا شىء معه 

لا مال ولا بنون ولا آهلون إلا عمله يجذه حاضراً بين يديه 
Rye LEO‏ 
غاب کما لته الله زا علک كوم ول e WO E‏ 


ورس مر مرت 
لک اول مرق 6 5 
他‏ 


فان نجا منها فأمامه فتنة الفخر بالنسب والاأصل. فيحتقر الناس 
لأن أصله أفضل من غيره» ويطعن في أصل غيره. كإبليس الذي أصله 
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من الجن» فافتخر بأصله واحتقر آدم ال !1 لیس کان من الجن 
ا یک و ی وا 
أولياء من دون الله واستنوا بسنته في جداله مع الله تعالى اويل الدب 


کنروا بل ليُدحِسُوا به له . 

فإن نجا منها فأمام العبد ذي الكرامة فتنة العلم» فيعجب بنفسه 
ويظن أنه أعلم الناس. إن هذه الفتنة مزلة قدم» فمهما بلغ العبد في 
علمه فعليه أن يطلب العلم كما طلب موسی اه العلم من الخضر 
عليه السلام» بالرغم من کون ني الله موسی ال أفضل الرسل في 

والفتنة الآخيرة فتنة الجاه والمنصب كالذي ابتلى به ذو القرنين 
فنجاء إذ استعمل منصبه وجاهه في طاعة الله تعالى والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر سواءً مع الأقوام الذين واجههم عند 

من نجا من هذه الفتن الست فاز بلقاء الله تعالى يوم القيامة اللقاء 
الحسن .إن جماع الأمر في النجاة من جميع هذه الفقن العمل الصاح 
الموافق هدي النبي 5 مع الإخلاص لله تعالى فيه هف كن بالق 
ريك فلَعَمَل عملا لكا ولا بر بماد ريك ادا . 


١ /اه‎ 
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IE 


والاختصاص للاختبارات والفتن الست. فليستعد ها. 


۱۸ 





سورة مریم 


الله رحيم بعباده. ففي خضم الابتلاء‌ات والفتن التي یتعرض ها 
العبد في دعوته إلى الله تعالى فان الله تعالى یرحم عبده بإرسال البشرات 
التي تخفف عنه آلامها وتبث فيه روح الأمل بالفرج العاجل والفتح 
القريب والنصر المؤزر. 


من البشرات الإشية للعبد الق تصاحب الابتلاء الاستجابة 
السريعة لدعائه استجابة تفوق ما پرجوه أضعافاً مضاعفة لاسیما اذا 
كان ذاكراً لله تعالی يلهج بذکره کالاستجابة لدعاء نبي الله زکریا الا 
الذي سمي بزکریا لكثرة ذکره لله تعالی» تلك الاستجابة التي فاقت 
تصوره قائلاً أن یکوث لي . أو يسمع كلمات مبشرة تبث فيه 
روح التفاؤل لا شرك بل که . أو يسمع أسماء وألفاظاً تحيي أمله 
اسم کی 4 . 

ومن البشارات إذا اشتدت الفتن آن تأتيك البشارة قبل حلول 
الابتلاء كما بشرت مريم علیها السلام بعیسی اط لیکون آية ورحمة 
للناس قبل حملهاء أوتأتيك البشارة من قبل شخص لم يخطر في قلبك 


١64 


یز 
اا أنه سیثبتك کبشارة الرضیع عیسی ام لأمه ساعة وضعه 
قََادَسهًا ين تیا آلا َرَفِ مد جعل ريك صك س ©4 › 
أويختصك الله له عبداً محرراً كما اختص مريم فجعلها علماً إذا ما 
ميت مريم إلا لدلالة الاسم على أنها أمة الله» أو يجعلك مباركا 
طیب الأصل آیتما حللت وببارك لك فق اصلك. كبا بارك 
لعیسی ال إذا ما سمي عیسی إلا لطيب أصله وبرکته» آوتکرم 
بکرامات مادية تتميز بها کنبع الاء لرم علیها السلام من موضع لا 
ماء فيه واهتزاز النخلة ببزها إياها وهي في آضعف آحواها وتساقط 
الطب ها كاه 


ومن البشارات في خضم الفتن أن يدخل الله تعالى في قلبك 
السرور واليقين بالعاقبة الحسنة وترى بأم عينيك احتفاء الله بك 
ورحمته وترى هباته تغشاك وتتوالي عليك. ومن البشارات أن يجعل 
الله لك ولذريتك سا صذق عَلِنّا» فیدعو لك الأول والآخر 
على مر الزمان وتعاقب الأجيال لاسيما إذا صبرت على جهادك في 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ويجعلك مؤيداً بالحجج والبراهين 
الساطعة کما أكرم الخليل إبراهيم کل كان هذا دأبه 8« يتات لم مب 
ما لا سم ولا ير ولا يِعْنى عنك شيا وسي ابراهیم لأنه ذو 
البراهین واحجج البينة. أو تسمع قارئاً لکتاب الله تعالی وأنت في 





امین 
شدة آزمتك تسمعه يقرأ آية كأن الله مخاطبك أنت وكأنك آنت المع 
مقرب كما خاطب الله تعالى موسی ا حين قربه نجياً. 
ومنها أن تجد من حولك من يؤازرك ويشد عضدك مؤازرة الأخ 
لآخيه كمؤازرة هارون اكلا لوسی الكطا موووهبنا ل من حم 
ين €6 . ومنها أن تبشر برؤيا منام صادقة كرؤيا إبراهيم و في 
إسماعيل عليه السلام» أو يريك الله تعالى وعده الصادق. أو يدخل 
الله تعالى في نفسك الشعور بالرضى وان عند ریو. میاه » وتكون 
مسموع الدعاء عند الله تعالى لذا مي بإجماعيل. ومنها أن يكرمك الله 
تعالى بالعلم النافع فتكون لكتابه دارساً مدرساً فيجعل لك رفعة في 
السماء والأرض وتعظيماً في القلوب كما رفع إدريس ال مإوَرَفَعنَهُ 
مک ی > فسمي إدريس لعلمه ودراسته. 


مي 


رو 


记‏ هرون 


وهكذا تتوالى عليك البشارات حق توقن بتحقق وعد الله تعالى 


نه كان وعدم مايا » لتعلم حينئذ من هذه البشارات بأنه ما تأخر 
مجيء الفرج »لا يمر ريك ولحكمة عظيمة بالغة وأن الله لم ينسك 
وما کن رک شيا . 

أما أعداء الله الذين وقعت الفتنة والابتلاء على أيديهم فقد 
امتلأت قلوہم بالإحباطات وتراهم قد احتوشتهم العقوبات 





وأحاطت بهم لاسيما الذين هم اشد عَلَ تمن عن . وتراهم 
پردونبا مع شياطينهم ويتساقطون في عذابها جثياً. أما ما تراه 

رفاهيتهم في معيشتهم في الدنيا «لْْسَنْ أَنَمًا ورتیاه فما هو إلا 
استدراج من الله تعالى ومد لهم فل من كن فى الل لد 1 
ین ماه حت تحل عليهم العقوبة الدنيوية أو تقوم عليهم 
الساع بينما ينجي الله الذين اتقوا. إنك ترى صورة مصغرة لما 


فاحرص على توثيق الصلة مع الله تعالى والاهتداء بهديه في جميع 
الأحوال لاسا إذا اتعدت السات رضافت بت الا مرن ولا 
تستهن بالباقیات الصالحات وهي الأذکار والآوراد فهي من أعظم 
الثبتات وأيسرها وبها تتوال البشارات وتتحقق النجاة وتفرج 
الكربات »یکت املع ع مد وق ا وو مرک . 

اما ]كاف الاب المت کل اه بے ومن ال تال ولا غود 


بالنجاة ولا كرامة 2 ای کم اتا وقَال LN 这‏ 1۲ و 
© الم مب أر امد عند لمن عَهَدَا © > . 


بل يأتي يوم القيامة عند الله تعالى فرداً» لا تنصره آفته» بل ستکفر 
به وتتبرأ منه بعدما كانت تلازمه في الدنیا بالتحریض على الشرك 


1۲ 





ين 


والقبائح وتؤزه عليه أرَأ» لقد كانت تحرضه التحريض المتواصل المؤذي 
الذي يضيّق الصدر بدلاً من البشارة الق تشرح الصدر. 


ومما يزيد من عذابه أنه إذا بعث يوم القيامة يجد البشارات تتوالى 
على التقین» يراهم يستقبلون استقبال الوفود في الضيافة الملكية 
بالمراكب والشراب والطعام وا مجالس يوم حشر المسَقِينَ إلى اَن 
وَفْدَا اه ٠»‏ بينما هو لا يجد أحداً يبشره وإنما يستقبل مع زمرة 
ا مجرمين ليساق إلى جهنم عطشان لا يذوق شربة ماء» ولا يشفع 
لأحد ولا يشفع له أحد. كيف يشفع وقد ارتکب أفظع جرعة في 
الكون وهی ادعاء البنوة لله تعالى وال اد من ولد © 4 ؟ 
بل يأتي فرداً وقد تبرأت منه الآلحة وتخلى عنه الاصحاب. يأتي فرداً لا 
يضيع ولا يغيب عن الله تعالی بالرغم من كونه مندساً بين المليارات من 
الائ وان وسات الخلرقاتك موقد سم دم عدا 409 . 

أما المؤمنون فإن الله تعالى متكفل بإرسال البشارات إليهم في الدنيا 
إعانة وتثبيتاً ثم يكرمهم بالنجاة والفوزء وكذا في الآخرة عند البعث 
فإنهم يستقبلون استقبال الوفود الملكية الذين يتناثر عليهم الود الإهي 
من كل حدب وصوب إن اديت منوا وعيلوا الصَدبِحَتِ سيجعل م 
من ود ©4 بشارة لا سیلقونه من تیسیر آمورهم وتیسیر احساب 





ار 


ج 
هم نما يسر يلسانت بر يه نفک 


هذا مقصد سورة مريم: إرسال البشارات الإلهية للمؤمنين في 


خضم الفتن. 





سورة طه 


ومن الطرق النافعة للتخفيف من شدة الفتن الواقعة عليك أن 
تسلك القواعد الصحيحة في الدعوة إلى الله تعالى. 

ی یی و اس ی واه 
تذكرة شم ما را یک قران تش © با جرا من تى وج . 

القاعدة الأولی 

اکسب مودة الدعو وقلبه. فتدرج في دعوته» وکن رحيماً بالدعو 
واستعمل معه أحسق الوسائل موتسیاً بأسماء الله ان وصفاته العل 
اه ل که الا هو له لسع سى 9©» ۰ واستعمل الوسائل 
التي يشعر الدعو بالحاجة إليهاء واستعمل الوسائل التي تژنسه وجعله 
یشعر بالارتیاح ٍليك فيأتيك دون آن تأمره کالشعور الذي غمر لي الله 
موسی ام فجعله یقبل على النور فا لاله آمکنوا ی امس تارا 
كن ليك یبا يتين أو جد كل الثآر هدع . 

وتودد إليه بالفاظ وکلمات جيلة کقولك له: وأا اترك 
صديقاً لي أو أخاً دون بقية الناس وأكرمه بالاستجاية لطالب يحبها 


E 


ج 
ويرغب فيها قد أوتيتَ سوك » وتلطف معه في الحديث» وصرح له 


دجو 一‏ سور 


بحبك له ولتت ليك َب مق لسع عَلَ عي وأنك راغب فيه 


وت بت 46 . 
القاعدة الثانية والغالثة 
إقامة الحجة. عظة بالقول اللين» والرفق» والحوار بالحسنى. 
واستخدم معه وسائل الترغيب والترهيب» وتسلح بالحجج والادلت 
واستعن في دعوتك بأفضل وسائل الإعلام التي يجتمع حوها الناس 
موان مر لاش ضح ۰ ليسمع الجميع دعوتك ويروا حجتك وهذه 
هي القاعدة الثالثة. 


القاعدة الرابعة 
انحن بالل ال او واگ وک فا بان الله تال دوعا محاك 
وااع 5 ۶ ع مس رگ 
وفي أحلك الظروف ولا تخف سواء قبل أن تبداً بالدعوة ولا نخافاً ای 
مكنا ْم وره » وأثناء الدعوة ساعة تحدي الخصم إياك» فثق 
بأنك أت الال المنصور. 
القاعدة الخامسة 
اعلم أنه لا بد من الابتلاء ولابد من التضحيات كما حدث 
للسحرة بعد ما آمنوا ای ایی وانیلکر ین خلف رسک 


\ 





ين 


في جُدُوع6». ولكن مما يثبتك حينئذ على الاستمرار في الدعوة تذكر 
المصير لا عروي؛ وآن الله خر بر و که 4 وآن العاقبة للدعوة 


القاعدة السادسة 

لابد من متابعة المدعوين وعدم تركهم بعد دعوتهم لانشغالك 
عنهم بما تظن أنه من الستحبات ولاستعجالك إياهاء فعليك 
الالتزام بالخطة الاهية في المتابعة وما جاک عن فَرْمِكَ يمُوى 
€6 . تابعهم ولا تتركهم! فقد تؤثر عليهم أدنى شبهة فینقلبوا على 
أعقابهم كما قال بنو إسرائيل عن العجل بعد مفارقة موسی اكلا هم 
هدا لک وله موی سى . 
القاعدة السابعة 

اللو ف اضر وهم المنافقون لثلا يحدثوا اللاي 
كك كنت لك كو ین ول لا عساش ول لك مويك أن 
له E‏ الزی لے مد اکا ارق کر تنیمته ی 
CA‏ 


۱۳۷ 





یز 
القاعدة الخامنة 

اعلم بأن منزلتك عند الله يوم القيامة على قدر عنايتك بالدعوة إلى 

الله تعالى في الدنیا والعکس بالعکس فاذا آرضیت ربك بتوحیده في 

الدنیا والدعوة إلى توحیده دعیت يوم القيامة إلى مقام الرضا بين يدي 

الله تعالى» وسيرضيك الله تعال یوم القيامت وتقبل شفاعتك عنده 


و عن لس حت عبر کے 


يوم 3 شفع المع إل من أذن له لمن ورَضى له فرلا 4)3 . 
القاعدة التاسعة 
لا تحمل هم من أعرض عن الاستجابة لدعوة التوحيد» دعه لنا 
فنحن سنتکفل بعقوبته هومن أعَض عله ِل حمل يوم تمه وز )4 . 
القاعدة العاشرة 
استعن بالتأني في كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله» وعدم 
العجلة في قطف الثمرة فأنت مأمور بعدم العجلة في آداء الطاعات 
ولا کل یال ان من فا اد بشید ا وحم 
القاعدة الحادية عشرة 
۳ الداعي إلى الله تعالى! استعن بالعلم» فلا تدع إلى شيء إلا 
بعلم وف رب وق اي ۰ فالعلم جنة الدنیا. ولا تكن إمعة مقلدا 
一 2 5‏ > موم 
ولا تطع كل من ادعى العلم أو غرك مدعيا النصح هل أذلك عل 


۱۳۸ 





> 及 > ص‎ 


سَجَرَوَ لد ون لا بل والا شقيت وخرجت من النعيم الاهي 
ومقام القربى والعیش الطیب» وحشرت آعمی كما كنت في الدنیا إمعة 
مقلدا آعمی «#ونحشرك بوم لیم اعم . 

القاعدة الثانية عشرة 

كن ذا عزم وذا همة عالية» واحذر من أن تضعفها نزغات الشیطان 
وغروره فإن دأب الشيطان إضعاف عزعة ذوي العزاتم والهمم العالية» 
كما في قصة آدم اڪ وزوجه مع إبليس. 


القاعدة الثالثة عشر 

استعن بالصبر على الدعوة والصبر على الطاعة. ومما يعين على 
الصبر الإكثار من النوافل كالتسبيح والحمدء والإكثار من الصلاة 
لاض على ما يوون وَسَيَحَ صند ريك مَل طلوع انس یل 
واه وهذه هي القاعدة الرابعة عشر. 

القاعدة الخامسة عشر 

ازهد فيما في أيدي الناس من زهرة الدنيا الفاتنة» وإلا فإنك إما 
أن تنافسهم فيها فيبغضوك» أو تصبح مفتقراً إلى دنياهم ذليلاً» فتمسي 
أنت والدعوة يسوقكما أهل الدينا كيفما شاؤوا لتخدم مصالحهم 
فتكون خادماً هم في تحقيق مآربهم على حساب الدعوة »وا تن 





A سا‎ 


ورن 
یک ال ما متا یمه ریما مهم رَهْرة لیر لديا لفتبم فد . 
القاعدة السادسة عشر 
ليوا ولا بدعوة أهلك ثم القریب وومر ماک َو وَاصَطِيرٌ 
ا 
القاعدة السابعة عشر 
توكل على الله تعالى وفوض الأمر إليه وانتظر النتائج والعاقبة 
من رفک وله لو که > وآمهلهم ولا تستعجل موز 
人‏ 


0 مس ماع و اخ ي 


فتريصوا فستعلمون من ع ف لس ارق ومن اهر > . 


هذا مقصد سورة طه: معرفة طرق الدعوة والقواعد الصحيحة ها. 





سورة الأنبياء 


وحتى تكتمل قواعد الدعوة إلى الله تعالى لابد وأن تتضح 
القاعدتان الثانية والعاشرة وهما: الدعوة بعلی وكيفية صياغة 
الحجج صياغة محكمة عند عرضها على المدعو. 


على سبيل المثال موضوع «البعث) : 
كيف تقنع الناس بالاعان بالبعث؟ 
وكيف تصیغ الحجج فيه صياغة محكمة؟ 


۳ 


أو 

هل يُعقل أن يخلق الله الناس ثم يتركهم في غفلة ولعب وضو 
ظلَاهِيَدٌ مُلُوبْهُمَ4 دون حساب؟ 

هل يُعقل أن يدع الله الناس يظلم بعضهم بعضاً دون أن يحاسبهم 
فيقتص للمظلوم من الظالم؟ لاسيما إذا كان المظلوم أشرف البشر 


۱۷۱ 


AH 


ج 


رچ ر ل ۵ ءلم ف ني" وو ج ا مرو ا تر 2 
وخيرهم؟ وسوا موی الین لوا هل هنذا الا مشر ملسم 


فر 


rod £‏ > روو ود 
أفتأنوت السحر وانتر تصروتعه . 


هل يعقل أن يرسل الله الرسل وینزل الکتب ثم يترك الناس دون 
أن يحاسبهم على مدی استجابتهم للرسل؟ ودون أن يحاسبهم على 
هی رن ۳ ی رت مر سره < و < م 
تعنتهم واتهامهم للرسل وافترائهم عليهم؟ 小 学‏ قالوا ضغلث احلم 


ر معت ف امه وس اين لوو و ساسم 
بل افترينه بل هو شاعر Di‏ بايد 4 . 
2 ت ت ر۶ 


هل يعقل أن يخلق الله العباد دون أن يحاسبهم على مدى تحقيقهم 
للهدف والاصل الذي خلقوا لأجلهء وهو عبادة الله وحده؟ لاسيما 
مع تتابع الرسل فيهم والدعاة لبيان عظم شأن التوحيد» ومع توالي 
الإنذارات في التحذير من تركه وضرب الأمثال بعقوبات الامم المكذبة 
ليفيق العبد من غفلته «إوكم قصمتا من ريت كات ظَالِمَة»# » ومع قيام 
الادلة الجلية الواضحة والبراهين الساطعة والحجج العقلية الصريحة 
لإثبات صحة هذا الاصل «لز كىن فما له إلا اه تاک . 
فلا بد من البعث خاسبتهم عليه وعلى التفریط فيه» فالتفریط فيه 
أظلم الظلم. 

تا 

إن الاو هد ای هلا الكوة عتها كان ركنا یه شام 


“عه 


۱۷ 





و 
السموات والأرض وما فیهما من آجرام «اولر بر ال کنرواً آن 
الوت الا كنا را ففنفتهماًه فنظمه على هذا النظام 

AAA ره رو 0 رص‎ 一 0 5 ۰۰ 的 
党 البديع وقام عليه با حفظ والكلاءة «#قل من وڪم اليل والنهار‎ 
قادر على اعادته. لکنهم قابلوه بالتحدي والاستهزاء بالبعث.‎ 


7 
.1 
تاذ 


إن التمتع بهذه الحياة وبهذا الکون له ممن وهو الاجتیاز في الاختبار 
فى عبادة الله وحده» فلا بد من البعث من أجل مجازاة من نجح في هذا 
上‏ 。 
الاختبار والابتلاء «#وتيلوكم بِآلشَّرٌ وار فِتَنَة» . 

رابعاً 


التخویف والانذار. من ذلك التخویف بالوت لجيه الغافل 
لراجعة النفس ومراجعة الادلة في حقيقة البعت كل تین دا 
َوب ۰ والانذار بالعقوبات الدنيوية التي حلت على من قبله ممن 
کذب بالبعث» والانذار بالحوادث الستقبلية التي سیراها سیک 


۳ ره و مر ۳ ۶ ا کم رص د س 
عايلق فلا مستَعحلون که وبالعقوبات الا خروية م حِين لا یکفویک عن 
م ي اا سس غير 4 5 2 > چ 1٠‏ 
وجومهم ار ولا عن ظهورهم ولا هم صروت والانذار بمنع 

ا وم مر اعم مه چام قل 


الرزق طقل من بکرم باب وآلتهار مِنَ له وبا وادث اليومية 
التي يراها آمامه فلا یرک لا تأ الک نها ین آطرافها ‏ . 


۱۷۳ 





IRAE 

ةين 
وتنبيهه بمعايشة البعث وتصوره لأن هذا التصور يجعله يعيش فيه 
م SAT‏ سس كك يح شيب لس TAN RE‏ 8 4 
«#ولين مَسَنْهُمَ نفحة من عذاب ريك لبقو یویلا © . ثم التخويف 
بمجازاة كل نفس على كل صغيرة وكبيرة اقترفتها لكمال عدل الله تعالى 
الذي يضع الموازين القسط ثلا تم نف یا ون كات وغل 
عد ین حل ْنَا بها فیقتص للمظلوم من الظالم ليأخذ حقه 


كاملا. 


جميع هذه الحجج أدلة واضحة وفرقان تضيء الطريق للمسترشد 
وتذکره حينئذ ترتفع عن بصره غشاوة الشهوة الدنيوية ويعود العبد إلى 
رشده فينظر إلى موضوع البعث نظرة صحيحة رشيدة 过 和 加‏ 
برجم رة من له ۱ 

خامساً 

هذا القرآن المعجز الذي يدل بإعجازه على أنه من عند الله تعالى 
ولا تستطيع قلوبكم أن تنكره يخبركم عن وقوع البعث وتحققه ويذكركم 


8 


به اوا کر مار آرلته ان كرو ©4 ؟ 

دسا 

إن الأصول التي منها خلقت جميع امخلوقات المكلفة ستة: النار 
التي هي أصل الجن» والماء والتراب والهواء والروح والادة الوراثية 


۱۷ 





al‏ هی أصل الإنس» جميعها تحت قهر الله تعالى. 


فالنار مؤتمرة بأمر الله تعالى كما في قصة إبراهيم اكك «إقلنا 和‏ 
ونی برد وَسَلَما علج هيم ل » والماء مزر بأمره تعالى كما في قصة 


76و وم 


قوم نوج اکل 9 فأغرقنلهم أجمعين > ¢ والتراب مسخر بأمره کی 
وسح مع داود 有 Ci‏ والمهواء العاصف الذي لا عکن 


نسخره والذي جفف الاء اخلوط بالتراب شت قهره سبحانه 
.把 区》‏ 


أما الروح فإنها لا تخرج من الجسد إلا بأمر الله تعالى» فهي مؤتمرة 
بأمر الله تعالى» حتى لو أصيب العبد بمرض مميت سنوات علة إذا لم 
نأمرها بالخروج فإنها لا تخرج كما في قصة أيوب الا موَابوب إِذْ تادئ 
ES‏ آرکم انیت (ه) قاستجب له فکتشتا ما 
وه ین سره ۰ بل حت لو حکم عليه بالاعدام والوت ول یکتب الله 
عليه الموت فانه لا يموت ولا تخرج منه الروح كما في قصة إسماعيل 
وادریس وذا الکفل. ولو آلقي في بطن حیوان مفترس ول يأذن الله 
للروح باروج فإنها لا خرح الا باذنه كما في قصة يونس عليه السلام 
هذا تفصیل في خروح الروح» فلا تخرج الروح إلا بإذن الله تعالی؛ 
فهي مؤتمرة بأمره. 


۱۷۵ 





IAG 

جا 
وإذا كانت النطفة ميتة فإن الله تعالى قادر على أن يبعث فيها الروح 
فيحييها كما في قصة زكريا اكا وزوجه #ووهبنا لَه یخی # ۰ بل 
حق ولو كانت نطفة واحدة ليس لما نطفة لاقحة فإذا شاء الله تعالى أن 
يخلق الإنسان منها فإنه يبعث فيها الروح ليخلقه منها كما في نبي الله 


2 一 一 一 


ا > E‏ 
عيسى ام #إفنفختا فيها من روجا . هذا في دخول الروح. 

بل حى لو كانت مادة الوراثة لا تقبل ذلك فان الله تعالى إذا 
أمرها فإنها اهو باد كما في ولادة مريم الآنفى (××» للنی عيسى ای 
الذكر ۰۷۷۷ الذي قهر قوانين الورائت» فمن أين أتت النطفة «ل»؟ 
يلها وها ءايه اعد . 

تأصوك او تانق اش ای فاتام ارات ماه الخدت 
والروح والادة الورائية جیعها تحت قهر الله تعالی» مؤتمرة بأمره» 
فكيف يستبعد الإنسان قدرة الله تعالى على إعادة الخلق وبعتهم من 
هذه الأصول المقهورة له؟ 

۳۳ 


من طرق إثبات البعث ذکر التفصیل الدقیق لما سیحدث عند 
البعث بثقة تامة ابتداء بالعلامات الکبری لقیام الساعة وناية العام 


مر و و ای کر 


۲ 3 ۶ و کح 
التي منها خروج پاجوج وماجوج ملحت إذا فحت یاجوج وماجوج 


۱۷۹ 





一 一 سر‎ 


م2 5 ل 3 کے ۳ 
وم ین کل حدب بنیلوت 469 إلى انقسام الناس إلى أقسام بعد 


بل وذکر تفصیل آخر آدق وهی آخر لحظة من ساعات الدنیا قبل 
قيام الساعة وهو أن تطوی السماء على بعضها كما تطوی الأوراق على 
بعضها في السجل لتعود رتقا كما بدأت أولاء فالقادر على الخلق 
الأول قادر على إعادته من باب أولى یوم تطوى السسماء كي 
الس کت كنا بات اکن میاه 6 


هذا مقصد سورة الأنبياء: كيف تصاغ الحجج البنية على العلم 
الصحیح لتدعو إلى الله تعالى» والدعوة إلى البعث مثال له لد ف 
دا لکا لت يديت ©4 . 


۱۷۷ 





۱۷۸ 


سورة الحج 


إن الأمة الصطفاة اجتباة هي التي تتميز بتقوى الله تعالى وخشيته 
وعبادته وحده. وتحمل على عاتقها دعوة الناس إلى ذلك» وتجعله 
نصب عينيهاء وتؤمن بيوم البعث يوماً للمحاسبة على مدى الالتزام 
بهذا الميثاق الإهي العظيم يكلا الاس افوا ربكم رک ور 
لَاعَةٍ عَىْءٌ عَظِيمٌ 9)» . ويتجلى اصطفاؤها يوم يأمر الله تعالى 
آدم ال بإخراج من كل آلف من أبنائه تسعمائة وتسعة وتسعين إلى 
النار من غير هذه الأمة وواحدٍ منها إلى الجنة» حینتذ هل ا 
ترضكةٍ عا مت ويس ڪل ناب حلي لها وی اا 
شکلری وما هم بسكرى فتفوز هذه الامة بشطر آهل الحنة. 

إن ميزان الاصطفاء والاجتباء عند الله تعالى هو عبادة الله 
وحده. فهذا الأمر عظیم والخطب فيه جلل والحساب عليه عسیر 
وموعده قریب. بالرغم من ذلك تجد الناس معرضین عنه أوزاعاً 


فمنهم اججادل بغير علم القلد الجاهل جهلاً مركباً العاند» يتبع كل 


1⁄۹ 


IMAL 

لين 

ناعق مَريدء كغوغاء مشركي قريش ومشركي العرب الكافرين بالبعث 

اوي الا من يل في اه بير علي وسيم کل سَيْطنِ تربیر 

4O‏ > ويجادل في البعث الذي قامت عليه الحجج الواضحة 

«يكأيُهَا الاش إن کر في رب من بحب نا علفتتکر ین راب4 . 
ومنهم رؤوس ال كفر فيهم الذين يجادلون بغير علم ولا هی ولا 

کلب مر . 


3 
حك "هي 


ومنهم الرأس المتبوع المحادل بالرغم من إيمانه بالبعث ونزول الهدي 
والكتاب النیر إليه إلا أنه يتكبر عن متابعة الحق ثا عِطفد4 
كاليهود. 

ومنهم المتعبد الضال المشرك اجادل سريع الافتتان بالرغم من 
نزول الكتاب إليه لكنه «#يعبد أله عل حرف كالنصارى. 


م و سوه ra‏ ر چ دو > لس سا 


ومنهم المتاجر بدينه فان أصابة خير أطمأن بء ون آصابله فلنة انقلب 
عل وجهوٍ4 . 

ومنهم المؤمن بالله وحده. العابد المهتدى المستنير بالآيات 
البينات» فهو منصور في الآخرة بالجنات ومنصور في الدنيا وهو 
الصنف المصطفى امجتبىء فالله تعالى سيفصل بين جميع هذه الفئات 





يل 
دور > رد جه موم و< 5 
زک اله فصل تهر بوم الم که . 


إن أكرم الأمم على الله تعالى هي الأمم المؤمنة» وأكرمها هذه 
الأمة. إن من وجوه اختصاصها أن خصها الله تعالى بأظهر صور 
التقرب إليه وذلك بالسجود له. شمن لم يكرم بالسجود فهو البعيد 
الهان «إومن من اله هَمَا له من مُكْرِيٌ» ۰ وتظهر كرامة السجود 
الذي كرمت به حين يظهر الموان الحقيقي لخصومها يوم القيامة 
«بْضَهَرٌ بو ما ف بطوم الود 402 ٠‏ بینما تظهر كرامة الأمة 
المؤمنة ويظهر اجتباؤها حين ملک فیا ین اور ين دس 
۳1 وَلبَاسَهُم فیها حَريرٌ» . ولكل درجات» وتتفاوت درجة كل 
منهما على قدر تفاوت آقواله وآفعاله ونوایاه تجاه التوحید وتجاه طاعة 
الله تعالى» وعلى قدر حرمة الکان والزمان الذي عصی الله فيه أو 
了‏ 


和 一 > 一 一 
\ 


لته للکاس سوآءًه » فميزان الاصطفاء دقيق. 


ومن وجوه اصطفاء هذه الأمة اختصاصها بأفضل بقعة على وجه 
الأرض وأعظمها حرمة لذا اوسن برد فيو بإلكام با له من 
داب لبو 的‏ وخصها بافضل بيت بني على الأرض والذي يتميز 
بالطواف ویمضاعفة أجر الصلاة والرکوع والسجود فيه رَد بو 
لتاب مکات التق آن لا شریف ی شب وله يتن ا 


م مد 


۱۸۱ 





۳ 7 سجر > . 

ومنها اختصاصها بنسك نبي الله إبراهيم يبء نسك الحج الذي 
هو أفضل العبادات إذ اجتمعت فيه عبادات عظيمة ومنافع جليلة من 
قيام وركوع وسجود وذكر واعتكاف وذبح ونحر وإطعام وألفة وتاخ 
ا جر اتن وكام نار وطرای ا ی 
العتيق وتعظيم الله وشعائره وتحنف وتقوی» بل الحج شعار 
يق مه رركن أو سا مت 6 یی شعاد ال جد وهار 
التقوی. 


ومن وجوه اصطفائها أن الله پدافع عنها إذا دافعت عن توحبده 
وسعت في نشره یک آله َع عن لب مر که وينصرها» وملك 
ر روو م دز 


آعداءها. فمن مات في هذه اجاهدة من أهل الإعان «إهم مَعفرة وق 
كيم 4 ومن هلك من أعدائها ايك أمْحَبُ للحي . 
ومنها أن الله تعالى تكفل بحفظ كتاءها من تلاعب شياطين الانس 
وان سواء بالشبهات أو بالتحریف نسم َه ما يلقى امین ثم 
کم اه 有‏ وني ذلك فوائد عدة لأهل الإيمان إذا قاموا 
بدورهم في دحض هذه الشبهات وبیان التحریف: من هذه الفوائد 
الاثراء العلمي» ومعرفة حکم الشريعة وآسرار القرآن ودرره وني 


۱۸۳۲ 





ني روم 


ذلك زيادة في العلم واليقين واهداية «إوليعكم EET‏ 
الکن من رلک که > ومنها تمييزهم عن أهل الشقاق» وهذا وجه آخر 
من وجوه الاصطفاء. بینما لا نزداد أهل الشقاق بذلك الا مرضا 
وقسوة وشقاقاً وتخبطا 和‏ 0 ما يلي ین َة لاب ف 
قلویپم مر 和‏ وم که إل یلقی کل من الفریقین مصبيره» 
فینعم أهل الاعان بالنافع الجليلة والکراغ الاخية وی ی لیر که 
ویزداد آهل الشقاق هواناً یک لهم عاب هيت . 

ومن وجوه اصطفائها البو عر بام أو قتل أو مات فان 
الله تعالی متکفل د و ناا مائوا رتهم سه رگا 
تاه . ومن بقي سهم م بنی عله 和 和‏ لتصبح 
الارض ههياة لعقبهم ومن سار عل عجهم ف لش مسر 

ومنها أن الله تعالى اختصها بثروات الأرض وکنوز الاقتصاد 
العالمي والموارد السماوية والأرضية فأغناها له ما فى لسوت ونا 
ف رض ویک الہ کھو العو الحيِيد © الہ تر أن اه سر لكر 


ومنها أن الله تعالى رأف ما ورجها. فکما أله سبحائه حفظ 


السماء والأرض ونيك الکاء أن تم عل الْأَرْضٍِ الا ِإِذَِيُ» 


۱۸۳۳ 





وهو المتكفل بحفظ حياة الخلق وإعادة الحياة إليهم بعد موتهم فقد تكفل 
الله بحفظ هذه الأمة من أن تستباح بيضتها على يد أعدائهاء وتكفل 
بحفظ دينها ومناسكها مهما نوزعت ما دامت سائرة ع 
ومهتدية بهدیه کلم يها منک هم ايك زف نكن 
کي اذغ ری نك كَل هُدّى سر ©4 . 

ومنها أن الله أكرمها u Es‏ 
حجة أعدائها ف وعيوت من دوت أله ما لز برل یه سلطا وما ی لم 
بهو پد ع > وذهول أعدائها أمام الحجج الإلمية والأمثال المضروبة 
人‏ 


ومنها أن الله أكرمها بالكنوز العلمية الخفية في النصوص الشرعية 
التي تؤكدها الاکتشافات العلمية الحديثة 2 اک الوك ارو ین 
دون آله أن لقو دبا ابا ولو أ 人‏ 


ر مرو رو 
ستنقدوه منه 


وكما أن الله تعالى يصطفي من يشاء من الملائكة ومن الناس 
فيجعلهم رسلا فكذا يصطفي من يشاء من الأمم لتكون أكرم الأمم 
غلل الله تعالى وأعيدها وآزکاها» فكلما ازدادت عبودیتها لله تعالى 
ازدادت كرامتها عليه ايكيا ايت اموا ارتسكهوا وَأَسْجدُوا واعبدوأ 





۱۸4 





رز سے مه 
7 


ركم GD‏ لمکم یرت 40 . فلما ازدادت عبودية 
هذه الامة لله تعالى زادها کرامات عدة فرفع عنها احرج» وجعلها 
ترث ملة 


إبراهيم ف وسماها الأمة المسلمة» وأکرمها بأفضل الرسل 
وسيدهم ليكون شهيداً عليهم يوم القيامة» وجعلها الأمة الثقة عند 
الله تعالى التي تشهد على جميع الأمم يوم القيامة هو کم وما 
了‏ 
فهذه وجوه عدة من الاختصاصات تضاف إلى الوجوه السابقة. 

هذا مقصد سورة احج: اصطفاء الله تعالى للأمة التي تدعو إلى 
توحيده وإكرامها. لذا سورة الحج هي السورة الوحيدة التي وردت فيها 
سجدتان. فالسجود لله تعالى وحده أعظم كرامة واجتباء يكرم به العبد 
ويجتبى. 


۱۸۵ 





كلما 


سورة المؤمنون 


إن الصطفی اجتی ذا الكرامة هو الذي يحدد هدفه في الحياة. 
ويخطط له. ثم يسعى لتحقیقه ومح ع اي 


قرجات م 30 مراتب السعادة قد آفلح اویش (©» . 
إن تحديد الهدف يتطلب عدة أمور: 
آولا 
يحدد الذوات وآصحاب الحقوق الذين سیتعامل معهم : آجلهم 
الله تعالى» ثم الناس ثم ساثر الکائنات. 


ثانيا 


يحدد أسس التعامل معهم ووسائلها: آعلاها ما يحقق التوقير هم 
وثانيها التعامل معهم بما يتناسب مع الآخلاق» وثالثها ما يحقق 
التواصل الدائم معهم 


۱۸۳۷ 


از 


فتجده یتصف بمعالي الأخلاق مع الله ومع الناس» فكل عضو 
منه تعبق منه رائحة زكية: قلب خاشع في صلاته لسان عفيف.». يد 
ندية مبسوطة بالكرم» نفس زكية» جوارحه تطاوعه للقيام بأعمال 
زاكية» عفيف الفرج» أمين. حافظ للعهد وراع له محافظ على 
ف ايا 5 4 a‏ 4 و 
الفرائض والنوافل لیفوز بالفلاح ال هم الورثون الت 
يرون آلفردوس هم فا یدود © ۰ وجعلنا الله منهم. 


۲ 


1 
تالا 


يجعل هدفه دائاً آسعی الأهداف وأعلاهاء فیجعل هدفه الفوز 
پمرضاة الله تعای انذي بدخله الفردوس الاعل وات یرثوم 
النردوسه . فنفسه سماوية علوية تتطلع للطواف حول العرش الذي 
هو سقف الفردوس» ولا ترضی أن تقبع في الدرجة الدنیا بل تترق إلى 
أعلى الراتب كما ترق الانسان في خلقه من نطفة مهينة إلى آحسن تقوم 
وآتم خلق» وتبحث روحه عن الطرق العلیا الشريفة الوصلة إلى غايتها 
ومرامها عند العرش 9وَلْقَدْ نا دوكر سب طرآينَ4 » فتستقي من 
شریعته ماء زلالاً» ومن حبه لبناً خالصاً يسكن به فؤاده» ویثمر في قلبه 
جنات وارفة الظلال من نخيل وأعناب. 


ولا يتوقف عزمه حت تنبت في قلبه شجرة الزيتون المباركة ليفوز 


۱۸/۸ 





AE 


一 


بالأنوار الإلحية فيستنير بها» وينير للناس طريقهم» ويغذي آرواحهم؛ 
یی ی ل د 
3158 ی ی 4 ۰ رما راسا دعو أن ی وت 


خامساً 


يوقن أن أصل طريق الفلاح قائم على توحيد الله تعالى. فيوحده 
في ربوبيته وصفاته. فهو الخالق ا محسن الذي أحسن إلى العبد منذ أن 
خلقه من طين ثم نطفة ورعاه واعتنى به إلى أن أنشأه خلقاً آخر 
طبار اله امن له وهو امحبي المميت» القويء المدبر 
لشوون خلقه. العالم باحواشم. النعم على عباده بالرزق والاء 
والنبات والانعام والطعام والفلك. وذلك يقتضي عبادته وحده لا 
شريك له وهذه هي دعوة جیع الرسل وأوشم نوح الا «فقالً 
مر دوه ما لکر ین و عر که ۰ ثم تتابعت الرسل على منهجه. 
کک بالبعت ولقاء الآخرة اند أك إا متم ور رابا وعطما 


۲۹ 


一 و‎ 


ت € والاعان جمیع الرسل» ومتابعة الرسول» 
والااستجابة للحجج والبينات الم جاء هك والإعان بالكتب 


المنزلة ود نا موی الکتب للم درب 669 والامان 
بمعجزاتهم كمعجزة عيسى اک وآمه. وهذا ۳۳ وهو قراءة 


۱۸۹ 





عسي اي اد اما 
مين 
سيرة العظماء لاسيما الرسل» ومعرفة أهدافهم لينتفع بها في تحديد 


هذقه. 
نايعا 


يتعرف على الطرق التي سلکها هؤلاء العظماء والوسائل التي 
اتبعوها لتحقيق آهدافهم. فمأکلهم طيب» ومشربهم طيب» 
ویتمزون بالواظبة غيل الأعمال الصاطة یبتغون ما وجه الله 
اما الرس كلا من ایب ولا سكا ری يما مرت عم 
9 . 

ومن ذلك آنبم متاحون. يد واحدة في الدعوة إلى الله تعالی؛ 
ويتميزون بالخشية من الله» يرون في كل شيء آية تدل على توحيد 
الله تعالى» ولديهيم حاسة سادسة تجاه الشرك ولا یعجبون 
ucet‏ في لب وهم ما سف 463 . 


ثامناً 


قراءة سيرة احلکی ليتجنب أهدافهم والوسائل التي سلكوها. من 
ذلك آعداء الرسل الظالمون من كل أمة» الملكىء الغرق» النادمون» 


م2 و و سرع 
۷۱۰ 


الغثاءء البعداء مهم که عدا لور الطللمینکه ۰ الذين هم 





AE 


一 


مادة حديث الآمم» وعبرة لمن يعتبر. 0 ادر لايكنحهم 
منيحة على كفرهم إلا استدراجا ع َو انم شر ين تال 
یی © شايع هه في ليرت ؟ 


ويرى كيف أنهم ختلفون فيما بينهم أشد الاختلاف» في غمرة 
غافلون عن اللذة الحقيقية للقلب» قلوبهم فاسدة أهدافهم الأعمال 
الدونية لوهم أَعَملُ من دون كلك هم لها علو . يتقلبون في غفلة 
الترف حت یفاجووا بالعقوبات الافية لتجدهم في غاية العویل. 
خطواتهم دائماً في نکوص. ویرجعون القهقری. یسمرون باغذیان 
وقبیح الالفاظ بلیدون. لا یتدبرون القرآن البليغ افلم یو 
> ؟ 
إنهم ضعیفو الحجة ولا یعترفون بالحقائق. آهل تان» متبعون 
للهوی » متصفون 9 یتنکبون عن الضراط الواضح مون 3 
لا موت باحر عن الط لکوت 463 ۰ طاغون. متصفون 
يه لا e‏ بالمصائب» فود عل 28 سریعو 


7 صا‎ 2 E 


رم ۱ 过 人‏ ¢ و ولا 区‏ معجبون ا اق سليطو 
اللسان. 





سم ۲ 
UAE‏ 
وا و۳ مر 
ار رم گر 内‏ > و و 


جم لا بتذکرون لل ل لش ون وکا إن کر دري 
ستو لوح يلو فل آفلا تدكروت © ©»* ۰ ولا یتقون ویصابون 
بالاغلاق عند الخصام وجارون كأنهم مسحورود. 


انبم كاذبون إذ تعدوا على أعلى الذوات بادعاء الولد والشريك له 
هما َد له من ور وا كات مع ین إو ۰ هم أهل الظلم 
الحقيقي سبح أله عَمَا يَصِدُنَ ©)»* ٠‏ بينما أهل الفلاح ما فتئوا 
يدعونهم إلى طريق الفلاح. 

اسا 


يم ل لقع جنك قل مر اک ماه يبك وجا نت اتر 
الاد یلا ما نكرو €9 فل هو ای أي الأ 


فدع ما سبق من المتطلبات تتجمع في عقلك وقلبكء ثم انظر إلى 
قدراتك وميولك واجعلها تتبلور» ولا تدع أحدا بعل عليك هدفك 
الأسمى قبل النظر في التطلبات السابقة. 

عاشراً 





ةن 
بالله تعالى على ذلك والالتصاق بالجناب الاهي والتسلح بالدعاء في كل 
حين رت قك يتان نی ار اي @) ۰ متوكلاً على الله 
تعالى طالباً العصمت مستعيذاً بالله تعالى من الشياطين ووساوسهم 
ع مور 5 一‏ ب ١‏ نم د ی 2 
واداهم #وقل رب أعوذ يك من همرت الَیطین 4O‏ ۰ متجنبا 
حضور الال الشيطانية واالس ذات الاهداف الدوثية» مسععیتا 
بالوسائل التي تزید من بصیرتك في معرفة الأهداف السامية وتحديدهاء 
من ذلك مقابلة الاساءة بالاحسان دم بالّی هی أَحَسَنُ آلسیدکه 
الثاني عشر 
لتحدد هدفك في الحياة تذکر لحظة الوفاة وآنك تحتضرء فما هی 
الانجازات الق تود لو آنك حققتها في حياتك وتود لو آنك خلدت 
۰ دس 7 رم 6 هو معي و بل من مر ججح سه ٣ر‏ سر 
فها؟ حو دا جاء آحدهم الْمَوَتُ قال رب ارجعون ل لعل أَعْمَلٌ PP‏ 
فيما كت . فالفلح الفائز هو الذي یبادر بالعمل لتحقیق هذه 
الإنجازات في حياته فیجعلها هدفاً له قبل حضور منیته. 
بينما الخاسر يظل غافلاً» ولا تتبين له حقيقة الفلاح إلا عند 
الوفاة # قال رب أرجعون ل( لعل CUP 小‏ حين لا ينفعه 
الندم» فوراءه حياة برزخية مليئة بالعذاب» فإذا بعث وأراد أن 


۱۹۳ 





IE 
يعتذر قوبل بالقول له: ریا وكا كرو ۰ قد غلبت عليه‎ 
الشقوة.‎ 

إنه أضاع حياته عبثاً ول د 2 ليوم السات اند 1 م 3 
آلگینرود)» . هذا الأمر الثالث عشر وهو تحديد الوقت النهائي ليتم 
الانتهاء من تحديد ادف وتحقيقه وعدم التسويف. 


الرابع عشر 

استخلال الوقت ونقسیمه بما یتناسب مع الأهداف الرحلية ود 
الوقت عدا «فنکل دنه حتی یفوز بهدفه. 

فمن سعی في هذا الطریق فان الله تعالى قد تکفل له بحفظه وحفظ 
آهدافه وتحقيقها له» وحفظه من عقوبته إذا حلت بالظالین» وحفظه من 
مکانه في الجنة. من سلك هذا الطریق فقد ارتقت روحه إلى السماء 
5 3 عات مه ا هه 
تسرح حول العرش الكريم. سائلة الله تعالى مغفرته و رحمته «#وقل رت 


为 2 和 


هذا مقصد سورة المؤمنين: كيف تحدد هدفك فى الحياة؟ 





سورة النور 


إن أسمى الأهداف الفوز باكبر قدر من النور الامي. وان آبرز 
الطرق بعد الإيمان بالله تعالى للفوز بالنور الامي الحفاظ على العف 
هذه العفة التي مّن فقدها مت نور قلبه وذهب نور وجهه. بل تجد 
الظلمة قد علت على وجهه. 


إن أعظم خارم للعفة هو الزتاء فلن يفوز العبد بالنور الإلمي إلا 
إذا اجتنب الزناء واجتنب كل الطرق المؤدية إليه» وسلك طريق العفة. 
فجاءت سورة النور ببيان تلك الطرق. فاستهلت اتسور بتحريم الزنا 
وبیان عقوبته رنه 3 فاجلدوا کل وود ينما مائة لد 4 


ومن طرق شیوع الزنا التي يجب اجتناءها کثرة الحديث عنه وعن 
رواده» وأعظمها قذف العفیفات به واطلاق اللسان في انتهاك 
آعراضهن» فحرمه الشارع وعاقبه بحد القذف وان بم سکب 
ار یازا بلسو 人‏ 
تون €6 . فالقذف يژدي إلى شیوع الاعبامات واثارة الغرائزء 


من الأعراض بالظنون» ویتطرق الشك إلى الانساب والابضاع 


AR 

开明 这 

ف ك ب 
قذف أمهات المؤمنين ان نين ار فك 0 2 ک4 


ومن الذرائع الق تؤدي إلى الزنا دخول البیوت بلا استئذان مما 
يفضي إلى الاطلاع على العورات» فتثار الغرائز وتقع الفاحشة للا 
مر وکا یر بوتکم ةق دنو | وتم عع ١‏ هلها . 
ششتها اطلاف: بضر الرجال حو الشستاعة وکا نظر الاد ال 
الرجال. فالنظر بريد الزنا والعین بريد القلب قل سینت درا 
ین رهم وحفظواً فروجَهم که . 
ومما يثير الغرائز التبرج وخروج المرأة سافرة ولا بيبح زینتَهن 
لا ما طهر ينها » وضرب النساء أرجلهن لإبداء صوت الخلاخل 
رچ وه م2242 و سے شاع لاسي 
والفتيات ليستعفوا انكو الأ منك ولحي ین De‏ 
رکه ۰ وکذا احرص عل عفاف الاماء. 


إذا تحقق ما سبق فان العفة تتحقق بإذن الله تعالى» وسیمنح الله 
تعالى نوره لعبده له نور الوت ۳ مل ورو کیشکو فا 

区 
الامي فعليه بملازمة المساجد والتعلق بها والتردد عليها مصلياً ذاكراً‎ 





ول ل 


一 


فيها انیم الله تعال الذي هو أصل النور لا سيما بالغدو والآصال نی 
و أَدِنَّ ال آن ترم ودزگر فما آسمهه سبح له فا ادو ولال 


. 4© 


| 
ظاناً أنه سيروي ظمأ شهوته كْسَبْهُ مان م42 فليعلم أنه لن 
يرتوي» وأنه يلهث خلف سراب وسيتقلب في العذاب والظماً حق 
يلقى الله تعالى وهو يلهث ليوفيه حسابه. بل ستكون الدنيا في وجهه 
ان رس ورك وي 
#إظلمت بعصا فرق بعضکه . أين هذا ممن علا كعبه وعلت 
بصیرته» یری اور عل ا يرى كل شيء نحته 
وی مت کل فا هلله رس نقد ها النور وه 
ج ادما ره اح لافار ن ا ا 
من نور . 


وسر 


4 داب كن‎ 下 
فكذا النور الامي مادة حياة القلوب .ولتحصل على هذا النور‎ 
الإ مي عليك أن تنصاع للضوابط والأحكام الشرعية المذكورة سابقاً‎ 
وإن تعارضت مع هواك. فلا تنتق منها ما يوافقك وتعرض عما خالف‎ 
هواك» فصاحب الحوى يقبل لنفسه أن يزني بنساء الآخرين ويتغزل‎ 


۱۹۷ 





ين ينما لأ ينبل أن يلقل هذا ناهن وه هيد ااا سنا 
حثيثاً لیقتص له حقهوادًا دعوأ إلى أله ورسوله- لتک 人‏ لا فرب منم 
شرت 63 ذا د يك له آل رازه لمن 4 .فان استجبت لله 


和 > 


نَدُ لب نز ی را | مت اساد که ف 


ومن رحمة الله تعالى أن عفا عن بعض الأمور الق تتعلق بالعفة 
وطرقها رفعاً للحرج. منها أنه أذن للمماليك ومن لم يبلغ الحلم الدخول 
على النساء جميع اليوم إلا في ثلاثة آوقات سکن ان مک لک 
راب لر ینوا ألم من کت م . وأباح للكبيرة في السن التي لا 
ترجو نكاحاً أن تلقي شيئاً من ثيابها أمام الأجانب غير متبرجة بزينة» 
وعفا عما يتكرر من ظهور عورة الأعمى والأعرج والمريض بلا قصدء 
وأباح الأكل من بیوت المخارم. والصدیق بلا إذن» ولا باس من 
الاجتماع معهم على مائدة واحدة لیر کڪ جاح أن 


مج وره 


توا جيِيعًا أو أَفْتَاناً» . 


إن أعظم وسيلة لحفظ عرضك وعرض أهلك في غيابك أن تقبل 
على الله تعالى لاسيما في المحافل العظمى كالحج والجهاد وصلاة 
الجماعة. فلا تتخلف عنها وعن الطاعات بحجة حفظ الأهل وحفظ 
عوراتهم» فان الله تعالى متكفل بحفظها. فإذا حفظت الله تعالى حفظ 


۱۹۸ 





و مني م2 


عوراتك وحفظ أهلك في غيبتك نما ایوس ادن منوا باه ورسولی. 
ولد کار مه ع1 آي جامج ل بو حى یسَنوه6ه ۰ بینما من لم حفظ 
الله ل عفظ الله آهله ولم حفظ عوراته. 

هذا مقصد سورة النور: إذا أردت أن تجلل بالنور الامی فعليك 
أن تجلل طاعاتك بالعفة وطرقها. 


۱۹۹ 





سورة الفرقان 


من أكرم بنور الوحي الإلمي والشريعة الإلية استطاع أن يفرق بين 
الحق والباطل» والنافع والضارء والمصالح والمغاسد تار رى برل 
ل عل عند یکره عیب ييا 66 . 

بينما من لم يكرم به فهو في غاية العمى من عدة أوجه: 

أولة 


إنه في عمى عن معرفة طريق السعادة والشقاء. 


2 


ثانيا 


هو في غاية العمي عن معرفة عيوب المنهج الذي يسير فيه 
لاسیما عجز آفته الباطلة واد من دونك الهة لا اتوت 
منز تن 


ی د مگ ر سر 4م ی دي عن یور س موی صو 
سیا وهم لقو ولا بیکرت لانفسهم صا ولا تا ولا بمیکون 
میا سل سس سل شش دم 

موتا ولا حو ولا شرا ©4 . 


في عمى عن رؤية طريق النجاة الواضح الذي ظهرت عظمته. لذا 
لا نزل القرآن الذي ر العقول بجلاله وأخذ القلوب بفصاحته وبلاغته 
وعظمته قالوا بأنه إفك. 


رابعً 


إنه في عمی عن رؤية الأمور على حقيقتها والاستدلال علیها لذا لا 


ظهرت دلائل النبوة في النبي و جلية قالوا إن نا لك 


.4 أفتريله‎ 
LE 


تجده متناقضاً في أقواله واستدلالاته» فتارة يقول عن القرآن «إفك» 
وأخرى «أساطير الأولين» وثالثة «سحراء وتارة يتهم النبي 2 


بالافتراء وأخرى 0 和‏ الأول أَكتَبَهَا4 وثالثة «وَفَال 
| 


تاکسا 


تجده يتميز بالتفكير السطحي الضحل » تفكير الغرء لا يغوص في 





الأعماق ليميز النفيس من الرديء» فميزانه وطرق التقييم عنده 

الظهر والزينة» فیری ob‏ الصادق والأحق بالتابعة هو الذي ۳ 
ولا خالط الناس ولا عشى في الأسواق» بل ولا عثی الا ومعه 
خا من الحنوة وتلقی إليه الکنوز وعلك الجنات. لذا حکم بعدم 
صحة الرسالة النبوية لآن الني و وه أل الام وى 
ف اون لول أل یه ملک كوت مه تزا © ار بلق 


رق ر 


Era E‏ ال م ا 
باه 


تجده عاجزاً عن مجاببة الحجج. ویقابلها بالاتبامات كما قابلوا 
الحجج الإلهية والبراهين النبوية باتهام النبي ب بالافتراء والتلقي من 
بني إسرائيل والسحر. 
إنه لو كان یمن باليوم الذي يدان فيه العباد ويحاسبون لأعاد تقييم 
人‏ 
ِآلسَاعَةَ سما . بينما من آمن بالوحي الإهي آمن اي الأخير 
سي بالفرقان» فله كمال النعيم 和 和‏ جه ان الى رهد 
لمنقوت 4 ۰ وان الله تعالى إله العالمين أول من يوفيهم وعده کات 
عل ريك وعدا منوا که > بینما آول من يتبرأ من العمیان آفتهم. 





رز 


تجده آعمی القلب» یتلفظ بالفاظ عظيمة وآقوال شنيعة لا یزنها 
ی ۳ سم تم 0 一 一‏ مم ال عوك ب > م وق 

ولا بحسن تقدیر مالحا وقالوا لول رل يتا الملتيكة أو نی ربا . 
فستنزل عليه الملائكة وسیراها رژية لا تسره ولا بشری له فيهاء 
ویتجرع منها آشد آلوان العذاب سواء عند المات أو عند البعث 
أو عند الحساب #وكات وما عل الکفرین عیبر که . 

تاش 

إنه آعمی حتى في اختیار الصدیق. فلا يخالل العاقل الرزین ذا 
النور والفرقان. إنما يخالل الشیطان الخاذل الذي يخذله في أحلك 
الأحوال لو یش الظالم على یی يفول يتن نخدت مم ارول 
مر J‏ حم ov‏ ,مه ير Ia St‏ بج ب هم 
ميلا © وی تی كز أذ فلاا علا 09 » . 

عاشر | 

إنه عدیم الفطنة. ولا یعرف القاصد والحكم لاسیما التعلقة 
بالأمور العظيمة واخطوب الحليلة» من ذلك فیما یتعلق U‏ 
القرآن وال الزین کفروا لا رل ڪه فان جه وه کتالف 
منم 学‏ د مم 
نت يي ردك » ولا ينتفع بالکنوز الت بين يديه الك وی 





ين 
全 本‏ هنذا فان محرا لأنه أعمى القلب. فأحواله دائاً منتكسة 
مضطربت لذا يحشر یوم القيامة منتكسا الزن تروت عل وجومهم رل 
جهنم ریک هر ماتا . إنه لا یتعظ بغیره ولا بمن حول 
TT‏ ا لعظيمة الي sS‏ 


ی ود 


رتم لگا ۲ ية . 


الحادى عشر 


0 ل 


إنه لا بحسن التفرس في الناس ولو كانت السيما واضحة جلية» 
فهو في عمي عن رؤية نور النبوة في قسمات وجه البي ولو وی عمى 
عن رؤية الصدق والطهارة في محياه وني أحواله. أخلاقه سيئة وألفاظه 
بذيئة» یستهزی بالعظماء ودا رأوك إن دوک الا خر > > قائدة 
هواه» لا يسمع ولا يعقل إن هم ; إل تم بل هم صل سيبلا 4 
وهذا الوجه الثاني عشر. 


الثالث عشر 
إنه لا يعيش الا في الظل» ويخشثى نور الشمس الذي به يرى طریق 


النجاة وبه یفرق بين الحق والباطل. فأنت يا رسول الله هس ونورء 
وبشروق نبوتك تبين أن الکفار ما هم إلا ظل لا حقيقة له وبشروقها 





کی ماد[ 


جوا 
کشف الله تعالى جهلهم وآظهر عوارهم وفسادهم النتشر في الارض 


المتد امتداد الظل نر جملّا شم عله ديلا . وکلما ظهرت 
نبوتك وظهر الحق على يديك تقلص فسادهم وانقبض کانقباض 
ون مده دو 


الظل»› واندحرت شبههم لر قضنه إا َا برا ©4 2 
والفكنين بالگ 


الرابع عشر 


إنه في طريق كله تلبيس» وينقطع بسالكه» ولا يوصل إلى المقصود 
كالليل رف یی جَعَلَ نکم ال لاسا ولم سانا . بينما أنت يا 
رسول الله شمس العالمين» وما أتيت به غيث فيه تشر للنفوس وبعث لما 
وبشری ورحمة وطهارة» وبرسالتك تحيا الارواح وتسقی النفوس 
الظمای عق ونا من السماء ماه طهورا 03 لتخم وم له من 


ا 
5 


وة متا عا أا ونا کیراب . 


يا رسول الله! إن رسالتك مبنية على قواعد صحيحة متينة في 


البحث والنظر وني كيفية تمييز الحق من الباطل» فهي همس تنير 
للانسان طريقه وتدله علیه وتجعل له فرقانا» وتجعله بضيراً ‏ فطنا. 


من هذه القواعد تعلیق النتائج بأسبابها والالات بعلاماتها کالریاح 


البشرات بنزول الغيث «وفُوّ لت ارس ایح مرا بيت بت 


۳۰۹ 





خیم ۰ وكالغيث الذي هو سبب الحياة في الأرض وسقيا للخلق. 


ومنها التمييز بين المختلفين وعدم الجمع بينهما ون تشابها في وجه 
من الوجوهء كما بميز بين الماء العذب والأجاج فيرى فيهما حكما 
باهرة اوهو الى مر ان هدا عذب وات وها ملع اج وحعل نما 
رنه . 

ومنها آنها تدعو إلى البحث عن التناسب بين الأشياء المتشابهة 
ظاهراً وإلى التمييز بينهما بوجه من وجوه الاختلاف وإن دق وخفي 
فتجعل لما أحكاماً تجتمع فيهاء وأحكاماً تختلف فيهاء كالمشابهة 
والمفارقة بين النسب والمصاهرة 9وَهْرٌ الى حَقَ من امه بر 

إنها رسالة تدعو إلى النظر فيما وراء الأسباب» والتمايز بين 
امخلوقات» والتفرس والبحث في الحكم والعلل والمقاصدء 
والبحث في الأدلة والحجج. فهي قائمة على قواعد راسخة وأصول 
ثابتة فى البحث والنظر. 


فمن نظر إلى هذه القواعد بعين الفرقان تأكد عنده أن الله تعالى هو 
الرب الخالق المتصرف بالكون والمدبر لأحواله على أحكم الوجوه فهو 





الرياح وينزل الغيث ويحيي ويسقي ويصرف وخلق البحار والبشر 
والأنساب والأصهار وصرفها ودبرهاء هذا أولاً ويسمى بتوحيد 
الربوبية. 


حینگذ پتوصل إل آنه لا د سدق أن حب كيال ال )الا هو ولا 
يذل إلا له» فلا یستحق أن یعبد الا هو سبحانه ویعبڈون من دوب 
1 ما لا ينقعهم وا وا بص > وهذا ثانيها ويسمى بتوحيد الألوهية. 

وإذا نظر في الخلوقات بعين التفرس والبصيرة تبين له أن خالقها له 
صفات الكمال على أكمل وجه» وأنه منزه عن جميع النقائص «وترکل 
عل ال للف لا حوث وسح مد 6 > ويرى آن رخته .قد غلبت 
غضبه %... اللخ ف به. را و4 وهذا ثالثها ويسمى 
دتو حيك الصفات» وهذه الأقسام الثلاثة من التوحيد تشملها كلمة 
«لا إله الا الله». 

ثم إذا نظر إليك وإلى أحوالك وما تدعو إليه ونظر إلى الحجج التي 
站‏ 
Do 的‏ هي أصل النور الذي به يتحقق الفرقان والفوز 
والفلاح ملخصها دلا إله إلا الله محمد رسول الله». 


فما عليك إلا التوكل على الله تعالى ودعوة الناس إلى هذا الفرقان 





ين 


وقواعده وأصوله وبذل الأسباب في دعوتهم وتفويض النتائج إلى الله 
تعالى فانه لا يقدّر إلا ما فيه كمال الرحمة. فأنت يا رسول الله السراج 
الثیر ی السماء الذي ملق به ویفرق به الق والباطل؛ والعلماء 
اهار منيرة فييا». والدعاة بروجها وزينة ما نار ای كل فى 
اتمه برقا وجمل فیا يا وق میا 的‏ آما تعاور 
الانتصاراتث. والانتكاسات نين دول الإعان التي تميزت بالسراج 
والاقمار والبروج وبين دول الكفر العمياء ضا هو إلا كتعاور الل 
والنهار وه ۳۹ جَعَلَ 所‏ وََلتَهَارَ خِلفَةٌ لمن آراد أن کر أو اراد 
شکور ©4 . 

إن آهم الأمور العملية العينة على هذا الفرقان التام عبادة الله 
تعالى وحده والفخر بالانتساب إليه وعباد اَن ۰ نم الرحمة 
باخلق والتواضع والحلم» والتهجد آخر اللیل» ودوام الخوف من 
الله هال ومن عقابه» والانفاق و فيه وال إا ار لم 
رفوا وم سا وکا بے دنک قوسا و . 


ومن الأمور المعينة على الفرقان اجتناب الكبائر والعاصي وعلى 
رأسها الشركء فان وقع في شيء منها بادر إلى التوبة النصوح. ثم عدم 
شهود الزور وترك الملهيات» وترك فضول الكلام ولا مروا لو مروا 
كرام 4 ۰ وعدم العناد» فإذا ما قارف شيئاً منها وذكّر تذكر ورجع 





AH 


ئا 
وأناب ملم 攻关‏ صما ياتا . 


ومن الأمور المعينة على الفرقان السعي الدائم للتآلف العائلي ليستقر 
ذهنه» والهمة العالية لتحقيق التقوى وسؤال الله الإمامة في ذلك »را 
هن قذي اس 和‏ أَعيي وجا مرک ماک 
ودوام الصبر. 


إن جميع الأمور المذكورة تؤدي إلى الاستقرار الذهني ار 
الاجتماعي والتوسط بين الإفراط والتفريط ليمكنه حینثذ النظر بعين 
البصيرة والفرقان فيفوز 00 الان 96 أزتيلت. روت الم ره یم 
E e‏ ال مد 


و یس اه تلا با له بقع میا یک رکه . 


صور الفرقان؟ وما هي تبعات من لم يكرم بالفرقان؟ 


۳۹۰ 





سورة الشعراء 


من سعى للحصول على الفرقان فأكرم به كان له قدر عظيم عند 
الله تعالى» بينما من لم يسع إليه فلم یکرم به فلا قدر له ولا مکانة؛ ولا 
يعبأ الله تعالى به» فلا تعبأ به يا رسول الله لک بنج سک ألا يكوا 
نن © إن تا رل لمم من اسا ءايه فلت آعتفهم ما حَضْعِينَ 46 . 


فلا يميا الله تعال : بمن آعرض عن طریق الفرقان وان تميز 
بممزات وتفرد خصائض تشرتب ها أعتاق آهل الدنيا .قلا بسا 
ی و رم 
الرفاهية والنعیم رهم تن جنب وعو ز ومقار ۳ 
6 أو بلغ القمة في الکید والحذاقة كحذاقة ۳3 3 وكيدهم 
باتو بل سَكَارٍ لير ©6 أو كانت العلاقة أوثق 
العلاقات سواء في النسب والقرابة كقرابة آزر للخليل إبراهيم ولو 
أو الصداقة الحميمة ول صَربقٍ جم ©4 . 


ولا یعباً الله بالكاار ناد الغاية 6 السب ار 人‏ 


۲۱1 


ا 
أو كانت له السيادة نا رخ كدولة عاد والتي كانت الدولة العظمى 
والأولى في العالم ولا قواعد عسكرية في كل بلد تبون یک ريع َايَةَ 
بر 9©» ۰ أو كان يضرب بهم المثل في الحضارة والتقنيات 
e‏ كقوم تُود اوجن يس الال بو رهب 463 أو 
كانوا هم أهل الأصالة بينما ا غریب آتِ من الخارج كقوم 
لوط جلا کی کر كد ب یه 人‏ 
الغاية في الاقتصاد العالي كقوم شعيب» فح فجميعهم أهلكهم الله 
تعالى في طرفة عين ول يعباً . بهم لما كفروا a‏ ی وتا كن 
الم ی © َل يك کر نیز ا 469 . 


إنما يعبأ الله تعالى بالقلب السليم الذي آمن بالقرآن الذي ونر به 
آروخ لین © عل ليك ۰ فيعبأ بقلبك وبك أنت يارسول الله 
ای 国庆 和‏ وفيا + بمن آمن بك واتبعك وقلب 


ر 2 م 


لسانه بالصلاة عليك حال صلاته وسجوده وتقلك ف اااي 
9»* ۰ فاخفض جناحك له فهو أهل لذلك. 


وهذا تحذير لقريش والعرب الذین علا کعبهم في البلاغة 
والفصاحة لاسیما في الشعر الذي تباوی آمام فصاحة القرآن» فلا 
يعباً الله تعالى بأشعر الشعراء ولا بأهل البلاغة والفصاحة مهما 
بلغت بلاغتهم وفصاحتهم «واشَر 人‏ لاد ©4 › 





وليحذروا من أن يكون مصيرهم كمصير أولئك الأقوام. 
هذا مقصد سورة الشعراء: أن الله تعالى لا يعبأ إلا بمن تمسك 
بهذا التوحيد ولا یعباً بمن سواه مهما علا كعبه في الأرض. 


۳۱۳ 





14 


سورة النمل 


وإذا أردت أن يعبأ الله بك وتستمر عناية الله بك فعليك أن تعتنی 
بکلام الله تعالى وهو القرآن وتتأدب معه لقد ملئ هداية ویشری تک 
اش لْفْرءَانٍ وتاب میب رم هدک وشری 26 ول کم وعلما. 


فمن صور الادب مع کلام الله تعالى والعناية به أن تقبل عليه 
مبتغیاً نوره کاقبال موسی اه عليه وخ لکلامه» ولیکن آنيسك 
إن ءاشت تارا 4 وقبساً لك تست به فى طريقك؛ وتنهل منه العلم 
والاخبار وتصطلي به متدفتا متدبراً إياه ار تیک باب تقبس لک 
بطرت 4ه لتخشاك البركة وتال العزة وترزق اللكية» وتذهب عنك 


AAA 


امخاوف والآفات ##يمومى لا نف إن لا حاف لدى المرسلوت . 


فاهتبل هذه الکرامت» وهي إكرام الله العباد بإنزال كلامه إليهم 
وكرامة تيسير فهمه فان تيسير فهم كلام رب العالمين من أعظم 
الكرامات. أليس من العجب أن يفهم نبي الله سليمان اكلا كلام 
الطير الذي لیس من جنس الانس؟ انه آمر عظیم» وألا عجب منه 
والاعظم أن يكرم الله البشر ویسر لهم فهم کلام الله وتدبره. 


۳۵ 


O ET 

ل ل وأشد من تعظيم بلقيس لكتاب الملك نبي 
الله سليمان اطقلا إن ألىَ إل کت کم که . فمن عظم كلام الله تعالى 
وتعلمه وتدبره تحققت له كرامات لا تتحقق لعفاريت الجن» كالعالم 
الذي تفوق على العفريت قال ی عنده. ول ین الکتب آنا ٤ایک‏ بد قل 
أن یی ی طريك» » ومن عظم كلام الله تعالى دانت له الملوك 
وا مالك كهيا داش الاج باس ومملكة .هيا تسلیمان ار 


شر 


ات رب إن لمت شى وأسلمت مع سيم لله رب العليني . 


إن تعظيم كلام الله تعالى يتحقق بتعظيم قسميه الشرعي والقدري. 
أما كلامه الشرعي فهو يشمل جميع ما شرعه في كتابه من وجوب 
الا ستسلام له وعبادته وطاعته ان اعدو أله َوه واجتناب 
معصیته ولا سَتَعْفْرونَ الله که > فتنصاع له ولا تخاصم فيه ولا 
د لل ل ات بسار وس ا 
صالح اليد اكلا لوا اعرا بك ويمن مَعَكَ» . 


وكذا تعظم كلامه القدري الذي ورد فيه وهو ما قدر وقوعه وهو 
المكتوب في اللوح احفوظ فلا تعترض عليه» وترى في تقاديره كمال 
الحكمة والعدل والرحمة والاحسان لتكون من أهل الاصطفای فترى 
في تقدیره إهلاك قوم نود لما تطیروا بنبیهم ومکروا به وآفسدوا وظلموا 


۲۱١ 





وفي تقديره إهلاك قوم لوط لما أسرفوا في الفاحشة وأرجفوا بنبيهم 
وعزموا على إخراجه لطهارته لاسيما امرأة لوط التي كانت رأسا 
الا مرت مرها ین القت ترى في تقديره كمال حكمته 
وعدلهء فتعظم كلامه القدري فهذه صورة أخرى من صور الأدب 
مع كلامه سبحانه. 


واحذر من أن تسيء الأدب مع كلام الله تعالى. فمن صور سوء 
الأدب مع كلام الله تعالى التآمر على قتل حامله وحامل رسالته ومبلغ 
كلامه كحال مود مع نبيهم صالح ات له وأَمْلّمُ» . أو التآمر 
عل إخرائجه نس لوط مع نبي الله لوط ات رجا ال لوط من 
رت نهم تاش هرود . فانه لا يقدم على اساءة الأدب مع 
حامل كلام الملوك إلا الفاحش التفحش عدي الحياءء عدي الطهارة 
فاقد أصول الأدب بتجاهله إياه» فهو أقل حياء من قوم لوط وأشد 

بينما من أقبل على كلام الله تعالى بكمال التعبد والتأله «آن أَعْبُدُوا 
آل وكمال الطهارة هم أناس يََطْهرُونَ4 ۰ مع قصد نهل العلم 
منه وطرد الجهل عن نفسه نجاه الله تعالى ودمر أعداءه أجمعين وم يستثن 
منهم أحدا وإن بلغوا من الشرف مبلغه وبلغ كيدهم غايته. 


۳۷ 





يز 

إن الجزاء من جنس العمل» فمن قابل كلام الله بالتطير لحقه 
طائره» ومن استقبله بالکر مكر به» ومن استقبله بعدم الطهارة 
واستخف به عذب بماء سيء غير طهور لا ترجى منه حياة ضاء 
مطر الْمْدَرينَ» . بينما من أقبل عليه بصفاء وسلامة صدر واستسلام 
قلب اصطفاه الله تعالى وس عل عساوو اليرت انط . 


كيف لا يُقبل على كلام الله تعالى ولا یُعظم وقد تيز بالحجج 
الواضحة والبراهين الجلية #... اه حب ما شرت 46 والتى 
تم عرضها ببلاغة تأخذ القلوب وفصاحة تأخذ الأسماع؟ 


كيف لا يقبل عليه وقد ملئ بالغيوب المستقبلية ومن أشرفها علوم 
الآخرة وبل درك لمهم ف لحرو که > وتميز بالوعود الصادقة؟ فامن 
بها ولا تكذب ہا تكذيب الجاحدين إن هدا ال طبر الْأَوَلِينَ» 
ولا تستعجلها. 

كيف لا يقبل على كلام الله تعالى وقد تميز بأحسن القصص 
وأنفعها وأصوبها وأرشدها؟ كيف لا يقبل عليه وقد تميز بالحلول 
الناجعة والقضاء امحكم في الخلافات الشديدة التي قطعت الأآمة 
الواحدة فضلاً عن الأمم المتفرقة» ليجمعها على قلب واحد و 
عدا اقا یش عل ہی ریق سل ایی م فد توب @4 ؟ 


۳۸ 





كيف لا يقبل عليه وقد ملئ هدى ورحمة وحكمة وعلما وعزة 


6 4 س رز كود ل ا روو و 7 EN‏ 
وحقا وبيانا ونه مد ورحية الوزن 4O‏ ؟ 


إن هذا القرآن أهل لأن يقبل عليه ويعظم ويتأدب معه. ولكن لا 
يجد ذلك موق القلب لأنهم لا شعور شم ولا يسمعه الصم 
العرضون. ولا يراه عمي القلب 8إِنّكَ لا شیم الْمَوْقَ ولا شم ألم 
اه و میت و وا أت ی المي عن کته پن نشیم ان 
من اتا فم مُسْلِمُوت 的‏ 


فعظموا شأن القرآن فانه كنز عظیم کلمکم الله تعالی فيه بلغتکم؛ 
وتأدبوا معه قبل أن یتحقق وعد القرآن القدري بخراب العالم. فانه إذا 
بلغ الأمر الاعراض التام عن کلام الله تعالى واساءة الأدب في التعامل 
معه والتكذيب به وبآياته حينئذ يرفع القرآن فترفع معه البركة والكرامة 
الافية لبني آدم» فيصبح الناس وقد رفع القرآن من صدور الرجال 
وأعرضوا هم عن الإبمان فيقع عليهم قول الله القدري ووعده» وتقوم 
الساعة التي من أشراطها وعلاماتها العظمى خروج دابة تكلم الناس 
بلغتهم لول وت ال عم حرجا هم اه من الارض نکینهر > . 
آتعجبون من کلام الدابة ال ستخرح لتکلم الناس بلغتهم وتخبرهم 
عما سیحدث وتعظمونه وتنبهرون به؟ لقد جاءکم ما هو أعجب منه 


۳۹ 





A 


ى 
人‏ 


بل وسيتحقق قول الله ووعده الآخر حين ينفخ في الصور نفخة 
الفزع ليبعث الناس 9إوَيوَ بمح في ألصُور قرع من في موب ون في 
اض زا من سا ا » فيرون بأم أعينهم كيف يتحقق كلامه 
ووعده الشرعي بالثواب بالحسنات المضاعفة والأمن من الفزع لمن 
أطاعه وبالعقوبة لمن عصاه «إفكبت رهم في لار 4 . 


فتمسكوا بكلام الله تعالى وما يدعو إليه من عبادة الله و حده 

مور و < حور سل ر 人 .af‏ 0 
#امرت ان أعيد ربب هډو ابو مه 34 وعظموه وتادبوا معه » واتلوه 

一‏ ع رم رن دو ر 06 2> مم ع ا خب تبن 
آناء الليل CD‏ 
لنفي4ء ۰ فإنكم سترون آيات القرآن الشرعية والقدرية لا محالة. 
واعلموا أن الله تعالى غير غافل عمن تأدب مع کلامه أو آساء 
الأدب معه اوقل اند یه سیک یوم تترفونها وما راک یف عَمَا 


حدم EX‏ 
لو 46 . 


وهذا مقصد سورة النمل: التأدب مع القرآن کلام الله تعال 
وتعظیمه. 


的 


۳۳۰ 





سورة القصص 


من تمسك بكلام الله تعالى وعبد الله وحده ودعا الناس إلى ذلك 
ولجأ إليه واستجار به وأطاعه فاز بالتمكين ووراثة الأرض وإمامتها 
والاستقرار وان كان أضعف آهل الأرض» ومن أعرض عن كلامه 
وعصى الله تعالى وعلا في الأرض وأفسد وتجبر بسلطان الملك أو 
بسلطان العلم والال عوقب باهزعة والاندحار والذل وافلاك وان 
كان ظاهره الاستقرار والتمکین ورد أن كن 0 ایت ۱ 
ف الْأَنْضٍ وشلهم أيِمَهُ ا الوريت ل سکن هم في الْأرضٍ 
وزی ووت وَمَمَنَ 2 نهم ما کافاً يدوت ©4 . 


آولا 


إن التمکین عند آهل الأرض یتحقق إما بالتسلط باللك والجبروت 
والذی یتضمن القيادة السياسية والعسکريق أو بالال والذي یسمی 
بالقيادة الاقتصادية. 


۳۳۱ 


ةين 


أما التسلط بالملك والجبروت فأمثل مثال له فرعون الذي تأيد 
بأقوی مستشار وهو هامان؛ فحكم قومه بالسياسة والبطش والقتل 


و 


الالال ان وت علق الان رل انها شا یت 


ا هم تنخ آتاءهم و ناه یه كنت من مفییت 
a‏ 
وا . 


فكانت نهايته على يد رضيع آمنت أمه بالله تعالى وعبدته وحده 
وآمنت بكلام الله تعالى ووعده إا ردو يلق وَعَاوِلُوهُ يت 
الست ۰ فلما خافت على رضيعها من القتل لم تضمه إلى 
صدرها کسائر الامهات إغا آلقته إل جوار الله تعالی» فرددناه إليها 
سريعاً بعدما صار بين يدي فرعون وأحبه» وتری في بيت عدوه فرعون 
عورا 0 مرموقاً رعاه كل آهل مصر وال آمْرَأَتُ وروت فرت 


دورو م 


مين في ولك لا لَمَتْلُوهُ عم أن ينقعنا أو 2 ولداکه . 


وحصلت له عدة حوادث كلها تقول أنه لن يعود إلى مصر غج متا 


غك ينث م فألقی بنفسه إل جوار الله تعالی مفتقراً الیه مستمراً نی نصرة 
الضعفای فأمنه الله تعال وآکرمه با لااستقرار والتمکین الم حلى على ید 


一 > 一 了 سس و صد‎ 


صاحب مدین لا خف نموت مرت ات 用 Ge‏ بل أكرم باستقرار 





ولا 
يفوق ما كان يرجوه. 


وني طريق عودته إلى مصر ألقى بنفسه إلى جوار الله تعالى عند 
الطور اتسا متدفعاً بجواره فاته هذ ك من ال4 > وارسله إل 
أعق جبار "في الارض؛ وقد عضنده اه وجعل له-سلطانا ویشره 
وجل لكا سلطا فا بصلود وکا بايا اشا وَس 1 
یود . فرجع إلى مصر رسولا» فتحقق وعد الله تعالی فيه 
فکان هلاك فرعون وذهاب ملکه على ید الطفل الرضیع» ملکه 
الذي ورثه من آبائه منذ قرون وسعی هو في تشییده ما يزيد على 
خسین سنة تلاشى في لحظة 河和 和 这‏ 
فانظتر کی ڪات عَلقِبَةٌ اليك 46 ۰ فلا استقرار له ولا 
تمكين ولا بقاء. 

هذه تفاصیل دقيقة لقصة موسی الا لم تشهدها یارسول الله وی 
کت یانب الور لد ا نا نت تایبا ف اَهَل م » 
ع ر ی اع کک اا 
عند خروجك من مكة ملقياً بنفسك إلى جوار الله تعالى» ونقضي لك في 
مهاجرك #«#الْمَدِينَةٍ4 قرينة مدين كما قضينا لوسی الكل في مهاجره 
مدت من الأمان والاستقرار والتمكين» حى تعود إلى مكة 
متصرا نصرا موزراً متمکناً إماما > ول العقوبة على أعذاتك الذين 


A 





علوا في الارض وأفسدوا كما حدث لأعداء موسی عليه السلام. 
اكه 


فإذا تساءلت لم لم يعاجلهم الله بالعقوبة فيمكن لأهل الاعان كما 
مكن لبني إسرائيل؟ 


ذلك لعدة حكمء آوفا: رحمة من ربك أن آخر عقوبتهم وم 
يعاجلهم اء ولأنهم لم يأتهم نذير من قبلك فكان هذا شيئا جديدا 
عليهم وک رحس ين رک نید مرا ا تلهم بين یبر ين 
和 <‏ برد . ولتتوال عليهم الحوادث فيشهدوا عظمة 
الرسول کر فلعلهم یومنون» یا 1۱ 2 e,‏ 
یتحججوا بقوهم ربا لوا رست إا رسوا نیم اديك » 
ولتظهر حجة الحق فیروه واضحاً جلياً. 


ومن الحكم في عدم معاجلتهم بالعقوبة أن الله تعالى يحب امهال 
عباده إلى أن تقوم عليهم الحجة مراراً» وحق يوردوا جميع حججهم 
وتساؤلاتهم فنمهلهم حتى ندحضها ويظهر تعنتهم بتعللهم بأي علة لرد 
الحق كتعللهم بالعلل المذكورة آنفاًء وکقوھم «لَْلَ او مثل ما اون 
موس فنتأى بهم حت تأتيهم الإجابة وأظهرها إعان خلصي أهل 
الکتاب لیتیفنوا أنه 5 اون معلما آوي موسى عليه السلام» 


۳۳ 





وكتعللهم المتهافت وهو خوفهم من مهاجمة القبائل هم وتخطفهم 
وذهاب جاههم وسيادتهم عند العرب إذا آمنوا ولا إن نم دی 
مع کف من ا که فتأتیهم الاجابة آنا آکرمناهم بال والامان 
والرزق على کفرهم أما نکرمهم بعد إعاهم ولم شمككن لمر حر 

وآخر الجكم في عدم معاجلتهم بالعقوبة أن الله تعالى يحب التأني 


م رصا 


حق یظهر بطرهم وک اتا من رم بطرت مَمسْتَهاعه ۰ وحق 
يستحكم ظلمهم فإذا نزلت عليهم العقوبة حينئذ كانت عادلة حكيمة. 
رابعاً 


أما إذا تساءلت: ما هي قواعد التمكين والإمامة للمؤمنين 
الستضعفية؟ 

أوهها: أن التسلط بالملك والجاه والال والزينة لا يركن إليه» فهو 
متاع زائل لا بقاء له. ومنها أن الوعد الإلحي الحسن بالتمكين 
للمستضعفین من الومنین متحقق «آفین ونه وعدا خسنا فهو 
تيه ٠‏ وأنه آبقی وآثبت ولا یزول ماداموا على النهج الاخي 
وا كين مع بذاك راکفا اضعا مصاع وی ما 


يرجوه الومنون» وما ادخره الله لهم في الاخرة خير من جميع ذلك. 


۳۳۵ 





ومنها أن عاقبة التسلط بالملك والمال أليمة وخيمة أعظمها يوم 
القيامة حبتث الالء والتبرق بين المتسلطين والأتباع والشرکاء 
والعذاب اكت منت مع الحو لیا ثم هر یم این ین 
المخض رین 4 4 وكذا cd‏ 7 ومنها أن المؤمن يجب آن تکون 
الآخرة همه لثلا یستعجل قطف الثمرة. 


ومنها أن الوعد الامي بالتمکین والفلاح معلق ببذل الأسباب 
الشرعية» فالومن لا تغریه الاسباب احرمة اما من کاب ان ول 
صَلِحًا فسَی أن يكرت من الْمُفْلِحِينَ )€ . ومنها أن لا یتعلق القلب 
باساب روزا و ب وان اشر لبن خم ادق مشاركة مع 
الله تعالى في تحقیق النتيجة «وَرَک یل ما و با ونه ما ارس 
ره > وآن صفاء النفوس واخلاصها وحسن القصد وعدم 
التحايل على الشرع في الأسباب 0 له نو كبير نم تبدل 
الأحوال إلى التمكين والامامة اورت يَحَلْرُ ما تكن سْدُورهُم وا 
ee‏ 

ومنها التسليم بما سيقدره الله قبل نزول القضاءء والارتياح 
والرضا بعد نزوله» وأن تعتقد أن هذا القضاء سواءً وافق الطلوب 
yy‏ الله لك خلف ستار 
الصائب و الاق الان واه . وآن الله تعالی هو التصرف 


۳۳۹ 





بالكون والمالك والأموال» فهو قادر على قلب النظام الكوني فيجعل 
الليل سرمداً أو النهار سرمداً إلى يوم القيامة» فمن إل عر نک 
سيمع أو رة قضاءه؟ 


ومنها أن يعلم العبد أن تعاور الممالك والأموال بين أهل الإبمان 
وأهل الكفر فيه خير كثير» فلم يجعلها بيد الكفار ليشيع الكفر فتكون 
على المنین ليلا سرمد ول يجعلها بيد المؤمنين ارا سرمداً حق 
یطغی الومنون ولغا تتعاور رخ من الله تحال لراجعة النفس 
ولعرقة نسة الله وم که . 


ومنها أن الله تعال جعل اخوف والاضطراب ملازماً لأمة الکفر 
وأهله وأهل الفسوق حيث يخشون زوال ملکهم واخوف من تقلباته 
لذا تكررت وم اديه ثلاثاً عند بداية هذا احور وانتهت ب 
وتوم ادم » ليزداد اضطرابهمء» فبناؤهم متهافت» سريع 
السقوط» غير قائم على أساس صحيح ولا قواعد متينة. 

خامساً 

والنوع الآخر للطغيان هو الطغيان الاقتصادي الطغيان بالمال» 
كقصة قارون وه ی الکوز مآ إن ماه نوا بالفضكة أي 
و که . فهو مثال للأمة الت تبغي وتستطيل بجبروت المال وتفتن 


۳۳۷ 





سب 


الناس بماضا واقتصادها وتقنیتها. ویسعی فیها المؤمنون ببذل شق 
الاسباب الشرعية والوسائل الاصلاحية ولکنهم یعجزون عن 
الوقوف آمام هذا البغي والفساد» ویتمخض الشر ویزداد الفساد 
والظلم ويطغى فرح البطرء ويستمر افتتان الناس به للدم 


القلوب عليه وتتهاوى الأفئدة إليه محري عل قوم فى زییه. قال 


ار بردوت ا ال یت نا مثل ما أرقت رين إن دو 
حل عَظِيرٍ ©6 › يتل سل يك الله سافرة ايقن يه +9 فا 
بء ويدارو الرس ۰ فابتلعته الأرض وابتعلت داره لتحطم الغرور 


والکریای فذهب کا ملعو عاجزاً له ينصره أل 
اس 


لقد ضربت لنا قصتا فرعون وقارون مثلاً عاليا في أن البوار 
للمفسدين مهما ce‏ عله لب لا ريدو 能‏ 
2 آلکض ولا ماه واا للم ©6 ۰ وتقعّد لنا قاعدة عظيمة في 
أنه من اتقى الله وأصلح وبذل الا مات الشرعية للإصلاح ومحاربة 
الفساد وان کانت وسائله ضعيفة قليلة :داك الله مارك فیها ویضاعفها 


فتسمو لتغیر الاحوال امن 12 ا فك عبر تاک وآن ماد 
امسر ا 
کی اليرت عیلوا السات الا ما اا يتملورت > . 


2 


YYA 





| ام اذا ما 
ةن 
سانجا 
خلاصة ما سبق : 
إن القرآن هو منهج الحياة» وهو مصدر القیم. وبه تتحقق 
الانتصارات والتمکین والامامة وا الف قرش میک الا 
رادک إل معاد . 
وان الصائب التي تعترض طریق الصلحین ما هي الا آحد آجزاء 
طريق الکن ما روج د م ميات ا الا اعد اساب السکان 
کخروج مومی ام من مصر فرجم إليها لیکون هلاك فرعون وجنوده 
على يديه رن الى فرض ملت آلفرهابت لرادک إل معاد . 
وان التمکین والامامة الرتقبین ن أعظم مما ترجوه» بل لا يخطر في 
e‏ ولم تكن ترجوها وا کت ترا أن 
وان الاختيار والتمكين كله بيك الله و حده وفي شر عه فلا تتعلق 
بالكفار لما ترى من علوهم في الأرض وتجبرهم ولا تستجد منهم 
نصرة» ولا تظن آن مناصرتك للکافرین العالین طریقاً للتتمکین» 
ولا يصدوك عن الطریق الامي بترغيبهم إياك بما عندهم من 


۳۳۹ 





AIAG 

مين 

خيرات إذا تابعتهم وترهيبك إذا خالفتهم» بل استمر في طريق الدعوة 
إلى الله تعالى مواد إلى 2 


وتجنب طريق الشرك بجميع صوره الأصغر والأكبر سواء بالتعلق 
بالأسباب والتوکل عليهاء أو ببذل الأسباب ارم أو بالتشبه 
بالمشركين في تأصيلهم لطرق التمكين خالفاً للمنهج الرباني لتضيع 
الإلحية» إذ الاتفاق في المظهر ينتهي إلى الاتفاق القلبي وو 

ُنَكَ ی التْركِن» . 

واعلم أن كل سبب لا يرضاه الله تعالى فهو هالك ساقطء وأن 
الأسباب الشرعية التي ابتغي بها وجه الله تعالى أسباب مباركة 
ونتائجها مباركة وتؤدي في نبايتها إلى هلاك سلطان التجبر بالملك 
والمال: كل كيو عالك إلا وم + .وأن كل عمل قصل به غير 
الله تحال فهو مالك اه جل عا هر الى جک انم 
ویدیره له لكك ولو ون که . 

هذا مقصد سورة القصص : أن من عبد الله وحده ودعا الناس 
إليه واستجار به مکنه الله تعالی وورثه الأرض وان كان آضعف 
الخلق. بینما من آشرك به وعصاه وآفسد وتجبر عوقب بالذل 
والاندحار واملاك وان كان تجير بسلطان اللك والال. 


۰ 





سورة العنکبوت 


إن طریق التمکین غير مفروش بالورود. فلا بد للعبد المؤمن من 
التعرض للفتن والابتلاءات من قبل آعداء التوحید لیلتحق بالشرك 
ویعصی الله تعالی ویدع طریق افد والاعان واب الائ أن 
رگا أن فووا مکا وهم لا يفن © وقد فسا لذن من لهم 
یامن اله < wd iD‏ الکذبت ©4 » فالابتلاءات 
والفتن سنة الله تعالى في أوليائه فلا بد من مجاهدتها «#ومَن جلهد 
004 2 د | € انه وار مس لوا مر هسه هم 
نما هة یی رد له لین لین 9 . 

من هذه الفتن فتنة الوالدین والاحباب. انبم بهتفون به لیسام 
ویستسلم للشرك وان هتاك شرك ی ما لس لك بی علمٌ فلا 


همه . ومنها فتنة ایذاء أهل الباطل وتعذییهم له فد وی في 
اله جل يتنه الاين کنذاب الركه . ومنها فتنة الاغواء والغریات من 
قبلهم والحياء منهم فیقولون له تيعو سلتا وخیل خطیک) . 


رات بير 


ومنها إطالة مدة الفتنة والإيذاء كحال ني الله نوح اكلا وفلیت 


. عام‎ < 人 由 


一 以 


اس ری 
2 


۳۳۱ 


جوز 


ومنها فتنة الغربة والوحشة في الطریق وارجاف الأعداء به قَالُوا 
الوه أو وه ۰ فلا يجد فئة تسانده وتعینه کابراهیم عليه السلام 
لاسیما إذا كانت الامة بأكملها غارقة في الرذيلة وفي الفساد الأخلاتي 
کقوم لوط « رم لاو که ما بتکم بها من مد يت 
امه » أو أمة یظن العام أن بیدها زمام الاقتصاد العالي وهي 
غارقة في أكل آموال الناس بالباطل والفساد الاقتصادي كأصحاب 
مدین ولا تن ف الأّض میت + أو آمة راقية متحضرة تفتن 
الناس برقیها وتهتف لها الدنیا وهي معاندة لله تعالى كأمة قارون 
وفرعون وعامان وبروت وفعزت وھک وقد جَآدَهُم موی 
الب فاستَک را فى الأرّض » . 

وان غرتك تلك الأحوال وهاتيك الضغوطات فلا تستجب ها ما 
دامت قائمة على الشرك نماما املاك والبوار والاستجابة ها یوقعك في 
شباك آعدی آعدائك وفي تعقیدات شائکة» فهي مصائد الشیاطین 
کیت العنکبوت» بینما القضاء علیها سهل میسر کسهولة القضاء 
فل بيتك العتکوت ادا بر كلت غا الله الي قاطا توكلت فل الله 
ومجت بذکره والتصقت بجنابه وم تقطع الصلة به وجعلت هدفك 
الأسمى عبادته وحده أمِنت على تخطي الفتن ومجاهدتها رک 


4 


قد 
3 > 7و 


7 تر اع رای م 5 صرح سا > 一‏ 57 رق راص سنة م 
اكز تت عي المح والشکر ولذكر الي کر > . 


۳۳۲ 





إن من آشد الفتن تعنت أهل الكتاب ومجادلتهم ایاکم؛ 
أصحاب الكتب السماوية وهم من أعلم الناس بالأنبياء وبالدعوة 
الإلغية» مما قد یوقم المؤمن في الحرج وقد يوقع بعضهم في الشك 
في دينه ويكون سبباً في انصراف الناس عن دعوتکم؛ فأحسنوا 
مجادلتهم لعل الله تعالى هدي فئة منهم سول يلوا هل السب 
لا ای هى اسن . 

ومما يوقع المؤمن في الحرج ويكون فتنة له تعنت الكفار وكثرة 
مطالبهم وعدم الاستجابة الإهية هم كطلبهم مزيداً من الآيات وال 
5 َك یه ءیِت من رَد أو تأخر الوعد الإلحي عند 


一 一 >2 


استعجالهم العذاب «إوستعجلونك بالعداب . 


ومن الفتن التي تدعو المؤمن إلى الالتحاق بالشرك والتخلي عن 
التوحيد فتنة الإخراج والتهجير من البلد. 


ولكن لاذا تخشون التهجر؟ 

تشون اللاك؟ 

أتخشون عدم وجود الرزق في المهجر؟ 

أما الوت فان كل تفي داد اوه ۰ فلن تموتوا قبل 


۳۳۳ 





A 


ين 
میعادکم. واذا متم فسنکون کو فى استقبالکم ونتقلکم إن آطیب عيش 


لک تنيى اة ارب م إا کتک © مع ما ندخر لکم في 
الآخرة طونم من له عرفا ری من تا الاتهتر خرن فباک . آما 
الرزق فتيقنوا بأن الله تعالى سيجعل لكم في امجرة سعة ورزقا» فهو 
الذي يرزق جميع الكائنات وبيده خزائن الكون «إألَهُ يسط الرزق من 


و 


دشاء من عباده. ودر 4 فتصيرواء هذا ولا 


2 


5 


اعلموا أا المهاجرون إلى الله بأن هذه الحياة فانية زائلة وما هی 
الا نهر ول وک آلداز آلاخرةٌ لهى اا 


۲ 


۱ 
ثال: 


اعلموا بأن الله تعالى ينجي من الكفار من إذا أحاطت بهم الأمور 
أخلصوا لله تعالى ووحدوه» فكيف لا ينجي المؤمنين الخلصين الذين 
جاهدوا فيه» وأنه سبحانه إذا حفظ الموضع الذي فيه رمز العبودية له 
وهو الحرم وحفظ أهله لوف آثاش من حَوَلِهمٌ © فكيف لا يحفظ 
عباده الذين جعلوا قلوبهم مأوىّ لتوحيده وجاهدوا فيهء هذا رابعاً. 


AAA‏ ۴ 4 27 ررر 


فکونوا على يقين أن لین جَهدوا فنا مب سيلا ی ون الله لمع 


۳۳ 





مم 


用 的 2‏ هذا مقصد سورة العنکبوت أن طريق التمكين تتخطفه 
الفتن والابتلاءات فلابد من المجاهدة. 


۳۳۵ 





۲۳٢ 


سورة الروم 


إن وعد الله تعالى بانتصار المؤمنين وغکينهم متحقق ولابد ود 
يه لا لت أنه وَعَدَه که . 


او 


لقد آعلن الله تعالى للعالم أن الروم ستنتصر بعد هزعتها النکراء 
على يد الفرس خلال تسع سنین. كيف إيمانكم بهذا الوعد؟ 


فکما آعلن الله للعام آنه ناصر الروم خلال بضع سنین کذلك 
SCS‏ 
ل لو ٠‏ وم بل بعد هر ییو و في في بضّع نیت 
1 سر ين تب وین بعد ومين يق دی 3 


ثانيا 


إن تحقق وعد الله بتمكين المؤمنين دعاة التوحيد ونصرهم سنه 
2 ر دو 


ل و و وت یر 
07 وأثارواً الاش وعمروهاً ای یا ره ها » إذ ما خلق الله 


۳۳۷ 


A 


ئا 
السموات والأرض وما بينهما إلا لأجل التوحيد وتمكين التوحيد في 
الأرض. 


۷۲ 


: 
ثاله 


< م خر 


لقد آخبرکم الله تعالى بالبعث وبقیام الساعة له یبد لح 2 
یله 2 له توت 的‏ وأقام الأدلة الکثيرة عليه من |خراجه 
الحي من الیت وإحيائه الأرض بعد موتها وخلقکم من تراب وموتکم 
الوتة الصغری باللیل والنهار واحیائکم بعدها وآن بعثکم واعادة 
خلقکم آهون عليه من بدء الخلق» وتوعد من کفر به. 

كيف إعانكم بتحقق وعد الله بقيام الساعة؟ كما وعدکم بقیام 
الساعة كذا وعدكم بنصركم وتکینکم. فهو متحقق ولا بدء بل هو 
أهون عليه. 

رابعاً 

إن الله تعالى بيده مقاليد السموات والأرضء» فهو الذي يدبر 
الكون كله ويدبر شئون العباد وشئون جميع الخلق» وجميعها يسير 
وفق سنن كونية إهية» وما الوعد بنصر المؤمنين الموحدين الا سنة 
كونية کسائر السش الكونية الإلهية الثابتة» فهو الذي قدرها 


۳۳۸ 





ا 


وأمضاها .فهي كسنة تعاقب المساء والصباح» وسنة مرور ال وقات من 

عشى وظهر» وكسنة الحياة والموت مرج الى من الم ويج لت 

بت ألحيّ» . وكسائر الستن الكونية والمعيشية من تكاثر البشر 

والنکاح» واختلاف الألسن والألوان» والمنام في الليل والابتغاء 

من فضل الله في النهار» وإحياء الأرض بالماء بعد موتها وین 
وو رر ہو 


مان أ الق خو ۳ و 3 开工‏ ما فيحى پو 
كف انك مدرك هذه السئ الکونیة؟ فکذلك وعد الله ال 
بنصر کم سنة كونية متحققة. 
خامسا 
إن وعد الله قاتم بأمره کقیام السماء والأرض فإذا جاء أمره 
حقق 00 ومراده وقضاؤه» كيف لا وله من ف التموات ولاش 
总 和‏ جر م 
م قو (©)» » وله القدرة العظمى والقوة الكبرى فهو 


چم وم 


الى ۳ الت يجيد ه 46 . فتحقق وعد الله فرع من فروع 
قدرة الله تعالى. 


YY4 





A 


ين 
ناتا 


إن الكون كله قام على توحيد الله وعبادته وحده وعدم الشرك به 
وهو الذي دلت عليه الحجج العقلية والمعيشية» ومعاملات الناس فيما 
بينهم في أملاكهم تدل عليه هل لک من ما ملت ینک من شروكاء 
في ما رَرَفَنَكُمَ» ۰ والفطرة كذلك تدل عليه عفر جک لزان حَنِينًاً 
فطرت الله الي فقطر آلتاس ا ۰ فکیف یتخلف وعد الله بنصر آهل 


التوحيد أهل ال حق وينصر أهل الباطل عليهم؟ 


إن جميع ما سبق ذكره من الثبتات تجعل الداعي إلى الله تعالى 
بظمق إلى أن وعد الله ی ولال 


بسانت 


ولکن لیتحقق وعد الله تعالى لابد من بذل آسبابه. فآعلاها تقو 
الله وتوحیده. ثم دوام الاتصال بالله تعالى» ومتابعة النبي وي وعدم 
مخالفته وعدم الابتداع في الدین» والبراءة من المشركين وعدم الانصياع 
هم وعدم يي فان نز الالتزام عا موی شب رن 
«#ميبي رد وائتوه ا ) سلو يك تزا يه آنتکيه © 
ا ۳۴ دنهم وک انوا أ شيعا . 


3 





ل ل 


ولا بد من الثبات على الطريق وعدم التذبذب والاضطراب عند 
و و 
لاحر رو ايا جب ناته الور ااي ۰ ۰ 9 


نيبن اد لذا 1 أذاقهم یه َم ذا فر منم برتهم رن ©4 . 
وعدم البطر e‏ القتوط عند حلول اللقمة. 


ولا بد من التضحية بشيء من الال لنشر الدعوة ولیتالف آفراد 


الأمة من ذوي القربى والمساكين واد بن السبیل و فان الله 
5 سيبارك 5 الال اقا دا مضاعفة وم ا من 2 يدوت وج 


اله الک هم سیون که . 

ولا بد من اجتناب العاصي لا سیما الربا» فان 
تأخر النصر وفساد البر والبحر مقارفة العاصي 人 入‏ 
وال با ا یی لتاس 6 . 


ثامناً 


5 
حا 
5 
۳1 3 


فإذا التزمتم بما سبق فسترون حینئذ مبشرات النصر تلوح في الافق 
كما ترون الریاح الرسلة مبشرة بنزول الغيث ومبشرة بالنافع الکثيرة 
الترتبة عليها وین هه أن سل ارح مسرت ولیزیفکر تن نَم ولسجری 
اف بأمرو» » وما وجود الرسل بين آظهرکم والعلماء والدعاة إلى 
التوحید بینکم إلا بشارات تبشر بنصر الژمنین» فوجودهم رحة للامة. 


۲٤١ 





بای 


ولکن كما تمر الریاح بمراحل لانزال الغیث وقد تسبقها آمور 
مقلقة يستبطيء بها العباد نزول الغیث «إوَإن كنا من بل أن يرل 
بيهم ين ْو لبلب 469 فكذا يمر النصر والتمكين بمراحل 
تسبقه مصائب يستبطئ بها الرسل وأتباعهم النصر الموعود حت تأتي 
رحمة الله ويأتي الفتح ##فآنظرٌ إل ءاثر َب ال4 . 

في تحقق وعد الله تعالى کونوا دوماً متفائلين بالأحداث وتصاريف 
القدر وان كانت مكروهة» فلا تنظروا إليها نظر تشاؤم كحال الكفار 
يتشاءمون من كل مکروه فتراهم إذا ما رآوا رجا مصفرا 只》‏ من 
بعیو. یکفرون؟» . فاعلموا أن الله تعالى يقلب الشیء ال ضده. فیجعل 
الوك القؤية ای هو لا ذليلة مهم والدول الشعقة و 
قوية کحال الانسان ال الى خلت من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعَدٍ صَعْفٍ 


یه سم © مه 


所 > 一 E‏ سم وم 
قوة ثم جعل من بعد قوم ضعفا وشيبة . 
عاشراً 


فما هي إلا أيام قلائل حتى ترى موعود الله تعالى ماثلا أمامك» 
حينئدٍ يفاجأ المجرمون الذين عربدوا عقوداً بل قرونا طيلة فترة علوهم 
وتسلطهم فتراهم يقسمون ما لبثوا في دنياهم إلا ساعة لیم تقوم 


۳:۲ 





ا ليبق مروت ما لوا یر 0 ا سرا عند قاع الوعد 
الاعظم وهي الساعة العامة لجميع الخلق أو قيام ساعتهم الخاصة 
بنزول العقوبة الاهية التق هي أهون عليه. فإذا كان اجرم يرى عمره 
قصيراً والفترة الزمنية التي عاشها ماهي إلا ساعة قصيرة فليعلم المؤمن 
أن الفترة الزمنية ما بين بداية دعوة التوحيد إلى حين انتصارها فترة 
قصيرة في تاريخ الأمم مهما طالت في نظر المؤمن. 

فعليكم بالصبر فإن وعد الله بالنصر والتمكين متحقق 和 和 和‏ ان 
يد أله حق ولا يسْتَحِفَنَكَ ان لا بقرت لج › وهذا مقصد 


سورة الروم. 
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4٤ 


لقد وعد الله عباده المؤمنين بالتمكين» ولكن هذا الوعد لا يأتي 
سريعاً إنما جعل الله له موعداً لحكمة يراها .فكلامه سبحانه بجميع 
أنواعه من وعد وأخبار وأحكام وأوامر ونواه كله حكمة وهداية ورحمة 
...بلك ٤ات‏ الكتب لر ل هدی وة مین 46 ۰ بعكس 
كلام غيره المناقض له فإنه كله هو وعبث» فيه استخفاف بكلام 
العظماء ومرصع بالسخرية» کلام باطل لا منفعة فيه» مملوء 
بالضلال والتلبيس» ومبني على جهل مركب ون الاس من CA‏ 
لهو الحییث لِضِنَّ عن سيل الله بر علر که والجاهل جهلاً مركبا 
يجهل أنه جاهل ویظن أنه عالمء لذا ده داعا متعالا فيفك را بيصم 


وم لس ؤس مه 了 > 一 > 和‏ 


أذنيه عن ساع درر غيره ولا لی عله ءیش ول مُسسَكَيرا کان لر 


一 


一 > 一 


010 رور ر مح و 0 
مها کن ف أذیّه وا فتره بِعَدَابِ ليم و46 . 


أين کلام هؤلاء من کلام الله تعالى الحق الثابت الذي لا 
اضطراب فيه ولا خلل» ملع عد لا وعزة وحكمة وبشرى » يفضي 
بالعدل للمسيء وبالفضل للمحسن. 


f° 


إنه بحر العلوم واليكم» والمرصد الذي به تعرف الصا والمفاسد 
باحکام. وبه تعرف حقوق الآخرين وواجباتبم وحقوق النفس 
وواجباتهاء وعلى رأس هذه الحقوق حق الله تعالى. فالكلام الحكيم 
هو الذي يتضمن دراستها على أكمل وجه وكيفية أداء هذه الحقوق 
والواجبات بإحكام وعلى أحسن وجه #رقيموت سوه ويؤثوت 


رکه که . 


إنه منجم لمكم والحقائق وکنز الدقائق» لایستخرج درره 
وجواهره إلا من أقبل عليه وآمن به فإنه يتقلب في بساتينه وجناته 
ويقطف من أزهاره ويتطهر من مشارف آنباره. وسيجازى يوم 
لتيامة من جنس e‏ یک نا ریا صلعت لب 
اش 4€ . فمن الحم في کلام الله تعالی أن قارئه یتعلم منه النظر إلى 
ما وراءه فاق الوت ی عبر که . ومن کنوز الیگم فيه أنه 
يتضمن دورات تدريبية في البحث عن الحكم والعلل والغايات 
اتةه قل سا ااال الصد فن وجرد اال ا 
لاض روب آن يد ي ۰ ويتضمن دورات في البحث في 
الأسباب وعلاقتها بالنتائج» فعلى سبيل المثال: انا من سم 
4 انتا فا من کل روج کریی6ه ۰ وني كيفية صياغة الحجج 
والادلة وإتقانها وكيفية عرضهاء فکما أنه سبحانه وتعالى أحكم 


۲ 





ومن حكمة كلام الله تعالى أنه يتضمن منافع عظيمة وفوائد جليلة 
وعلوماً حديثة ودعوة للبحث فيها واستخراجها طحق السَمْوتِ بر 


صد 
一 一‏ ی مره 


مع | صح وم ال ا ا ن ر 人‏ > ۲ 5 
عمد ترونها َأَلقّق في الْأَرضٍ روابی أن تيد بكم ۰ وفيه بیان لحكمة وجود 
الخلوقات وفوائدهاء سيق الجميع بأحكم سیاق. فهو جدير بأن 
يوصف بأنه النهر الذي تنهل منه الحكمة دررها وجواهرها. 


ومن الجكم في كلام الله تعالى أنه يتضمن دعوة الانسان لأن ينتفع 
من تجارب الآخرين سواء في تعاملهم مع الله تعالى ومع سائر الخلق» 
كتجربة لقمان في حياته وفي وصاياه الحكيمة لابنه وما تضمنته من 


一 一 一‏ 2 مر داس م 


الحكم ولد انا لَقَمْنَ الْكمة» ۰ فلا حكيم إلا ذو تجربة. 
لقد تضمن كلامه الحكيم الدعوة إلى التعرف على الله تعاللى وعلى 


حقوقه وأدائها بإحكام على أحسن وجه: منها ان کر که 
ومنها مولا سر بل ار الشرلک ار عظ مره 。 وتضمن الدعوة 
إلى التعرف على حقوق الخلق وعلى رأسهم الوالدان #ووصيتا آلاستن 
بولديد » ومعرفة حدودها ون جلهداك عل أن تشر ی ما لیس لک 


2 روم 


حوو مم ےو رط ر 5 روو رص 
چیه م 有‏ 


۳:۷ 





وتضمن كلامه معرفة واجبات النفس یلبق افر الحا ور 
المعروف ونه عن السنكر » » ومعرفة حقوقها من التأني واصبر عل 
سا 1 ذلك من عَرْم شور که والتحلي بمکارم الا خلاق وتزكيتهاء 
وتجنيبها الافات التي تزري بها من الفخر والاختیال ولا سر 4 
لاس ولا تنش نف ا مه والطيش والانفعال وافصد فى مشيك 
E‏ 61 لو لزت لير 465 . هنهلوصاب 
لا تخرج الا من حکیم ولا یتصف ہا الا حکیم. 


أَعَجبت لحكمة لقمان الذي ضرب به المثل في درر الیکم التي 
وصى ہا ابنه؟ فالله تعالى هو الذي علمه الحكمة» فكيف بكلام 
الله تعالى؟ لقد أنزل الله سداد 
البديعة بلا مقابل لبم عك عه ظهرة ودک . 

فمن إحكام كلام الله سبحانه أنه مليء بالحجج والبراهين بأحكم 
بيان وأتقن سياق وأوجز عبارة وأوفى معن وأظهر حجة» قرر فيها 
المسائل الكبرى والقضايا العظمى الق فيها سعادة الدنيا الآخرة وعلى 
رآسها مسألة توحید الله تعال والنبوة والبعث» وفند فيها ما يخالف 
النهج الحق وژّیف باطله. 


قارنه بکلام مخالفيه و حججهم تجده مبنياً على جهل وعلى قواعد 


۳:۸ 





ساقطة متهافتة متناقضة ايل ف اله بر علو ولا هذى ولا كش 
رکه ۰ انه مبنى على تقليد الآباء وتزيين الشياطين. 


من إحكام حججه بياناً وبلاغة أنه يقرر أولاً القواعد السلمات 
الق یسم بها الطرف الآخر ليبني عليها الحجة في إثبات القول الحق في 
المسألة الق يخالفه الطرف الا خر فيها. 


على سبيل المثال: إثبات توحيد الله تعالى في ألوهيته. 


فقد قرر أولاً أنه هو النعی فإذا كان كذلك فهو أولى بالحب من 
غبره از توا له سم لک ما نی کوب ونا ی الض رسب مک 
ات وات اله مال ن ار 

ثم قرر القاعدة الثانية وهي أنه لا يجوز القول على الله تعالى بغير 
علم ولا دليل ولا كتاب سماوي» لقد سَدَّ عليهم الطريق الفاسد الذي 
منه يدخل سيل الشرك وين الاس من مدل فى اله بعر عار ولا هدّى 
ولا کلب مير ©4 . 


3 
گنر 


ثم ذکر وهاء حجتهم في الشرك وعبادة الآهة الأخرى وزیفها وبيّن 
أا أوهى الحجج؛ إذ حجتهم الکبری أنهم عبدوها تقلیدا لآبائهم بل 
نيع ما وجذنا 4 ءاباءنا * ۰ فهذه القواعد كافية لاسلام القلب للرب 


Y54 





وحده وتوحيده بالعبادة. 


ل" وحده وبين حاسنها» ورهب من الكفر بذلك 


只 一 > 一 >，> 入‏ م موس > TI 多‏ صو سوس r‏ وو يقد 
وص سلم وجهه: لل أله وهو ۳۳ فقد استمسك بالعروة الو #6 ¢ 
فالتحلية بعد التخلية. 


ثم استدرج عقوهم للإقرار بتوحيد ربوبية الله تعالى التي يقر بها 
الكفار وبرجت للموافقة «اولِين سألتهم س حاق لسوت والْريْص يفون 
أله ۰ فإقرارهم هذا وحده حجة عليهم في أنه وحده المستحق للحب 
والذل له والخضوع لعظمته. لاس ل لضم 
الله تعالى وذشم له؟! قل امد لله بل أكارهم لا يعلمون» . 

ثم أكد صحة إقرارهم بتوحيد الربوبية وزاده بياناً أنه علك كل شيء 

حق آفتهم وأنه غني عن خلقه مما يقتضي غناه عن الصاحبة 
والولد#إنَ اله هو ی اليد . وني هذا إظهار لتناقضهم في 
دعواهم» إذ كيف يقرون بأن الله سبحانه هو وحده المنعم الخالق 
للكون المالك له ي ما في وت والارضع» الغني عن خلقه ثم 
یذعون حاجته إلى خلقه من ولد وصاحبة» فاقرارهم بربوبية الله 
لعن وناك تود يك ضر ات ید ار وار تهم 


7 م 


جل لقند إل بل تار رهم لا يعلمون که . 





فانظر إلى كلامه سبحانه احکم البيان أوالغني بالحكم 0 
واحجج. يحمده كل من تدبره 8إِنَّ أله هو ان ايد4 . 
أنزل الله إليكم من كلامه المتضمن للحجج والحكم a‏ 
ايه قبل من کلامه الذي اوور ألما فى اي ون قطي ألا 


2 一 一 


وَالبَحْرُ بمده من بعد سَبَْعَةُ ار ما يدت يست أله که. 


بالإضافة إلى قوة الحجة تضمن كلامه الحكيم الموعظة في ذلك وهو 
أن الله تعالى سيحاسبكم على هذا التوحيد الذي لأجله نزل القرآن 
ولأجله خلق الخلق» وأن مرجعکم إليه قريب يسير ما لک ولا ولا 
سک با في وَِدَوٌ»4 ۰ فكل شىء في هذا العالم المشاهد له نهاية 
وأجل مسمى يبدأ بعده الحساب والقضاء واكم الأوفى ار تَر أن 
ف ھاو ر ارت الل سے ایی ریک 
جری 3 上‏ سى . وجميع الشدمن اق ربعت وقوة وقدرة وتدبير 
اللیل والنهار وتسخیر الشمس والقمر على أكمل الوجوه مور بأمر 
الله تعالى لا يحيد قيد أغله عما قدره الله وکتبه والأجل السمی الذي 
حدّهء وهذا يؤكد وحدانيته واستحقاقه التفرد في الآلوهية. 


بل كلامه الحكيم لم يغفل بیان أحوام التي تؤكد يقينهم بوحدانيته 
في الألوهية» من ذلك آنهم يشهدون بوحدانية الله ويعبدونه وحده حال 
تکالب الصائب علیهم؛ ۰ لاسیما إذا رکبوا في البحر ولاولذا شم موم 





از 


工作‏ و ورد > و عو 
FEL MS‏ 


هكذا يحكم الله حججه وبراهينه في تقرير المسائل في كلامه 
الحكيم» فاهتدوا به» وزنوا أحوالكم وعقائدكم به» وبناء على ذلك 
حاسبوا أنفسكم على تقصيركم قبل أن يأتي اليوم الذي طلا ری وال 
عن وَل ولا موود هو جا عن ولو سياه ۰ فاللفس لا تدري بأي 
أرض توت ولا أي ساعة تلك فأنتم مساقون إلى موعود الله تعال 
فسارعوا إلى التوبة. 


أقبلوا على كلام الله الحكيم» وانهلوا من علومه الكثيرة النافعة 
وجكيه النفيسة» وآمنوا بما ورد فيه من وعوده الصادقة» واتعظوا 
بمواعظه اخلیلت فكلامه صدر عن علم قطعي وحقائق لا على 
ظنون» وفيه علوم دقيقة» فهو مستقى من علم الله تعالى الذي يعلم 
كل شيء ويعلم الغيب الطلق» فلا يعلم مفاتح الغيب إلا هو إن اله 
لیم حَبِيِر» » ولا حكمة إلا بعلم. 


هذا مقصد سورة لقمان أن كلام الله تعالى ووعده الحق ملئ علماً 
وحكمة وعزة. 





من حكمة الله تعالى أنه سبحانه يتعامل مع عباده بالحلم والتأني» 
لاسيما في نصره لأوليائه وعقوبته لأعدائه. فكما تدرج سبحانه وتأنى في 
إنزال الخير عليك وهو القرآن یل الب لا ریب فیه من زب 
2 9©» فکذا سیتدرج ويتأن في إنزال نصره لأوليائه وحلول 
العقوبات بأعدائه. ففي الم والتأني فوائد عدة. 


فعليك بالحلم مع الكفار مله ېدوت وهذه من فوائد 
الأناة» لاسیما وقد فوجئوا بشيء جدید هما تلهم ين لير كن 
قلاک>» ۰ فالله تعالى يحب أن يقيم الأعذار والحجج على العباد؛ 
وهذه فائدة أخرى للأناة. 


ومن فوائد التخلق بالأناة التأمي بحلم الله تعالى لحبه للأناة. فقد 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الله تعال 
والذي كل واحد منها يعدل عندكم ألف سنةء مع قدرته على خلقها في 
يوم واحد من آیامکم ولكنه يحب الأناة. ومما يدل على قدرته 
ذلك أن الله تعالى ید ار ام ال 2 يه فى 


Yor 


ت اط ات کرت ل 


ومن فوائد الأناة أن الله تعالى يحب أن يرحمهم بالحداية وعدم 
تعجيل العقوبة لكمال رحته فهو #العزيز لحم . 

تخلقوا بالأناة» فالله تعالى خلق الانسان من مادة الأناة وهی 
الحود م جل الإسان كر لاتير ی 
أحسن صورة © أأزى كل شیء 9 لق وید خن الاک من طينِ 
و 2 جل شل ين شل ين مَل تهیز (4)2 » وهذه من فوائد 
الأناة أن يأتي وعد الله تعالى ووعيده شيئاً فشيئاً إلى أن يتحقق في أفضل 


صورة. 


انظروا إلى حلم الله تعالى كيف تأنى بمن كفر بالله تعالى ولم يشكره 
على نعمه» وكيف تأنى بمن استهزأ بالبعث بالرغم من كونه رأى 
الآيات أمامه ورأى قدرة الله على خلق الإنسان الكامل من الطين 
ومن الاء المهين ثم كفر بقدرة الله تعالى على إعادة بعثه» وتأنى بمن 
E‏ العقوبة الکبری» بل صبر عليهم إلى أن 
يتوفاهم نر إل ركم نموت ليلاقوا أشد آلوان العقوبةء 
وهذه من فوائد الأناة. 





ومن فوائد التأني أن يستفحل عنادهم وتناسيهم وفسقهم وتكذيبهم 
بعد إقامة الحجة ليكون نزول العقوبة عليهم على أعدل وجه 信和‏ 
یما یشم لاء بویکم هذا انا اکر وذوفوا مذّاب الا ينا كت 
مج و م ک2 
تعملون وا . 

ومنها أن في تأخر العقوبة مدعاة لأن يشتد لوء المؤمنين إلى الله 
تعالى ويكثروا من الطاعات «إنَجاق جنْويهم من المضاجع يعون رم 
حَوَفًا وَطْمَعًا»# حق يفوزوا بما لا يخطر على قلب بشر. فاستعينوا بطاعة 
الله تعالى» وتدبر آیاته وبالصلاة والتقرب إليه بكثرة السجود والتمرغ 
والحرص على التهجد وقيام الليل» وبالإنفاق في سبيله حتى ينصركم 
الله تعال ويعاقب أعداءكم وتفوزوا بما ادخره لكم. 


لذا من فوائد التأني أنه يدرب المؤمن على أن يجعل همه ما ادخره 
الله تعالى له من قرة العين في الآخرة مما لم يخطر على قلب بشر #إقلا 


تلم تقش ا خی لم من فة أن بر بمَا نوأ بل 6 ۰ بعكس 
ما ادخره للفساق الکذبین من العقوبة الالیمة» وهذه فائدة آخری 
للتأني أن لا یکون هم الومن احظ العاجل. إن الترکیز على ام 
الآخروي يخفف من شدة الحزن والهم وحدة التوتر لتأخر استجابة 
الکفار ویقلل من استعجال العقوبة ويعين على التأني. 





جوز 
ومن فوائد التأني أن تعلموا أن عقوبة الکفار الوعودة ليست هي 
القصد الاسی. وإنما القصد الأعلى هدايتهم وتذکیرهم للم 
جوت إلى الله تعالى» لذا فإنا سنذيقهم بعض العقوبات غير 
الهلکة لعلهم يثوبون ویرجعون إلى الله تعال. فلا يكن همکم 
عقوبتهم واستعجالحاء ولکن لیکن همکم دخوفم في رکب الژمنین. 


ومنها أن الصبر والأناة في الدعوة إلى الله مع اليقين بتحقق وعد 
الله تعالى هو طريق الإمامة. فان بني إسرائيل وقعوا في أفظع من ذلك 
فلم نعاجلهم العقوبة» إذ صبر عليهم آنبیاژهم ومصلحوهم» 
فجعلناهم | 下‏ لأناتهم وصبرهم «إوَحَعَلَنَا مهم مه دوت بارا 
ما صبروا که . 

ولکنهم إذا لم يؤمنوا بعد هذه الاناة فان عقوبة الله إذا جاعت 
ستكون مضرباً للأمثال. فدعوا الله تعالی بحكمته وتأنيه وحلمه يحكم 
فيهم ويفصل في أمرهم في الدنيا والآخرة مق شاء كما فصل في الامم 
السابقة اوم بهد لم کم آهلکنا من لهم من ارو يَمْشُونَ في 

ألم تروا إلى الزرع كيف يأخذ من الوقت شيئاً فشيئاً لينبت ويخرج 
بعده زرع نافع ينتفع به الخلق؟ فكذا دعوة الناس إلى التوحيد تتطلب 





تأن بهم » ولا يستثرك الكفار باستعجاهم للعقوبة ولا باستخفافهم 
لتأخر وعد الله تعالى» فما عليك إلا الإعراض عن استثارتهم لك 
واستخفافهم ثم الانتظار والصبر فاعض عَنْهُمَ وَننَظِرٌ » . 

هذا مقصد سورة السجدة: الدعوة إلى التأني والصبر إلى أن يتحقق 
وعد الله تعالى. 


۳۷ 





YoA 


كيف لا يتحقق وعد الله لكم وأنتم أمة المصطفى محمد كي الذي 
صانه الله تعالى وزكاه وطهره وشرفه وحفظه ونقاه من كل أذى. فهو 
إمام التقین وسيد الموحى إليهم» وعلم المتوكلين ورل 新 上‏ 
وک وال وكيل چاه ۰ ۸ خاطبه الله إلا ب (يا أا النبي» يا أيها 
الرسول) فهو خلیل الله تعالى. 


كما أن صدر الرجل لا يسع إلا لقلب واحد فكذا قلب البي 5 
لم يكن يسع خلة إلا لخليل واحد وهو الله تعالی. لا او که فهك أل 
من الخلق مهما بلغ من المكانة «إنًا جَعَلَ أله ليجل يّن لیب في 
有关‏ كما أن الزوجات لا يشاركن الأم في أمومتها مهما بلغن 
من المكانة. فليست خلته لله تعالى دعوى مزيفة لا حقيقة ها كالدعي 
الذي لا حقيقة له في البنوة ولا كالزوجة الظاهرة التي لا حقيقة لما في 
الأمومة لوا جَمَلَ اوج یی هرو مت اک وبا جل 
Ge‏ 


ولکمال شرفه عند الله تال جعله الله تعایی أ للمومنین» وجعل 


۳۹ 


AE 

ج 

آزواجه آمهات الومنین. لقد عقد الله تال له میثاق البرة وقدّمه عل 
أولي العزم من الرسل وور دا من یسم يسمه ولك وین وج 
رهم وموس وعیسی آنن مر » فجعله سيد الانبیاء. 


لقد صانه الله تعالى من كيد جموع القبائل الكافرة حين تحزبت 
الات علد من قال المدينة ومن جرا وحن غدرة. به سود 
المدينة وانسحب المنافقون من باطن الجموع الإسلامية «#إذ وک 
تن فوك وین اسف منک ولد رَاعَتِ الأبصر وَيَلَعتِ آلفلوت 
لاجر » ۰ فصانه الله تعالى وحفظه وحقق له موعوده لاسیما في 
اليهود ررکم یم یرمع وموم ورا لم تطفوعا وات له عل 
کل ىء تیب 49 . 


وصان الله آزواجه وطهرهن من الرکون إلى الحياة الدنیا وزینتها 
FE‏ اتن قل لامک إن كشن ثرذت لحيو لیا وزنتها مالک 
می ینک سا جلا 的‏ ليمتلئ بيت النبوة بالتقوى 
وتكتمل طهارته نما برد َه يذهب نڪمم ارچ آهل = 
هر ته ما ليكون مركزاً یشم منه نور النبوة للأمة فتنطلق منه 
e EN E E‏ سل في وڪن من ايت 


رص < 


أله رکه » ولتكتمل حيكذ خلة الله تعالى للنى کف 


۳۹۰ 





لقد نشا اللبي کر يتيم الوالدین» وسيستمر معه اليتم من جهة 
ا ا ی وذ من صلبه لیفی ا 
رسول الله ودرة الأنبياء؛ وبه ختمت النبوة ما كن حَحمَدُ آنا لي ين 
ایک هتکن رَس اه وَكَائَرَ لن ۰ فهو يتيم الله تعالی في سيادة 


البشرء فالله هو وليه وكفيله» وجعله خاتم النبيين . 


ولكن احذروا من أن يخطر في قلوبکم في حق النبي و ما خطر في 
قلوب التصاری في پنوة کن عيسى ام واا الذي اموا E‏ امد و6 
كبا © ربخ بك وأصبلا )4 ۰ ومع ذلك احفظوا مكانة ني الله 
الکرم یا أل ِا أَرسَلَتَكَ شهدا ونر ونیم © وَدَاعِيا إلى له 
یدنه وَسِرَاجًا میا €3 ۰ فلا إفراط ولا تفریط ولا غلو ولا جفاء. 


إنه لا ینقص من قدر البي ي أن ينكح زوجة من تبناه سابقاً فلا 
حرج عليه» ولا حرج عليه لو طلق امرأة هم بين بها کا ی امنا 
إذا e‏ المزيكات نم 1 امرش ی من بل أن توش قتا لک هن 


درو ر رصا 


ع ر تعندذونها »* » فهذا لبن غير عظيماً ولا شيا 3. 


ولعظم قدر النبي و عند الله تعالى أن جعل له خصائص لم 
,کنحها لغيره سواءً في مسائل النكاح أو في غيرها من المسائل. 
فتادیوا معه ولا تؤذوه ف آي آمر من الأمور سواء ف دخول بيته » 


۲٦۱ 





ين 


أو في رؤية نسائه» أو في نكاحهن بعد وفاته أو في التلفظ بألفاظ 
مؤذية له ان یک كان عند 1 عظیما # ۰ فان الله تحال من فوق 


مرو ور ر ر 


سبع سوات يصلي عليه وکذا ملائکته لد الله رل بصلونَ على 
ای ی ات منوا لوا مه A‏ تیا ۵ . 

واعلموا أن من آذاه فاللعنة ستلحقه في الدنیا والاخرة لد ال 
يدوت اله ورسوله CI‏ والكخرة وعد هم عذابا مهب 
©» وسیتحسر حيئذ صائحاً پتف «یلیَا أطعتا ال FL‏ 
السو . 

فإياكم وإيذاءه كما آذی أصحاب موسی نبيهم موسى عليه السلام؛ 
OC es‏ 32 20 السك ویئیز تک 
نویه » فهو أمانة الله تعالى بینکم فاحفظوا أمانته» فمن حفظها 
تاب الله عليه» ومن لم يحفظها عذبه الله تعالى «الِعَرّبَ أله امین 
2 وَالمؤْمتت 
و لَه منوا ربا 407 . 

وهذا مقصد سورة الأحزاب: صيانة البي 5 وتطهيره وتشریفه 
وحفظه وتنقیته من کل آذی. فکیف لا يحقق الله تعالى موعوده له 
ولاأمته. وکیف پتخل الله تعالى عنه. 


۳۹۲ 





لله ال وحده کمال امد وا یه ايف 4 ما ی ا وبا 
فى الْأَرَضٍ وله لد فى لخر » وهو التفرد بمنح الحمد والشرف 
واجد لمن یشاء. والتفرد بالعلم بمواطن الشرف. ویعلم من یستحقه 
ومن هم آهل ویعلم كيف يناله العبد وکیف يحافظ عليه» وهو الذي 
يرحم العبد فيستر عيوبه ويظهر جمائله ليكتمل شرفه وهو لیم 
الخفور که > إذ الجميع ينشد الحمد والشرف» فمن الله الحمد 
والشرف وإليه ينتهي الحمد والشرف. 

إن أولى الخلق بمقام الشرف والحمد واجد هم ادن ما 
ولوأ ألصَِحَتِ» ۰ فهم الذين ينالونه ويترقون في درجاته» بينما 
آولاهم بالخزي والعار وان سعوأ في" ايتا معلجرين * . 


وإذا آراد العبد أن ينال الشرف ويحافظ عليه فعلیه بما یل : 

برت م م2 وه مد ور 

أن يقبل على العلم بالله تعالى وبشريعته وري الذين أونوا العلم 
لف انر إت من ری هو الْحوّيه » بينما إذا غاص ف جار الجهل 
بالله تعالى وبشريعته والكفر به وبرسوله غرق في محيط الخزي واهوان 


Y۳ 


ا 
ob‏ الزن الخ عي کمّا مت القماء جه . 


ضح موه مه موم 


وأن یداوم على شکر الله تعالى قولاً وعملاً شلوا ءال داوه 
شا ليتحقق له فوق ما يأمل» ویسخر الله تعالی له من الخلق 
ما یتفوق به علیهم فیشرفه علیهم كما سخر لنبیه داود ام الجبال 
ار قوت عه و الاق له الیل وليه و قر یاج وکا عيفر 
لنبيه سليمان ال الريح بل وسخر له الشياطين المردة #إيعملون له ما 
یاه فانتفع من تقنياتها المتطورة إلى أن توفي وهي مسخرة لأوامره 


ومستمرة وم تعلم بموته» ليبين الله تعالى للجن أن أو کنو بعلمو 
میب ما لوا فى آلمذاب امین . بينما من لم يشكر الله تعالی سلبنا منه 


一 > 一 一 一‏ و 
۱۰ 


ذاك الشرف والحمد کبلدة سبأ ذات الجنات لا لم تشکر فجعلتهم 
یت تیم رو 


وأن يطلب الشرف ممن يملكه وممن بيده زمامه ويك کل 


ور حت لل سس سل ري 


ثیء حَفِيظ 4 » لا أن يطلبه من مملوك مخلوق «لا کون يقال درم 
ف او ولا فى آلازض وما م فِيِهِمَا ين شك وما له ينهم ين 


وأن يدعو كافة الناس إلى ذلك فلا خض بالدغوة صا دون افرع 
فلا خص الاآشراف وذوی الحاه ویدع الضعفاء والفق اء وم أَرسلتتك 


۳۹ 





۱ 
مين 
را انه ناس بر وكذرا که > فشرفك في تواضعك. وأن يحاور 
2 مج و و 
الجميع في ذلك ويحسن مخاورتهم ويتادب بآدب الحوار فل من م 
رک لصوت ولان فی الاو أذ ِيَاكْمْ کت دى أو في کل 
7 نم 网 ١‏ 
یب © » فمن دعا إلى الله تعالى شرفه الله. 


ومن الاي ساي ب ا 
رسک 1 دز ناس شیر که ۰ ۷ اولك 1 
الستکبرین الذين یکفرون بالله وجعلون له آندادا. 


وينهل منه احکم وطرق لخر لا أن یتحداه ومحذر الناس منه 
وال ی کرو أن ده نیرت بهذا الْقَران ولا یف بین يديد . 


ومنها آن پسخر آمواله وأولاده ف خدمة دعوة التو حید ویعلمهم 
الطريق الصحيح لنيل الشرف 2 کر ول اود بای ری عند 


قح الا من امن ويل عنما LN‏ | جر اَمَف ۰ فهو خلوف 
ماش وا 已‏ ص 5 فهو با جح و وهر جر ر زورک . 


إن مقام الشرف والحمد واجد القيقي لا ينال بالانتساب إلى 
الأشراف والوجهاء ولا ينال بكثرة الأموال والأولاد والترف. وان 


o 





E 
كان كثير من الناس یظن ذلك» ما يال بالطريق الذکور سابقاً الذي‎ 
جاء به النبي صفق بظهر ذلك جلياً يوم یجشرهم الله تعالى فیجتمع کل‎ 
الخلق» ويتهاوى ملك الجميع ا ورف یم امي‎ 
ویتلاشی الشرف المزيف وم لا يك بسک يعض تفع ولا ضما ول‎ 
لذبن ظاموا دوفو داب ار که 505 الدعاوی والاتمامات لاسیما‎ 
في حق القرآن وفي حق ای كَل فیعلمون حي أن حقيقة الشرف‎ 

فيهما. 


ولعل الواقع الدنيوي يشهد بذلك ويعطي صورة مصغرة له 
هاهي الممالك ذات الشرف واجد الظاهر وبعضهم أوسلت فيهم 
الرسل وأنزلت إليهم الكتب والتي ۸ تبلغ قريش والعرب عشرها لا 
في الملك ولا في إرسال الرسل وإنزال الكتب لا لم تسلك ذاك الطريق 
كيف کان کر ؟ وكيف تباوى شرفها ومجدها؟ 


وي | 环节‏ هذه دعوة لمراجعة النفس 4 وللتباحث مع الآخرين 
لإعادة النظر والتفكر في الحصول على هذا اجد التليد والشرف 
العظيم الذي أكرمكم الله به فل نما اعظکم بدو أن تَفُوموأ اله 
OO‏ 


واعلموا أن خيل الله تعالى قد انطلقت وجيش الحق قد ظهر 


۳۹1 





سلطانه «قُل جا لل وما یی البتطل وما شید 469 + فسارعوا لنيل 
مقام الشرف الحقيقى قبل أن یفاجتکم الحق وجيشه وأنتم نی غمرة 
الغفلة وغياهب الكفر فلا ینفعکم حيتئذ الإعان و ءامسا ہو و 
وھ م ي پت e. e AR‏ 00 

هم التناوش من کان بعییر > > ويتهاوى شرفكم الزائف وتنزلقوا 
في أوحال الخزي والعار فيحال حيئئذ بیع ون ما شون كما فيل 


02 


v‏ 00 وول CA‏ م 


هذا مقصد سورة سبأ أن الشرف والحمد بيد الله تعای فمن رامه 
فليسلك الطريق المرسوم له في هذه السورة. 


۳۹۷ 





۳۹۸ 


سورة فاطر 


من عدل الله ورحمته أن جعل الشرف والحمد والمجد مراتب» 
والخزي والعار مراتب. فقد خلق الله تعالى الخلق على صنفین : 
صنف علوي وآخر سفلي» وجعل لكل مراتب ودرجات» فكما 
خلق الله السموات وجعلها درجات» وكذا الأرض درجات» فکذا 
جعل آهل الشرف والحمد وامجد درجات فاللائكة درجات» والرسل 
درجات «جاع الْمليكة رسلا أو لیم نی وت وريم بر في ای ما 
اه » وکذا أهل الخزي والعار جعلهم درجات. وهذه الدرجات 
على قدر قربهم وبعدهم عن الله تعالى وعن عبادته وحده. 


فما هی قواعد الترقي في درجات الشرف والحمد. وقواعد السفول 
ف درجات الخزي والعار؟ 


القاعدة الأولى 


إن مقاليد الحمد والشرف والترق بيد الله تعالى وحده ما يفتع له 
入‏ 


2 >- مد ر ر سرس حك رر وى 7 AT‏ وه 7 و > ج 
لتاس من َم فلا ممیك لها وما ميك فلا مرل له من بده . 


一 


۳۹۹ 


A 


AE 
القاعدة الثانية‎ 


إن أصل الترقي مبني على توحيدك لله تعالى في ربوبيته وعبادته وعلى 
متابعتك للرسل «... لآ لله لا هو اف نمکرت © وید بكرب 
2 کم تك راهان ارم اتسار لاسام ایب 
ليتة ولترتقي بها في مراتب العزة فتطیب فيها أقوالها فتصعد وتصلح 
فيها آعماها فترفع امن کن ب ألم ِل هه يَأ ره 其 区‏ 
ا والعمل ١‏ 1 ا الب 


القاعدة الثالثة 


إن أصل السفول هو الشرك بالله تعال في ربوبيته واهیته هل من 

خَللقٍ عير ال بر EK‏ شاه وش لا /5 که إلا هو قاف مره کورت 4 

4 والتكذيب بالرسلء وعدم التصديق بوعد الله والاغترار بالدنياء 

واه العاف رتال ارات اة وون العمل لس 
سه 07 AAA 了 一‏ ار رصا رو م2 


والکر السيئ «#أفمن رين له سوء عمله. فرءاه e Er‏ 
0066 


القاعدة الرابعة 


إن الله تعالى لم يظلم العباد في ترقيهم وسفوطهم. فا علم في الأزل 


۳۷۰ 





نم رم مح هم > ی ۳ E 他‏ مس II‏ رس یو كد 
ثم خلقهم #وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمه. وما مر ين معمّر ولا 
ومو > وو 1 0 


بنقص من عمروه إلا فى کلب . 


۶ 


من بدیع تقدیر الله عز وجل وحکمته في خلقه أن جعل اجالات 
التي يرتقي فیها العبد لا تقتصر على جانب واحد فاذا ۸ یتوفر له 
جانب ما فان لدیه جوانب آخری متوفرة عکنه أن یتفوق فيهاء وإذا لم 
یفلح في جانب فانه یفلح في جوانب آخری یتفوق فیها على النافسین 
الا خرین. يتبين ذلك في خلقه للبحر العذب وا مالح» فاذا ‏ يكن الاء 
عنباً وکان ما حاً لا يقتضي أن لا ينتفع منه» بل له منافع آخری تضاهي 
منافع الاء العذب هدا عَذْب رت سای شرب وعدا ملح با وین كل 
ڪل لا مر نیو ل نوتهب . 


القاعدة السادسة 


ومن بدیع تقدیره أن جعل في کل صفة من صفات العبد وفعل من 
آفعاله من الرونة ما عکنه الترق في جوانبه الامجابية على حساب جوانبه 


السلبية» والعکس کذلك. کحال النهار مع الليل» فکما أن الليل 
يطول في الشتاء على حساب النهار فان النهار يطول في الصيف على 


YY 





كا أ اذا 2 
اا 
حساب ال و او اا وك اا فة 

القاعدة السابعة 

ومن بديع تقديره أن قَدَرَ تأثير ا خلوقات بعضها في بعض في 
الترقء سواء الموافقة وامخالفة» سلباً وإيجاباً بما لا يخطر على 
القلوب. فعلى سبيل المثال في الموافقة والتأثير الإيجابي تأثير الشمس 
على القمر في الإنارة» إذ يستنير القمر بنور الشمس «9وسخر الس 
وَأَلْقَمَرَ» . ومثال آخر في الخالفة والتأثير الإيجابي كذلك تأثير الكافر 
على الإسلام: فبينما هو يسعى لتحقيق هدفه ومقصده الأعلى إذا به 
يؤثر سلباً أو إيجاباً بما لا يخطر على قلبي الطرفين» فقد يكون الكافر 
سبباً في انتصار الدين» وقد يخرج من ذريته من يحمل لواء التوحيد 
يولج الیل ن النهحار» فلله في تقاديره شؤون. 

القاعدة الثامنة 


إن الله تعالى جعل الذروة في سلم الترقي الافتقار إلى الله تعالى على 
آکمل وجه والاستغناء به عما سواه بعبادته وحده لا شريكث لی 
والاعان بأنه الرب الأوحد والاله الواحد ولت شغورت من 
دونك ما کرت من فطمیر که وآنه الغ بصفاته وله كمال 


5 
2 مه‎ 一 


وو ماو AAA‏ موه رصيو 


الحمد إذ كملت جيع صفاته یا الاس أشر الفقراء إلى أله وال 


۳۷۲ 





0 ان الا وا > . 


القاعدة التاسعة 


إن المترقي لا تتأثر مرتبته بوزر غيره ولا يحمل ثقل غيره إذا سعى في 
طريق توحيد الله تعالى والدعوة إليه وسعى في تزكية نفسه ولا مزر 
م ملهو حم ىت ج 


وازرة وزر آخرودع» . 
القاعدة العاشرة 


إن التفاوت كما يجري بين الأصناف التضادة والانواع التقابلة 
كالعمى يقابله البصر والظلام يقابله النور وما یی الاممن وَالْصِيرُ 
ولا ات و 4O‏ فکذا مجري التفاوت فى الصنف 
الواحد والنوع الواحد. فالبصر درجات وکذا العمی. والنور 
درجات وکذا الظلام. وهکذا عمی القلب متفاوت وبصره 
متفاوت» وکذا ظلمته ونوره وبرودته وحرارته» و"معه وصممه 
وفهمه وبلادته. واستجابته للحجح والراهین والکتاب الامي 
وعناده» وحیاته وموته عونا یی ال :لا لتك 1 اله نیع من 


ررك ررم هع 7 م2 22 
ِنَاءُ وم أت بسع من في القبور 49 ۰ فكل منها متفاوت ودرجات 


VY 





القاعدة الحادية عشرة 


بل حى النفوس خلقها الله تعالى متفاوتة ومتنوعة في طبائعها 
وأصوا وخلقتها ومروءاتها كتنوع الأشجار وثمارهاء وتفاوت 
الجبال بألوانها. لذا ينبغي أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في طرق 
ارتقاء النفوس وفي طرق دعوتا إليه «ومرت الاس 6 
وس سل ونه 53 لك »> . 

القاعدة الثانية عشرة 


إن علو الدرجة في مقام الشرف والمجد والحمد یتوقف على آمور 
عملية يقوم بها العبد. فهو تتوقف على قدر نهله وتشبعه من الوحي - 
کاب الله تعالت وله وغه للد ال .وتلاوقة کاب الله 
تعالى» وعلى قدر مكانة الصلاة في قلبه والإنفاق في سبيل الله تعالى 
2 اما تی آله OE Eo o 名‏ 


人 3>‏ و ۱ مد و و 
لب تلورک کلب لله و اام الط مما رزفتهم سرا 
وعلانية بجوت 0 آن 7 أي ب خسار على قدر 


۳۷ 





القاعدة الثالثة عشر 


لذا فإن أهل الشرف والاصطفاء عند الله تعالى ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: القسم الأول هو الظالم لنفسه. وهم المؤمنون ناقصو الإعان» 
وهم عصاة المسلمين. والثاني هم المقتصدون» وهم المؤدون للواجبات 
التاركون للمعاصي وهم أصحاب الدرجة الوسطى. والثالث هم 
السابقون باخیرات» وهم يزيدون على المقتصدين بالإكثار من 
الستحبات والنوافل وترك الکروهات وهم الذین ینالون آعل 
درجات ات ی فا ین مار من هب ول 4 . 

القاعدة الرابعة عشر 


人 忠于‏ على قدر کفر العبید واعراضهم عما سبق» وعل 


قدر نوایاهم ومقاصدهم رک لله عم عيب السَّموتِ والارض 
7 یم پذاتِ آلسٌدُور و6 > . فيزداد مقت الله هم وتزداد 
خسارتهم على قدر إعراضهم عن التذکر بالنذر والوت مور مر 
ایک یه م دک ریک سیر ۰ وعل قدر إعراضهم عن 
شکر النعم» وعلى قدر اعراضهم عن الحجج والبراهين الدالة على 


وحدانیته» وعلى قدر اغترارهم بالدنيا وانصياعهم لوعود بعضهم 


۳۷۵ 





IAG 

ج 

هنا الکاذیت وعل قدر غدرهم ونقضهم لعهودهم مع الله تعال » 
وعلى قدر زيادة نفورهم واستكبارهم ومكرهم وغفلتهم عن عقوبات 
الأمم المكذبة اور تسیا فى آلارض هنظروأ كيف كن عة ال من 


28 


تلهم . 


القاعدة الخامسة عش 


إن الله تعالى أقام الأعذار على جميع العباد على أعدل الوجوه في 
ترقيتهم وانحطاطهم. فالله تعالى لم يظلمهم بل رحمهم بأنواع من 
الرجمات. فقد عمّرهم ی الدنیا فما تذکروا. .وأزسل إليهم النذر 
فما تذکروا ثم جعلهم خلائف في الأرض فما ازدادوا الا کنر 
وطلب منهم أن يأتوا بدلیل واحد وحجة صحيحة لشرکهم لیعذرهم 
فما جاژوا بشيء من ذلك بل ما ازدادوا الا كفراً وعناداً. وکل منهم 
يغر الآخر بالوعود الکاذبة. 


الارض تزول وترجف بهم وتخسف بهم خلال فترة الدعوة» ولا 
رچ < سير هم صر روا غ ا ی رم وى ~ وو صد وم 5 ۹ 
Ca‏ 


رح ۸ ص ۰ ۲ م7 5 8 
لامم که استجاب الله شم وجاء النذيرء فلما جام نز ما زادهم 
#4 يرومع 3 一‏ 5 03 3 عن 3 
إلا مورا #6 2 واراهم اياته في الامم الاخری وهی آقوی منهم واشد 


۳۷۳۹ 





ی ور 02 一‏ > ر صد 二 一‏ وه خر نز 2 2ج 
تجد سنت له بییلا ولن تجد لسن اله توبلا . 
القاعدة السادسة عشر 


وهي خاقة القواعد أن رحمة الله تعالى وسعت المؤمن والکافر 
والطائع والعاصي في درجات الترني والسفول» فرحم کل فرد منهم 
كببه اسر ی میاه كان الذقي طلا ار کف ا واه 
أو غالفة للگوام أو كان ذبا خاضاً أو عام أو محاهرة أو سر 
فلم يؤاخذهم بجميع ما كسبوا ول واخد آله الاس يما كَسَبُوا ما 


一 ی‎ 


هذا مقصد سورة فاطر : وهو بيان قواعد الترقي في درجات الشرف 
والحمد واجد وقواعد السفول في درجات الخزي والعار لیختار العبد 
عاقبته ودرجته التي یصبو إليهاء ولیعلم العبد أن الله تعالى لم يظلم 
أحداً وإنما تعامل مع الجميع بكمال العدل. 


VY 





YYA 


سورة يس 


لقد أتقن القرآن عرضه للمسائل وأدلتها بأفضل الطرق وأہر 
الحجج وآحکمها »وان کر © ۰ ومن قوتها وإتقاها أا 
أحاطت بالكافر من جميع الجهات وضيقت عليه الخناق فلم بجر جواباً 
حق شعر بالاختناق» وكادت تقطع عنقه لشدة وضوحها ودحرها 
لعقیدته الفاسدة وعقيدة آبائه ۳ عاك ف آعتقهم | فهی ۳ 


2ح - و م 


لقن فَهُم مُقَمَحُونَ 09 » ۰ لقد سدت عليه جیع النافذ الباطلة. 


من السائل التي عرضها القرآن وأتقنها -کما أتقن غیرها- بالادلة 
القاطعة والحجج الباهرة مسألة البعث إا حن نی موب . 

فالبعث آمر قد ظهرت حجته على أيدي الرسل وبانت کالشمس في 
رابعة النهار. ومما يدل على ذلك أن رجلا من أطراف الدينة لا مع 
بما دعوا إليه ولم يكن واجه الرسل ولا جالسهم جاء يجري مصدقا 


لبداهة ما دعوا إليه رب من آقصا الْمَدِينَةٍ رل یی قال یمور ایو 
rg‏ هسام دتم 
مرس ©4 . 


۳۷۹ 


از 


ومما يدل على إمكانية البعث وقوع ما اثله من النظیر الأرضي. 
فهذه حرش ال أَحْييْتَهَا4 بالثمار واحبوب والجنات» وکذا موت 
النهار بغروب الشمس آحییناه بشروقهاء وکذا القمر ینتقل في منازله 
من املال إلى البدر إلى املال إلى أن يموت با محاق ثم يهل املال مرة 
أخرق» فکما کرت الكمر وس رفم ر مال کے غا 
کون لدم 4O‏ كا الأجساذ قوت وخا 

ومما هو متعارف عليه عند العقلاء أن الفكرة الأولى والابداع 
الأول هو الأصعب» فاذا ظهر إلى الوجود وتداوله الناس سَهُل الاتیان 
بمثله أو ما يشبهه لاسیما من قبل نفس البدع والصانع. ها هي السفينة 
التي لم تخطر فكرتها على قلب أحد من الناس آوحی الله تعالى فکرتها 
وكيفية صناعتها إلى نوح عليه السلام» ثم أصبحت متداولة» سهلة 
الى ج خا تت نی الب انستخون 3 نا کم 
من مه ما یو 40 ۰ فکذا إعادة بعث الق أهون من ابتداء 
خلقه آول مرة. ولکن القلوب التي لا تقوی فیها قاسية لا تلين للحق» 
بل لا تلين حت للمساکین رلا قل هم نوا ما رکه آله ال یب 
کرو لذن منوا عم من لو ياء أله امه ؟ 


ومن وسائل الاقناع أن تجعل الخصم یتصور الوضوع الذي تحاوره 
فيه ویتخیله ويعيش فيه» وتجعله يعايش خطورة هذا الوضوع واآلامه 


۳۸۳۰ 





وأحزانه و شدته وکربه طونم و في الصُور فلا هُم من الما إل رهم 


一 一 一‏ سس 


Pen‏ نعيمه وعذابه. 


لا ا لي عي نين 
أن يقتص منهم! ؟ ونوا الوم ما المجرمون 4 . 

أيحسن بالخالق أن یوکلهم بالتصرف بالنعم والأنعام روف أن 
يحاسبهم كيف تصرفوا فيها؟ اوم فیا مقع وارب ألا بكرو 
© . 

أيحسن بالخالق أن يخلقهم لتحقيق مقصد وهدف وهو عبادة الله 
وده خوك أن يحاسبهم عليه؟ ویعلنون e‏ دون 
حساب؟ لاور بر 3 کا 
ميك €6 ۰ فلابد من يوم للحساب. 


ألا يرون الإحياء اليومي للمخلوقات وتوالد الأنعام لآفراد جدد 
۱ يكن 1 ِ ألا يرون أجساد الأجنة الميتة وهي 加‏ 0 


1۹ 


هم ما عمت: ا س . 


ألا يرون قدرة الله العظيمة التي لا حد لما في خلق الانعام 


۲۸۱ 





وتذليلها للإنسان». فهى قدرة مطلقة تشمل القدرة على البعث؟! 


الست قذرة الله عل خلق الانسان أول مرة دللا عل قدرته عل 
إعادة خلقه؟ طقل ما الى أنشاها و مرو . 


من العلوم أن النار تطفأ بالاء. أليست قدرة الله تعالى على اخراج 
النار من الأغصان الخضراء الممتلئة ماء دليلاً على قدرة الله على ا 
ل ء من ضده؟ الى جَعَلَ لکر ین جر اَلأَحْسَرِ ا 
يَنَهُ دوه لوا » مما يدل على قدرته على إخراج الحي من الميت 
والعكسن: 

آلیست قدرة الله تعالى على الشيء العظيم الكبير تقتضي قدرته على 
ما دونه »ال الى حَلَقَ موب ولاف ِقَدِدِرٍ ڪج أن َلْقَ 
متلهر که ؟ 

إن صفة «الخلق» سواء ابتداء أو إعادة هي إحدى صفات الله 
تعالى» والاتصاف ذه الصفة يستلزم الاتصاف بمجموعة من 
الصفات: وهي العلم بالشيء» ثم التصور له. ثم القدرة ونفاذ 
آمری ثم الإرادة الجازمة للثیء. ثم الملك. والله تعالى متصف بجميع 
هذه الصفات على أتم الوجوه 0 0 َك سوب لاش 
بقیر ع1 ك بلق ينهد بل ور اقل یر © إا ان زا 


2 党 


YAY 





رد سا أن بول لك کن یکوت © مَمْبْحَنَ الى ريدو مکوت کل 
شى . 

جیم ما سبق عرض کم قلت فيها الادلة عل المت ووا 
حون ه ۰ فهل يشك أحد بعد هذا على إتقان القرآن في عرض السائل 
وعرض آدلتها بآقوی الحجج وأبينها وأكملها؟! فهذا مقصد سورة 


ليس . 


YAY 





۳۸ 


سورة الصافات 


أهل الدرجات العلى هم أولياء الله تعالى» أكرمهم الله تعالى 
بالعزة» فالعزة لله JU‏ ولأوليائه. بينما الذل والصغار لأعدائه. 


فأولياء الله تعالى وهم المؤمنون المحسنون اخلصون أهل لأن يقسم 
الله تعالى بهم لاسيما حال اصطفافهم لعبادته واصطفافهم للجهاد في 
سبيله ولتلاوة ذكره مسبحين له موحدين ولت صا 3 و 2 
يعر © اتيت د 46 . بهم تشرق الدنياء وهم زينة السمای 
وهم يحفظ الدين ین کل شَیطن تار 4 » وحججهم ومواعظهم شهب 

أما أعداء الله ففي غاية السفالة» مجالسهم يغلب عليها الغفلة 
والعبث والسخرية بل عجبت ورون > ¢ ويغلب عليها 
الكبر والبهتان. وسیذوقون مرارتها حين يبعثون في أرض المحشر في 
غاية الصغار وهم داخرون مستسلمون» شرا كل منهم من الآخرء 
لاسيما حين يؤمر بهم ليساقوا في غاية الذل إلى صراط الجحيم» 
يرون أولياء الله تعالى امخلصین يتقلبون في كرامة الله تعالى في أرض 


۳۸۵ 


IAI 
ى‎ 
ا حشر متفكهين» وأرزاقهم تجري عليهم إلى أن يستقروا نی جنّتِ العم‎ 
يتزاورون فيها. بینما آولتك يتكبكبون في سواء الجحيم» يأكلون‎ € 
من شجرة منبتها قاع الجحيم» تسقى من صديد أهل النار وغسالات‎ 
بطونیم وهو شرابهم ملد مجم لول للحم 469 . هذا جزاء من‎ 
أفنى حياته في اجالس السافلة.‎ 


أما أولياء الله تعالى المحسنون المؤمنون الخلصون فقد شغلوا 
مجالسهم بذكر الله تعالى» وأفنوا حياتهم في الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى مهما طالت أعمارهم وعمروا ما عمر نوح عليه السلام؛ 
وأقاموا الحجة في تفرد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وصفاته إلى أن 
ظهرت حجتهم ظهوراً جلياً كظهور حجة إبراهيم عليه السلام 
وهاجروا في سبيل الله. وسخروا ذريتهم لما يرضي الله تعال 
لیات اقل ما ومر سجن إن له آله م اد4 » فسلام 
عليهم في الدنيا والآخرة. 

فأولياء الله تعالى عزتهم في الدنيا ظاهرة عند الله تعالى» ودعوتهم 
٠ €3 中 人‏ ونجاتهم من العقوبات 
الإهية مضمونة» وذكرهم محفوظ وذريتهم في حفظ الله تعالى مصانة 
كما حفظ ذرية نوح اسلا وتتوالى عليهم البشارات في خضم الفتن 
لاسيما إذا تحلوا باحلم» وسيجعل الله هم من كل ضيق مخرجاً ومن 


YA“ 





0 فرجاً كما فرج الله عن إبراهيم الخليل 各 人》‏ 
ظيم عم ©4 ۰ وکرومم دوم مصحوبة بالبشارات واليركات الإلطية» 
وهم دوماً حفوفون بمئن الله ونصره وهدايته مکنا عل موسى 
كروت 409 ۰ وبسلام الله وإحسانه سكم ع إل اسي ©4 . 

بینما آعداژهم عاقبتهم افلاك وکیدهم في سفال» هذا في أحوال 


الصنفین. 
آما فیما یتعلق باعتقاد الصنفین : 


فأعداء الله لا تتجاوز اعتقاداتهم الفْرْج فمنهم من یعبد ِا من 
أجل فحولته وذکوریته کمن عبد بعلا اندعو بعلا ودروت لسن 
القن ©©)) ۰ وقد یتنافسون فیما بینهم من هو آشد فحولة من 
الا خر فیستأنث الذکور کقوم لوط. بینما البزان عندنا لیس بالذکورة 
أو الأنوثة» إِنما الميزان عندنا بتقوی الله تعالى وکمال الاستسلام له 
فقد يلام عندنا ا إذا وقع فيما وقع فيه 
كحال يونس الا اه لوث وهر .国光‏ 


إن أعداء الله لا هم لهم إلا الفرج» وحول الفحولة یدندنون. لذا 
نسبوا البنات إل الله سبحانه عو ةاستنتهر الريك الات وله اورت 
的‏ وزعموا أن اللائكة انائأ. وزعموا آنهم نتاج زواجه من 


YAY 





E 
سروات الجن وجلو یی و لس سا تعالى الله عما يقولون علواً‎ 
كرا فعقيدتبم تنصب فى التثلیث: الاب والضاحية والولد.‎ 


آما آولیاء الله تعالى فقد رجحت عقوضم؛ وسلم اعتقادهم في الله 
تعالى» لا یصفونه إلا بأكمل الصفات وینزهونه عن النقص بجميع 
صوره. فهم خلصون لله تعالى اب سبح الہ عبت © ولا عبد له 
لْمُخْلَصِينَ 407 » مسبحون لب + مصطفون بادب جم + بين يدي عظمته. 
فالنصر حليفهم» والعز رفيقهم» والغلبة هم ولو بعد حين» كيف لا 
وهم آولیاء رب العزة سبح ریک رب الْعِزَّوَ عَم یصفوت ل وسکم عل 
آنزسین ©4 . 

هذا مقصد سورة الصافات : بیان شرف آولیاء الله تعالى» وطهارة 
أحوالهم واعتقادهم ومآشم. بعکس آعداء الله تعال . 


YAA 





سورة ص 


ولكن هذه المكانة المرموقة والعزة الموعودة لآهل التوحيد تحتاج إلى 
ضير عل التوحید وغل دعوة الناس الیه. فإذا ل د 
یتواصون بالصبر على شرکهم وباطلهم ال انوا 外‏ عل ی 4 
ویتعززون نه ویشاقون لأجله فأضصحات الق الوحدون أولى بالتمسك 
بتوحیدهم والتعزز به والتحلي بالصبر بأنواعه السبعة الآنية: 


أوها الصبر على آذی الکفار من تکذیب واتهاماتِ وسخرية» وان 
عاقبة هذا التو من الصير ی اس اک ألا ترون كف سخر 
الله تعالى الجبال الراسية القاسية الثقيلة لداود عليه السلام» وکذا 
سخر له الطیور الخفيفة التي یصعب تسخيرهاء فأخذ الجميع يسبح 
معه بالعشی والاشراق لا سَحْرنا ال معه سب بالعشی ان 
© كر عفر کل | 46 ؟ الا يقدر الله تعاق على 
تسخير الناس وهم دون الجبال في القسوة وآوقر من الطیور؟ بل 
ولكن عليكم بالصبر. 


ومنها الصبر على التراجع عن الخطأ إذا تبين» ولو أحرجتم أمام 


YA4 


کی :| 0 


الناس» كما حصل لداود الا مع الخصمين مإهَِاسْتَغْفْرَ ريه وخر راک 


ومنها الصبر على بذل المحاب لوجه الله تعالى» لاسيما أحب الاشیاء 
إلى القلب» فتتقرب بها إلى الله تعالى. كما فعل سليمان اكا عندما طفق 
ضربا بسیقان الاد الضافنات ر بها م سم 
صلاة العصرء فأكر م بملك عظیم لم يخطر على قلبه سح له یج ری 
天国‏ عيضم م 
لاساد ©4 . 

ومنها إطالة مدة الصبر كصبر أيوب اطا د تادی ره أن مسن 
لش بصب وعذاب» الذي استغرق ماني عشرة سنة. حينئذ يدخل 
الصابر في زمرة الأخيار ممن أخلصهم الله تعالى باس کی 
آلدار که > آخلصهم بدوام ذکر وعلو مقام في الدنیا وحسن ماب في 
جنة عدن في الآخرة وخلود فيهاء فأين نماني عشرة سنة من الدوام 


تایه | 


بينما أعداؤهم یتقلبون في خصومات شديدة في الدنیا والآخرة» 
تغلي بطونهم میم النار» وشرابهم غساق سوت وهم غارقون في 





ين 


غسق جنهم وظلامها جزاء لا آذاقوا المؤمنين في الدنيا من الویلات 
وألوان العذاب 00 سواد الليل في رابعة النهار وأحرقوا قلوبهم 
كنا تیر ید وتا ©4 . 


در وس > 
یتحمل لاجلها يع آنواع الصیر وعاقبتها السيادة عل البشر» وهذه 
السيادة اللاحقة تحتاج إلى صبر بعدها من نوع آخر وهو عدم الطغیان 
كما طغی إبليس لا جعله الله تعالى في صفوف اللائكة لا بلس 
نکر وان من الکلفرین 469 . وعدم حسد من أكرمه الله بنعمة من 
عنده كما حسد إبليس آدم لا خلقه بیدیه وأمر الملائكة بالسجود له 


2 


e 
وكذا عند السيادة غالبا ما یتکلف ذوو الشرف ويتنطعون» لذا‎ 
يحتاج الدعاة إلى الصبر عن التكلف والتنطع عند سيادة التوحيدء‎ 

لاسيما إذا ما أصبحوا قدوة يقتدى بهم قل ما اسل عله 2 
人‏ ©{ . 


LN ¢ 


إذا تحلى الدعاة هذه الأنواع من الصبر فليبشروا بحسن الذكر 
والعاقبة ولو بعد حين ین هو للا كر ل یت (©) علس به بعد 


۳۹۱ 





کب ۳[ 0 
جوز 
5 8 
جن اک . 


هذا مقصد سورة #ض 4 : دعوة لل 1 
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سورة الزمر 


المحبة الخالصة لله تعالى ليست مجرد دعوی. إنا ما علامات وصور 
ولوازم وها محظورات يجب اجتناما » ليتميز اخلص من الذعي 


فالجميع يدعي أنه يحب الله عز وجل محبة خالصة #... فاعبد له 
یا له الت © آلا بل لین الخَالِضٌ» » بل حت الكفار يزعمون 
أنهم يحبون الله تعالى محبة خالصة. وما هؤلاء الشركاء إلا وسطاء 
وزلفى يتقربون بهم إلى الله تعالى توالت انوا مين دونو 
有‏ 


كيف حكموا على الله تعالى بأن هؤلاء الشركاء يقربونهم إلى الله 
تعالى؟ ومن الذي جعلهم وسطاء بين الله وبين خلقه؟ فالله تعالى هو 
الذي يحكم ولا يحكم عليه سواء في نسبة الولد إليه أو الشريك أو 
الوسيط» أو في ابتداع طرق التقرب وطرق الزلفى إليه. فهو الذي قهر 
الكون وخلقه ودبر شؤونه وشؤون الناس وشؤون باتي ا مخلوقات» فهو 
الملك الحاكم على الخلق. وهو الواحد القهار. لا شريك له دلکم 


4۳ 


له رک که الق ا له لا هرک . فكيف يحكم عليه؟ 


لذا من علامات الحبة الخالصة قنوت العبد لله تعالى آناء اللیل 
خاتفاً راجی البلا خاضعاً وان هو فت انا الل ساجدا وقایه 
عدن اک وا کا ي > لا حاکماً عل الله تحال بل 
سائلاً الله تعالی الاستزادة من العلوم الق تقربه إليه» متقياً . 0-6 
باحر الیف» ادا اين ا ف لو آل 2 acs‏ وار له 
إا وق سرو جرهم شم بعر حسَاب 4 » من آوائل الستسلمین لله 
تعالى» دوماً في مقدمة صفوف العابدین» لديه حاسة سادسة تجاه 
الشرك» متیعا لاحسن القول: إن هذا الصنف یستحق آعل الان 
مهم رف 2 ين وقھا عرف تیه ری ين كتنبا ال4 . 

لالحا ري روات ل يا ا اه 
مادة الحياة للكائنات ألم تَر أ ن أله أل من السماء ماء فلك يكيم 
ف لاض » ويلهج لسانه بذكر الله تعالى» وينشرح صدره لذکره 
ويقشعر جلده لکلامه. ويجد راحته في استسلام قلبه لله تعالى. أين هذا 

من الظالم المكذب بكتاب الله تال المشرك في محبته نله تعالى اه 


عع سم سم 


21 ى 1 E‏ ات وعدا لاخ 4 


تجد المحب الخلص في شوق دام إلى الله تعالی» يرى في الوت لقاء 


144 





الله تعالى. ترى فيه نور الصدق لا يفارق ظله يتلهف لكل ما جاء من 
الله تعالى فيتلقاه بالتصديق» ويسارع إلى أن يكون صدّيقاً وال جاه 
LA 和 人‏ 467 . متوكلاً على الله 
تعالل» يرق آن الله هو حسبه وکافیه. عاذ اجحالس بذکره والدعوة 
بل توحيده لوكين لته من على سوت والاض» ۰ ویری أن 
شرفه في الانتساب إلى توحيده» ویتأم لا يرى من اعراض الناس عن 
دعوة التوحید. یسعد في نومه ووفاته ویری فیهما السكينة لما یری فیهما 
من التصاق الروح بجنب الله تعالى» يبث إليه مومه وشکواه لیحکم له 
فيهما فل له فاطر السَمَوتِ والاتض عم ایب واه آت ك 


رو 
一 > 一‏ ور 
53 


بی اوك في ما كنأ فيو توت 406 سواء هموم الخلاف مع 
الناس أو هموم الرزق. 

أين هذا اخلص من ذاك الظالم المكذب بكتاب الله تعالى ويل 
یت دور ما کم تبون و6 كدب الب من كَل > المشرك 
الفتري على الله تعالى» الذي يزعم الاخلاص فيتخذ الشفعاء من 
دون الله تعال » ویشمئز قلبه عنل ذكر الله و حده» ویستبشر إذا ۳ 
الذين من دونه. إنه نکار للجمیل فد مس آلاشن صر دعانا شم لا 
وله يَعَمَةٌ هِنَا قال انم آونته. على عم . هذه خوارم للمحبة 
اخالصت فليحذرها المؤمن. 


52 


۳۹۵ 





رز 

ولیحذر ا محب المخلص ساثر خوارم احبة الخالصة ومحظورانها .فان 
من خوارمها ومحظوراتها الاسراف في الذنوب فل يوباو الَدينَ رف 
ع هم لا نَقَنَطوا من َد أل ۰ والاصرار عليهاء والقنوط من 
رحمة الله تعالى» والتفریط في جنبه» والتسویف في التوبة منها إلى یوم 
| حسرة. وأشد منها التکذیب والاستکبار عن عبادة الله وحده» والکفر 
به» والکذب عليه» والکذب في ادعاء احبة. فهذا عقوبته التحسر يوم 
البعث» واسوداد الوجه ری ارت كبوا عل لله وخرشهم رد ه 
> والخسران التام؛ وحبوط آعمالی ویساق بتمام الذل إلى جهنم 
للخلود فيهاء وعند وصوله إليها تفتح أبوابها في وجهه فجاة #قیل 
نوا بوب جمدم حن نها . 


أما ثواب الحبين الخلصين لله تعالى فهو إشراق القلب والوجه 
بالنظر إلى وجه الله تعالى كما تشرق الأرض يوم القيامة بنور ریا 
لوََشْرَقتِ لار ينور ديب » ويستقبلون استقبال اللوك 
ويحشرون مع النبيين والشهداء» ويساقون سوق إكرام» وقد فتحت 
هم أبواب الجنة قبل مجيئهم كما تفتح للملوك قبل مجيئهم» ويتلقون 
السلام من كل ناحيةء يرثون أرض الجنة وأفئدتهم تطوف حول 
العرش» ولسانهم ولسان الكون كله يلهج بالتسبيح والحمد مع 
الملائكة قائلين ««ااَمَدُ له رب امین که . 


۳۹۹ 





| امي اذا ما 

وا 

هذا مقصد سورة الزمر : بيان صور احبة الخالصة التي يجب التحلي 
بهاء وبيان محظوراتهاء وثوابها. 


۳۹۷ 





۳۹۸ 


سورة غافر 


إن المحبة الخالصة لله تعالى تقتضى صفاء القلب وطراوته» وبمكن 
احافظة عليهما بالإقبال على كتاب الله تعالى وتعلمه وبكثرة الاستغفار 
من الذنوب وبالمسارعة إلى التوبة والانتفاع بالعقوبة الاهية في تذكير 
النفس إذا ما زلت بل الكت من ال الْعَرِيرٍ الْعَلير © غافر الب 
وقابلٍ الب شدید اليماب . بينما يُذهب هذا الصفاء وهذه الطراوة 
مقسیات القلوب. من هذه القسیات مقارفة الذثوب. والاصرار علیها 
و ر التوبة وکثرة امحدال» وأعظمها وآفجرها التک لاسیما التکبر 
عن عبادة الله وحده. 


إن من آظهر صور الاستکبار عن عبادة الله وحده الخاصمة 
واخدال فيه بالباطل. إذ كيف يجادل العبد في دين الله تعالى بعدما 
تبين له الحق SU‏ اما ييل ف عات أله 
.Te‏ سردو و 
لذِينَ کنروایه . 


0 


لا 


| 


ومن آظهر صور الکبر رد الحق . والکفر» وتكذيب الرسل 
والاستخفاف مهم وتشر الفساد» وسفك دماء آهل الق لاسیما 


۳۹۹ 


دماء سادة | کخال فرعون وهامان وقارون م بي الله 
م oll‏ ویر 
مومی اكلا وبني إسرائيل و هَت ڪل ان سوم لیخد 8 


بر 


. بالط ْدَحضواً به الى‎ DA 


لذا هم یستحقون آشد آنواع العقوبات في الدنياء وکذا في الق 
وهم أصحاب النار في الآخرة وكيك حتّت كم کیلک عَلَ انیت 
کر 你‏ سب آلتاٍ وه » ومآل فرعون وهامان وقارون لیس 
عن الاذمان ببعید فضلاً عن فوت الخير الکثیر من دعاء اللائكة 
واستغفارهم لهم ولاهليهم. ثم مقت الله تعالى للهم» والفضيحة یوم 
القيامة» مع ما يصاحبها من شدة الخوف وتخلي الخلان والشفعاء عنهم 
وق ااك الظروف والأحوال یز وت ی الاح كل ما 
المي من حيو ولا دش شفع ا 
العقوبات الدئيوية َم 1 دوم ول عبرو میا گرا 


بینما متبعو انلق اخاضعون له الذين یوقنون آن الله تعال هو 
العلي الکبیر» وآن الکبریاء لله تعالى» وأنه رفیع الدرجات ذو العرش» 
وأن الأمر یرجم إليه أولاً وآخراًء فهزلاء تصلي علیهم الملائكة قائلة : 
<... نانز ین و وتا میات وف ناب e‏ 
到‏ = 2 ی دتم ومن صلح من ایهم واروجهم س 
ك أت مرد الحكۂ @ رقم الاد . 


乡 





ةن 

انظر إلى المفارقة: هذا الانسان الضعيف الخلوق من ماء مهين 

يتكبر على الأوامر الاية بينما الملائكة العظام لاسيما حملة العرش 

وهم من أشرف الملائكة خاضعون لله تعالى مسبحون له يؤمنون أن 

الط والكزوياء لله وده ان ری اس وق فرك لقره مود 
د ورمون بده . 


ومن صور الكبر عدم النظر في أدلة الخصم أثناء الحوار وردهاء 
وإيذاء الخصمء وبالمسارعة في اتهامه وتهديده وال فِرَعَوَت درون 
آفتل موس » وتحذيره من إظهار آدلته» وسوء الخلق في الحوارء 
والشقشقة والتشدق في الكلام» والكذب في الحوارء والإسراف في 
جیع ما سبق» ومقاطعة الخصمء والعْجب والزام العباد برأيه ما 
ایک لا ما ریه 2 وظلم الخصمء والماقة والسفاهة فيه وال 
وه يهن آين لي صا لعل آلغ الأسسب © اسب 1 
اَي ل ره موس ول لأشنة GE‏ فعقوبة هذا النوع أنهم 
دائماً في خصام حت في نار جهنم التي يصلونهاء يتخاصمون فيما بينهم 
ویتجادلون بنفس المنهج السيء في الحوار الذي كانوا عليه في الدنياء 
ولا ينظر أحد منهم إلى حجة الآخرء فهؤلاء لا تستجيب اللاتکة 
لندائهم بل وتخصمهم لول تك لمك لكر کت َالو 
بل الوا قادغوا وما دعتو الْكَنِينَ إل فى صَلَلٍ 4 


1 


بي 





یز 

لا يعني ذلك أن يجتنب المؤمن الجدال بجميع صوره» بل المؤمن 
يجادل ولكن بالحسن» وله سلوب خاص في الجدال كما في قصة مؤمن 
آل فرعون. فتجده يتسلح بالحجج البينة مستعيناً بالله تعالى ون 
人‏ 
الأدب وحسن الخلق في الحوارء وإظهار حرصه على الطرف الآخر 
موم ان أَمَا حاف کیک 4 . ویتخلل حواره المواعظ» وعدم القاطعف 
yS‏ وا لايم 
ثم في نهاية حواره یفوض الامر إلى الله تعال ۳ مرت رل سد که 
> ثم يحسن الظن بالله تعالى بأنه سینصره باللسان والسنان ©#إنًا لتنصرٌ 
رسكتا وَل امنأ . وتجده يتحلى بالصبر ولا یستعجل في 2 
الثمرة» ويكثر من الاستغفار والتسبيح والحمد حت يفتح الله له باب 
ا حجة ويُظهرها ويعينه على نفسه «وَسْتَغْفِرٌ لديك وَسَيَحَ يمد ریک 
نی ولبکر 4 . 

إن نجع علاج للكبر سلوك طريق ا بالوصایا 
الواردة في الكتاب الافي وافدي النبوي ومد انتا موس الْهدَئ 


سح سم ود 


واورتا 3 1 ا < * > وقراءة سير الأنسياء 


التواضع ؛ 0 بأنه غير معصوم من الوقوع في الذنب والخطأ 





وبأنه غير كامل وأن الكمال لله وحده وله كمال التنزيه» فيسارع إلى 
الإكثار من الاستغفار والتسبيح والحمد. ويتجنب العجب ويعلم أنه لن 
ای بت سوفن ويستعيذ بالله من شر نفسه لن 
لت میلو ن يكت آل بر سلطن آتنهم إن فى دوریم لا 
حك عا شم علي E‏ ویتحقق ذلك [ذا ما قارن بين 


تکوینه الخلقي وعظمة السموات والارض لیعلم کم هو صغیر. 


ومن سبل الوقاية والعلاج للکبر أن يذكر نفسه بالساعة ویوم 
القيامة واحساب وا الكاقة لكيه لا ریب ا ۰ ویک من 
دعاء الله تعالی لاسیما آخر اللیل لیجنبه الکر والعجب. ولا يأمن 
مکر الله تعالى بسبب ذنوبه فتنقلب آحواله ویژفك. وینظر إلى ما آنعم 
و سس علي ب 
De‏ 
الفضل كله راجع إلى الله تعالى بينما هو ليس له من الأمر شيء. 


ومن سبل الوقاية والعلاج للكبر أن يدرب نفسه على الاستجابة 
السريعة للحق والاستسلام للبينات التي تأتيه من ربه قل إِقّ ثهیثٌ ج أن 
7 ا 
رب الْخلييت 46 . ويتفكر في أصل خلقه هو الى ڪڪ ین 
که ثم مآله إلى الوفاة ليعلم کم هو ضعيف» ويوقن أنه 


ع 





كا اما ليأ 
لي 

مساك ی المصائب ولا القضاء الإلحي إذا 
نزل وهو اَی ري وفيت اد و فص مرا انم ل 1-0 


©{ 
ومنها أن يتفكر في المصير الأخروي للمتكبرين الجادلين في آيات 
الله ار تَر إلى اني یلو ف ايت آل أن سوت 63 . ومنها 
أن یستعمل كل وسائل النقل م سير في الارض لیری الصیر الدنيوي 
ee‏ 
لملم فيوقن أنهم في غاية الخسران فلم يك يْمَعَهُمَ إيكئهم لما دأو 
6 لّق قد لت فى عبادوه وسر هالک 22 9 » . 
هذا مقصد سورة غافر: تصفية القلب من الكبر ليصفو قلبه 

خالفا لله جال 





سورة فصلت 


من صفا قلبه لله تعالى أكرمه الله بنور في القلب يتدبر به كتاب الله 
تعالى» ليستلهم منه أصول العلوم الجامعة لمتطلبات الاستقرار والسعادة 
والسيادة والقيادة في الدارين. فيرى أن القرآن قد فصل هذه الأصول 
پاحکام وفصاحة بالغة «إكتبٌ فسات ءاي فرع عَربيًا» . ويرى في 
تلك الأصول الجامعة المفصلة جوامع الخير وطرقه» وجوامع العلوم 
التي تشبع احتياجاته النفسية والفكرية والعقدية والروحية والبدنية بما 
يروي الغليل ويشفي العليل. ويراها تشتمل على التحذير من الأصول 
الجامعة لأنواع الشر وطرقه» والتحذير من الأصول الجامعة للأمراض 
الحسية والمعنوية. هذا التدبر قد عمي عنه المشركون» إذ بينهم وبينه 


رو جا 2Ai‏ 


حجاب عريض بيا ویک حاب فاعمل 加‏ علوت 4 . 


لقد تضمن القرآن الإشباع السمعي في البلاغة والفصاحة ولكن 


ناخ e‏ لسمعون 6 8 


وتضمن القرآن مواد الاشباع النفی فیما یتعلق بأصل السعادة 
وأساس الحياة الذي قام عليه الکون» وهي ثلاثة آصول : توحید الله 


AE 
وا ت‎ 
تعالى» والاستقامة بمتابعة النبي ص وتزكية ام اا بلک‎ 
了 二 图 下 天 له ود تاسکتیموا رکه واستنفوة ول‎ 
لک وه 4 ۱ وفصّل وسائل التفوق ف الحوار ع ال وبين‎ 

من حولك» ومع الستقبل» مع توقع الصائب وآخذها باحسبان. 


وتضمن القرآن الاشباع العرفي العلمي التعلق بمعرفة العجائب 
ااه العلمية: وعلى سبیل الال نشأة الکون عؤقل اينک کرو 


إن القرآن فصل مصادر الشقاء البدني والنفسي الذي يصيبهء وأن 
ذلك نتيجة الاعراض عنه» سواءً كان مصدر الشقاء من قبل بيئته 
احيطة به كالعقوبات التي أصابت قوم عاد ونود. أو من قبل 
أعضائه لاسيما الشقاء الذي يصيبه في الآخرة سد عنم سمعهم 
وأبصرهم وجلودهم ٠‏ أو من قبل أخص الناس به وهم أصحابه 
وقرناقه من ان والانس الذين کانوا سبباً فى صلاله ورا ار 
اد اشا من این والاس ا کے ف کا من 
مت که أو من قبل آخص الوکلین به وهم الملائكة سواء في 
الدنیا عند نزوشم بالعقوبات الافية أو بعد بعثه حين یدفعونه دفعاً 
إلى جهنم أو ساعة الاحتضار حين لا يوفق في خاته. 





إن القرآن هدى وشفاء لأكبر المشكلات وأعظم الملمات والمسائل 
الكبار التي تحار فبها عقول الأذكياء .من ذلك ساعة الاحتضار القي يفر 
منها جميع الخلق والتي بذلت فيها الجهود وصرفت فيها الأموال 
وقضيت فيها الأوقات وعليها قامت أنواع شق من العلوم 
والدراسات والبحوث لتأخیر‌ها ساعات آو آيافاء فبین القران کیف 
تعمل لتفوز لحظتها بالبشارات والولاية وتوفق لحسن الخاتمة بل ولا 
ترجو تأخيرها إذا حلت ونزلت» بل ترجو لقاء الله فیها رن الت 
۵ م۵ لسو 4ه مح يي ILS‏ سار ير ماس AAA‏ سس fa‏ ص سوه 
قالوا رسا اله ثم استقدموا مَتتزل علیّهم الْمَليكة ألا تخافوا ولا و 
2 ۶ ل e‏ روم ير 4 >2 AT 和‏ و 10ص مش« ل 
وآشروا يللد ا تو دون نحن وک فى الحیوه الذيا 
وفي الْآجِرَةَ» . 

ومنها الخضومات الق آفسدت العلاقات البشرية والاأسرية 
والاممية فقطعتها وسفکت لأجلها الدماء وانتهکت لأجليا الأموال 
والأعراض» فبین القرآن قواعد التعامل معها لتحول الخصومة إلى 
ولاية حميمة كقاعدة عم الى هی أَحَسَنُ» . 

ومنها سلطان الشهوة لاسيما الذي يثيره الشیاطین الذي أفسد 
القلوب والجوارح والالسنة» وبه انتهكت الأعراض وسلبت الأموال 
وسفكت الدماء ووقعت المظالمء وبه قامت العداوات والحروب وأفسد 
الأمم بأكملهاء فين القرآن كيف تتعامل معه. 





زر 

ومن عظائم الأمور التي عمت ما البلوی وعا ها القرآن هو تسلط 
الجن عليه بالوساوس والتخییل والاغواء» وباثارة النفوس بشتی 
الإثارات» وبسوء الظن بالجميع وسرعة الغضب. وال تكفي کل 
واحدة متها لغل قدرات الانسان والقضاء عليه ولا برک من 
لین تزع ناسکی با . 


ومنها الشکوك والشبهات الق طالت كثيراً من النظار وعلماء 
النطق والتکلمین وآذکیاء العال لاسیما في مسائل التوحید فبينها 


القرآن أحسن بیان وأوضحه وایسره لا سنجو مس ولا لِلْقَمَرِ 
وَأسْجُدُوا نو ی حَلَقَهُتَ» ۰ ومسائل البعث والقدر وین یه 
نک رق الا كمه 111 رلا عيب الما اعت وت ان ال ااه 
لمي موق نه على كل شیر َيب 46 ۰ ومسائل النبوة. لقد عالجها 
القرآن بایسر الطرق وآنقاها وأصفاها. فإذا لم تسلك الامة الطريقة 
القرآنية في ذلك وسلکت طریق التکلمین والفلاسفة فان هذه الأمة 
ستختلف فیما بینها وتتفرق كما تفرقت بنو اسرائیل ولد لین 
موی کب تاخثلت في . 

فکیف يعزف عن هذا العلم الامي الفصل في القرآن الذي جاء من 
الله تعالى الذي أحاط علماً بمتولدات التفوس ومکنوناتها لا یم 
لضن من دعا الب وإن مَسَّهُ ار فيوس قرط 的‏ وأحاط 





علماً باحتياجاتها وأدق أحوالحاء وفصل الأصول الجامعة متطلبات 
السيادة والسعادة؟ وكيف يستهدى ببدي الشياطين والأمم الضالة 
والظنونات العقلية؟ 


ولکن ستبدي هم by‏ يام أن الشفاء ومقومات السعادة ف القرآن 


6 


ll 7 了 وحم م‎ 


ساربهم ٤لا‏ فى اللات وه آشمع حى یب لهم که لى . 


هذا مقصد سورة فصلت أن القرآن تضمن أصول العلوم الجامعة 
لمتطلبات السعادة في الدارين. 





3 


سورة الشورى 


تمسكوا بهذا القرآن وهذه الشريعة المباركة التي تضمنها فانها أعظم 
شريعة وأعظم ما أكرم به آهل الأرض. 


إذ تعرف عظمة الشريعة بعظم الشرع وعظم الأحوال المصاحبة 
ها. فهذه الشريعة مصدرها العلي العظيم» نزلت بأفضل کلام وأفضل 
لغة» وأفضل تشريع بأفضل عرض وصياغة وفصاحة وبيان» على 
أفضل البشر وسيدهم ليستلم القيادة» واختار الله ها أفضل أمةء 
وأفضل بلد وكيك أوسا راك فاا عر لنذر ام الشری ون 
.攻关‏ فالعقوبة العظمى لمن أعرض عنهاء والثواب الجزيل لمن 
أقبل عليهاء فأقبلوا عليها وتحاكموا إليها وا الم فیو من نو 
محكمة: إل أل . 


لقد تميزت هذه الشريعة بأفضل المميزات إذ قامت على أصول 
السعادة للبشرية حعاء أوها توحيد الله تعالى في عبادته وربوبيته 


وأسمائه وصفاته فالس که ی وَهْوَ التَمِيعٌ نیز . 
وثانیها متابعة شريعة النی 8 ذات امذور العريقة الى ابتدأت من 


4 


رز 


نوح الا وانتهت به وو وثالث أصولها التي قامت عليها هو التحلي 
بمعالي الأخلاق لتتآلف عليها القلوب ولا تتفرق وا را ف . 


ومن مميزاتها الحبك والتانة والكمال حيث لا عائلها شريعة ولا 
تضاهيها ایی كدو ی . 

ومنها نها جاءت بمقومات التآلف وقواعده كالاستقامة على 
الطريقة النبویف وعدم خالفتها. وعدم الابتداع وعدم اتباع 
الأهواء. والإيمان بکل ما جاء ی انقرآن دون تحريف أو تأويل 
ما ذلك ارم وسيم کم و 2 و وف منت يمآ 
4 آله من ڪب 1 والعدل بين الناس» 下‏ 0 
المماراة الت را ا مها وک 了 if‏ ا و 
که . فان الأمة لا تتآلف إلا على هذه القواعد» را : تقطعت 
وگزفت. 

ومنها القواعد الجليلة التي قامت علیها کقاعدة الأمور 
بمقاصدها. وآن اليقين لا يزول بالشك وقيامها على ميزان العدل 
کا الع أَرَلَ الك يال الاد + وقامت على قواعد اللطف 
ورفع ال حرجء وميزان جلب الصاح ودرء المفاسد في جميع جالات 
有‏ 


YY 





إن مما يُقَعْل تعظيمها والتمسك بها التعرف على تفاهة الشرائع 
الأخرى التي قامت على اموی والظلم والحجج الواهية اهشة 全 加‏ 
َاحِضَةُ ند ريمه » وقامت على الشكوك والكذب. إن الشرائع غير 
السماوية تتميز بعدم ثباتباء واضطراب قواعدها وأحكامهاء فانتهت 
بأصحابها إلى الضلال والحيرة نی صَكل بيد . 


ومما یفعل العمل ببذه الشريعة المباركة الترهيب من الاعراض 
عنهاء وتخويفهم بالعقوبة العاجلة والآجلة #... ون اللي لَهُمَ 
3 هم 


یم © تي اديت نشفقه با کمبوا وهر وم 


بيك . 


一 一 


ا 
عذاب 


ومما یفعل العمل بها بیان أحوال آصحاب الشرائع الأخرى من 
دناءة ادف والفاية وهر اللهث غي حرث الدنیا وحطامها والعفلة 
عن الساعة ویوم الحساب» وأنهم ليس لحم أصل یقومون عليه »2 
和‏ 

ومما يفعل العمل بالشريعة المباركة الترغيب فيها وفي برکانها 
الدنيوية والأخروية لزق روات الْجَتَابٌ» ۰ والتأكيد على 
انتصارها وهزيمة الباطل ومحوه لوح أله الكل وين المي 


一 一 一 过 


۳" 





كا أ اذا 2 
جى 

أما إذا اعترضوا عليكم : كيف تكون هذه الشريعة أعظم شريعة 
نزلت على أكرم أمة على الله تعالى وقد تسلطت عليها الامم الكافرة» 
وتأخر نصرهاء وعظمت المصائب الواقعة عليها؟ 


أما تأخر النصر فبسبب ذنوبهاء فلو توالت انتصاراتها وهي غارقة 
في ذنوبها لبغت في الأرضء ثم النصر والغيث الإلحي يأتي بقدر محدد 
وعلى مراحل كنزول الرزق والغيث على وس وولو بط امه اررق 
ا عا ی ا وکن برل بِعَدَرٍ < : 

آما المصائب فبسبب ذنوبها كذلك. فإن أنابت إلى ربها رفع عنها 
المصائب ارما سگم ین مه فما كسَبَتَ یکره . ولا يغرنك 
إمساك الامم الکافرة بأسباب القوة والغلبة» فحاضم کحال السفن 
العظيمة التي قد یکون عظمها في البحر سبباً في وبوقها وارتکاسها 
فيه. فانتصارهم المؤقت وظهورهم ما هو | إلا متاع زائف دني» 
وزواله قريب ا وم من ىء فنع او ایک . 

إن هذه الأمة حاملة لواء هذه الشريعة المباركة لتتولين قيادة العالم» 
ولكن قيادة العالم تتطلب التمسك بالوصايا الجامعة الورادة في هذه 
الشريعة. على رأس هذه الوصايا الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه 
وم عند اله حير وبق لین ءامنوا وغل ریم تون ۰ واجتناب 


۳1٤ 





ةن 
كبائر الا والفواحش. والتمسك بالشريعة الإغهية وقواعدهاء 
والتمسك بالشوری» وتوطين النفوس على الحلم والصفح ونبذ 
الخصوماتء والتراحم بين آفراد الأمة بالإنفاق والهبات» والعفو 
عن بعضهم بعضاًء والصالة همسن 区 CE‏ على ا 
واقامة العدل والاحسان والضير عل ذلك 


آما من أعرض عن هذه الشريعة فقد باء بالخسران المبين سواءً 
بالعقوبة العاجلة في الدنيا أو يوم القيامة إذا ما بعثوا وعرضوا على 
لنار» یوم رون آهلیهم ویتبرا امتهم خلانيم نوه - إن اليرت لد 
ب ?一 和‏ مور 


人‏ اليم يد يله ال آله و انیم ى ااب مقر 
وما کات هم من أوَلِيَة ی من دون که . 


إن الناس یتفاوتون فى الأخذ ذه الشريعة. فمنهم من یغلب عليه 
جانب الشدة ومنهم من يغلب عليه جانب ال رحمة» ومنهم من يجمع 
بين الاثنين فيكون وسطا وهم آکملهم؛ ومنهم من لا يأخذ منها شيئا. 
کحال من يرزق بالذکور الليخ یتمزون بالشدة والقوة أو يرزق 
بالاناث اللاتي يتميزن بالرحمة أو لا يرزق بثيء أو يرزق بالصنفین. 


وعل راس sS‏ ين القوة 0 


۳۵ 





IAG 

سلب 

5 بل رَسُولا فیوی ااا باي . وان سيدهم وقائدهم أنت يا 
رسول الله ۳9 فقد أوسينا |ليك أفضل الشرائع وروحها ونورها 
و افا الك رونا ین آمرنا ما كت درف ما الكت ولا این 


ولکن جعت نورا» . 


الشريعة العلية الحكيمة. 


۳۱۹ 





سورة الزخرف 


|ذا تبین عظمة الشريعة احمدية وعلو مقامها طونم فآ الکتب 


دیسا لَعَنّ عم ©4 وجب متابعتها ووجب تجنب جميع الأسباب 
وتسودوا جیع الأمم» والا ضرب الله عنکم صفحاً فرب عك 
ال ڪر صَفَحّاآن نتم فوما شرفت 6 . 

إن من آسباب الضلال معارضة الفطرة السليمة الق توجب عبادة 
الله وحده خالق السموات والأرض» إذ فطرتهم وآلسنتهم تشهد بأن 
الله تعالى هو خالق السموات والارض ولکنهم یعبدون غيره وین 
ماهر من لى الکو والارش لد هن لمیر یم ©4 . 

ومن آسباب الضلال نکران آيادي الله تعالى على العباد إذ هو 
الذي سخر لکم ما في السموات وما في الأرض ای جَعَلَ کم 
رش مهدا وحَعَلَ لحم فيا سبلا ۰ ثم تکفر نعمته بنسبة الولد إليه 
سبحانه وعبادة غيره جوا ین as‏ جر 

ومن آسباب الضلال عدم اتزان العقول وانتکاسها کتلك العقول 


۳۷ 


سا ماد 


جوز 


الق لا تقبل آن تنسب لنفسها الاناث بینما تسب الاناث إل الله قال 


م2 
سس كر و اک هچ مگ رر 


7 رم م سے ام 0 سح و ور‎ 5 21 7 ,一 
«ووإذا شر أَحَدَهُم يما صرب للرجمان مثلا ظل وجهه. مسودا وهو‎ 


AS & 6 
. 受 国 和 局 


ومنها الاعتماد على الظنون والأوهام والخرص في الاعتقاد في الله 
تعال والشرك به ونسبة الإناث إليه دون دلیل وبرهان تا له يتيلك 
ین عل إن هم لا منود . 


ومنها التقليد الأعمى للآباء لا مدا 521 علج ام ولا علج 
اترم 05002463 用‏ . فإذا كان لابد منه فلماذا لا يقلدون جدهم الأكبر 
إبراهيم الخليل ع ویهتدون مبديه وذ قال نم له وقوّیه إِنَى 
َه معا بشید © لا اذى رن نله 2 ©4 . 

ومن آسباب الضلال الحسد كما حسدت قريش وثقیف البي 5 
فقالتا : »ولا رل هدا آلفرءان عل وج من رن یه .ومنها مرض 
الكبر وحب الفاخرة والتعلق بزخارف الدنیا وزینتها «ووان ڪل در 
لا مع لو یاه .ومنها قرناء السوء من شیاطین الانس والجن 
«وَمبضَنا هر فرت هرسأ شم مَا ب لدم وَمَا حَلْمَهُم# .ومنها 
السخرية والاستهزاء بالدعوة قبل النظر فیها وعدم التعامل معها بجد 


۱ 4O جام بابي لا م ما بصن‎ i 


۳۸ 





ومن أسباب الضلال الحرص على الملك والجاه كفرعون الذي 
صده ملکه وجاهه عن الاعات بموسی عليه السلام .ومنها حب 
الحدل. والخاصمة هاما کر ی إلا 18 بل هر كوم حَصِمُونَ »4 . 
ومنها الخلاف المذموم وهو الخلاف البني على الرأي اجرد دون أدلة 


一 了 一 > 了 


والذي ١‏ ينضبط بضوابط الأدب © فاختلف الاحرات من نهم 4 : 


إن احزاء من جنس ال ۰ فمن اجتنب تلك الأسباب حاز 
تب این یا لا حرف کک الوم ول" آتم روت )»4 
oo 过 KG or >‏ 


EE 


EN 一 ۳‏ 
وج لا ؛ ات تین 


0 IEEE 


هذا مقصد سورة الزخرف: بيان أسباب الضلال» والدعوة إلى 
تجنبها. 
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۰ 


إذا م يستمعوا لهذا التذكير واستمرأوا الضلوع في أسباب الضلال 
فليبشروا بشدة الانتقام الإهى. 


إن الانتقام الإلهي ينزل تقديره من اللوح احفوظ إلى السماء الدنيا 
في الليلة المباركة من كل عام وهي ليلة القدر التي نزل فيها هذا القرآن 
العظيم » ففي تلك الليلة تحدد المقادير بدقة في السماء الدنيا فا يُفَرَكُ 
ل أَمْرٍ حكر €6 . فيحدد فيها زمن الانتقام» ونوعه» وحجمه 
وآثاره» وموضعه بتمام الحكمة مع تام الرحمة ©رَحَمَةٌ ین ريك . 


بلعب الال الام لحي هر افر صل تر جره له اجا 
ورت سوب الاش وا با إن کش ترفينت © لا يلد رآ 
هه . فهذا الأصل عليه قامت قواعد الکون. فإذا اختل هذا الأصل 
اضطرب الكون بأكمله» وتوالت العقوبات» حتى ترجع راية التوحيد 
مرة أخرى خفاقة على الأرض ليتزن النظام الكوني مرة أخرى. 

ولكن العقوبة الإلهية لا تأتي دفعة واحدة فجأة وإنما على مراحل. 
فإذا الكت الرسنالة رامت اه وی بت تقایل الا هفرع امد 


۳۳۱ 


جوز 
بالشك واللعب والتولي والاستهزاء بالأنبياء والدعاة فانا سنعاقبهم 
بعقوبات صغرى على فترات ثم نکشفها عنهم. فان ادن بطشنا عر 
البطشة الكبرى وانتقمنا منهم إا یش الاب كيلا نکر عيذ 02 
的‏ يمتنع عن لاتتقا 
الإل مي شيء من هذا العام المشاهد. 

إن شدة الانتقام الاطي تتفاوت» وتفاوت شدة الانتقام الاهي 
يتوقف على آمور. من هذه الآمور مقام الداعي وكرامته على الله 
تعالى وم رَسُولٌ ڪرم ۰ ومنها إخلاصه وأمانته» ومنها 
وضوح الحجة والبينة للأمة المعاندة لإ کر بلطن مین 
ومنها شدة إجرامهم واستهزاؤهم وتعاليهم على الدعاة والدعوة 
«إوآن لا شلوا على اک . فكلما كان الداعي إلى الله تعالى أكرم 
و حیجته أوضح وكان التعالي عليه أعظم والاعراض عنه آشد كانت 
العقوبة آشد وآوقع» کحال فرعون مع رسول الله موسى عليه السلام؛ 
وهذا عام يجري على جمیع الامم. 

والانتقام الامي لا يأي عبثاً أوانتقاماً فقط. وإنما تترتب عليه 
مصالح عظمى وحكم باهرة. منها نجاة المستضعفين» ووراثتهم 
الآرض» وتمكين أهل التوحيد» وشفاء E‏ ومنها ضرب 
الامثال والعبر «آهم حير آم فوم یم وال من يلم أملككة | الوا 


Ê! 





ی 49 . ومن المصالح العظمي للانتقام الامي من أهل الشرك 
استقرار النظام الكوني على التوحيد وشيوعه في الارض وما [省‏ 
التموات الاس وا تنما لبت @ ما عَلفْتهمآ لا یال . 
ومنها إظهار عظمة الله تعال» وأن الآمر كله بيده لا ينازعة آحد 
فله كمال العزة» هذا فيما يتعلق بالانتقام الإلحي الدنيوي. 


أما الانتقام الإلمي الأعظم فهو يوم الفصل یرم لا یی مول عن 
ول یا ولا هم يُصَرُوت © لا من ریم اه ٠‏ فمصير أعداء الله 
تعالى في سواء الجحيم یتجرعون من شجرة الزقوم؛ بینما الوحدون 
الزمنون منتمون «.- نی ملو یو لاق کت وفیویی» . 
فارتقب هذا الانتقام الاحي ان نتب . 


هذا مقصد سورة الدخان: بيان الانتقام الإلهى. وحدیده» 
ومراحله وأنواعه. والصاخ الترتبة عليه. 
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۳۲ 


سورة الجاثية 


إن الله تعالى لم ينس ولم يغفل عن بیان الآيات ونصب الطرق 
والوسائل التى توصل العبد إلى توحيد الله تعالى إنذاراً وإعذاراً قبل 
حلول الانتقام الامي. 


من هذه الطرق آن الله تغالى آنزل هذا القرآن متدرجاً لیکون آکثر 
قبولاً وأكثر ثباتاً في القلوب وتثبيتاً لأصحابه» ولعدة فوائد أخرى 
عظيمة .ومنها نصب الدلائل السمعية من بلاغة القرآن وفصاحته 
وإعجازه وما صح من الأحاديث النبوية مما يوصل العبد إلى توحيد 
الله تعالى في عبادته َل الكتب من له یز تلککر ©4 . 


وها نصب الدلاغل الضرية وال ي الشاهدة کخلق السموات 
والاارض ونزول الماء من السماء واحیاء الأرض وتصریف الریاح وغیر 
ذلك مما تقرر به العقيدة والتوحید إن في اوت ولارض لیب لس 
9 وق َلك وا ی ين 76 ايك تور بل وب . 

ومنها الوحدة في القوانین الكونية الحكمة الى يسير علیها العام 
العلوي والسفلي بلا خلل واک اقل را را ا ا ون 


۳۳۵ 


م 


2 


زت كلا به الارض بعد متها وتصريف 2 لقو بقلو ي ©4 : 


ومن تلك الدلائل والطرق الموصلة إلى توحيد الله تعالى اسباغ 
النعم وتسخير الآيات الكونية لبني آدم آنه الى سر لك یر 


م مهو 


一 4‏ موم ا 21 2 >2 2 > 
ری لفلف فه برو لسعو ين یو ور نک ©4 . 


ومنها أيام الله وهي العقوبات الإغية السابقة بقة التي حلت على من 
آغرض .قم دغوة التوحيد لتكون عيرة 00 فل لني او يغفروأ 
للدت لا برجون ایام امه پیعری قوما بنا كوأ یبود 46 . 


ومنها ٍرسال الانبیاء وإنزال الکتب لاجل ذلك» ومجئ الشرائع 
التي تقیم العدل بعد ما عم الفساد والظلم في الأمم لیتوصل الناس إلى 
أن شريعة التوحید هي الشريعة الق يجب أن تتبع »ولد 区‏ ب 
ِسيِيلَ الكتب ولك واْوْیه . ومنها ظهور العجزات الوصلة إلى 
التوحید كما حصل لبني إسرائيل ایهم ینتب من کنر یه . 

ومنها السعادة الروحية والقلبية التي یتقلب فیها الوحدون دون 
站‏ 
اما وياو یت سا + زر O‏ 


ومن تلك الوسائل خلق وسائل الادراك والفهم للعبد کالسمع 


۳۲٦ 





والبصر والقلب لیتوصل ما إل توحید الله تال کا من اعد إل 


E EAE 


ومنها الترغيب لمن سلك طريق التوحيد» والترهيب لن لم ينتفع 
تلك الوسائل ويام َم اسب ر التتيات © و کل اة 


ع 
اھ 
جا 4 。 


فمن انتفع بتلك الطرق وتوصل با إلى توحيد الله تعالى وعبده 
وحده آکرم ونم يدهز تم فى یوک . وآما من ۸ ينتفع بها 
فاعرض وتولى فسنذیقه آشد آلوان العذاب بل يوم القيامة سنقیم عليه 
الدلائل وننصب له الحجج ونیی له من الوسائل والطرق ما يتبين له 
و تا مه با 
الحساب لها کنا بطق یک الكل 18 15 نتم ها کر سملو 


8 


. 9 


فلله تعالى الحمد الذي نصب الطرق والوسائل الموصلة إلى الحق 
وه ار 0 3 0 00 00 - د ورب لش 


4 ¢ هذا و 9 


۳۳۷ 





YYA 


بالرغم من نصبنا للطرق والوسائل الموصلة إلى توحيدنا والتي 
قامت بها الحجج ونمضت با البراهين الا أنهم أعرضوا أشد 
الإعراض بشق آنواع الإعراض وت کنو عا زوا مروت . 
إذ آعرضوا عن الاتیان بدليل واحد على صحة شرکهم رون ماد 
وا من الازض ام کم یر فى لسوت آنلوی یکتب من نب هلدا أو آلکرز 


ثم آعرضوا عن الرد على الحجج العارضة هم الداحضة لشرکهم 
والق فیها بيان عجز الآلحة في نفسهاء فهي اما آموات أو حجارة غافلة 
عن عابدیها عاجزة من سل من ترا من دون من لا ي 
إل بو الْعِيمَةِ وم عن دعایهم عَفلوت 9©)» . نما كان جوامیم الا أن 
قالوا: هذا سحر وافك مفتری. 


وآعرضوا عن الأخذ بشهادة أصدق الشهود على صحة التوحید 
وأجلهم شهادة وهو الله تعالى مك به- سيدا بنی نکر . ثم شهادة 
الرسل» وشهادة علماء بنى إسرائيل الصادقين» وشهادة الكتب الإية 


YY4 


۹ مراد 

كين 

السابق وشهادة القرآن العجز «إوهدًا كب مُصَدْقٌ لِسَانَا عرسا . 
وأعرضوا عن التحلي بالمروءات التي تقتضيها النفوس الطيبة 

والعقول السليمة والسجايا الفطرية» وعلى رأسها ذكر جميل من 


| 
AN 
صد‎ 

إحستًا 


صنيعهماء وتأفف منهما ومن أقواهما كما يتأفف من رائحة الأقذار؟ 


ل ل ار 0 


الَا ر ام تیک فى جيك اذا 


ومنها الإعراض عن توقير ذي الشرف والحسب الصادق الأمين 
وعن النظر في الحجج الق آق بها على توحيد الله تعالى حتى تجاهلوا 
اسمهء كحال قوم عاد مع نبيهم هود الفلا ووذ تَا عاو » وتحدوه 
بقوهم ایا بنا تیا إن کت ین یقت . 


جنيع هذه الأنواع النوعة من الاعراض تستحق عقوبة شديدة «... 


۳۳۰ 





ریخ فیا عَدَاكُ آل 69 ندر کل تیم مر ریا كَأَمْبَحُوأ لا ير الا 
RS‏ 


إن ما سبق من الدلائل والحجج الواضحة لا تستحق الإعراض 
عنها» بل تستدعي سجود القلب لله وحده والإقبال عليه وعلى توحيده 
والاستجابة له وإن كان بلد الدعو بعيداً عن مركز الدعوة ولم تباشره 
الدعوة» ولو كان من جنس آخر. كما استجابت جن نصیبین للدعوة 
النبوية وهي في أقصى الشمال العراقي بينما البي 255 في مكة سر 
صرف إِلكَ ترا ی آلجن 0 آلفرءام هلما حرف الا ۳ ۳۹ 
ی ور إل ومهم مزر © » 

فمن أعرض عن هذه الحجج افير فانه يؤق به جبراً یوم 
القيامة ليعرض على النار فيقر حينئذٍ بصحة دعوة التوحيد لور 


را ي 


. َالو بل وريا‎ TS 


一 之 


هذا مقصد سورة الأحقاف: بیان أنواع الإعراض التي قابل بها 


۳1 





۳۳۲ 


سورة محمد 


لكن هذا التنوع في الإعراض عن عبادة الله وحده والذي يعقبه 
الصد عن سبيل الله تعالى سيعقبه ألوان من الذل والخذلان كتبه الله 
تعالى على من أعرض عن دعوة التوحيد. 

وا 

بطلان أعمال الكفار الدينية ومعاملاتهم الدنيوية وضياعهاء 
وذهاب بركتهاء وانهیار بنيانها الشامخ اد کتروا وَصَدُواْ عن یل 
اه ال أَعَمَلَهُمَ 6 . بعكس من أقبل على الله تعالى بالإيمان به 
وعبادته وحده فان أعماله الدينية والدنيوية مباركة کر عهم سايم 
وصح باهم . 

ثانيها 

إذلاهم على أيدي المؤمنين بالقتل والأسر والشقاء والتعاسة یذ 
上‏ 
من المؤمنين سيحظى بالحفاوة الاهية في الدنيا والآخرة ويحظى بحفظ 


۳۳۳ 


عمله وذريته» ومن بقى منهم على قيد الحياة فالنصر حليفهم ولو بعد 


حين إن روا 21 < يت امک که ۲ 
ثالثها 


العقوبات الافية المهلكة لاسيما إذا عجز المؤمنون عن إذلاهم 
دسر 21 عم که »> فإذا حلت العقوبات عليهم فلا ولي لهم يومئلٍ 
ولا تاضرة یکس اللوي we‏ 
سریع الزوال لا ابر مضع البهام «والینَ كفروأ سود 
وم کا تا لام شم 31317 مت > . 


رابعها 


الخذلان في سيره في ایا فتری فيه التخضط » ویصاحیه اضطراب 
ne‏ ۰ ۱ 
ENS ۳‏ 


قبل الآخرة؟ 


۳۳ 





اا 

خامسها 
شدة العذاب في الآخرة» وهو الخذلان الأكبر كن هو حل في 
آتار وسفوا مه ڪيا فطع ماهر که . بینما هل التوحید تبون بر 
آهار متنوعة الشراب» لذيذة الذاق» وآلوان من الثمرات» س 


من نَم . 
سادسها 


خذلان قلوبهمء فهي قلوب عفن قد نهشتها الآفات وأنمكتها 
الأمراض. وإن رأيت ظاهرها الفرح والسعادة فهي قلوب لاتعقل ولا 
تفقه» غارقة في بحر شهواتهاء لاهثة خلفهاء لا تسمع الا ما يوافق 
هواها 2 ومع قوز > غافلة حى يباغتها العذاب نهل یسروب الا 
ار 0 4 . قلوب جبانة» غير صادقت قد 7 علیها 
التحاسد والتباغض فعمیت وصمت حت سفك بعضهم دما ء بعض 
بالرغم من شدة ا قلوب لا تفهم ولا تتدبر 


一 >‏ و رہہ 


#أقلا يَدَبرُونَ لمات آم عل قلوب آقتالها وب . 
باهيا 


۳۳۵ 





الخذلان والخزي على أيدي الملائكة لاسيما عند قبض أرواحهم 
يروت وهم وَأَدبرَهُمَ» . 

تاسعها 

فضح وود و و بو و وأضغان قلوبهم ام حَسِبَ 20 
لت فى قلوبهر -- أن أن مرج ] له اضعب تب ©4 . 

عاشرها 

إحباط أعمالهم وخططهم #وسمحرط له . فبعد العمل 
الدؤوب والشاق في الكفر والصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول 
9 > حت إذا م يبق إلا قاب قوسين أو آمن من تحقيق اغدف إذا 

احادی عشر 


13 


۳۳۹ 





وأخراه #إفلن يعفر أله هر4 . 


ويقابل تلك الصور من الخذلان للكفار كمال العزة للمؤمنين فلا 
مفو روا إل اسر اسر الأقلوة عه . ولکن لیحذر الومنون من البخل 
فانه أصل الخذلان والجامع لصوره» به عتنع صاحبه من جهاد اللفس 
وجهاد الال لذا قال الني ل «واي داء آدوی من البخل». رواه 
البخاريی» یستحق صاحبه الزوال والاستبدال الذي هو آخر آنواع 
الخذلان في الدنيا و من بتكل اما بل عن تیه وال ای 
رش امه إت توو یبیل رما رم م ٩‏ بكرا امد . 


هذا مقصد سورة محمد: بیان آلوان الذل والخذلان الق ستصیب 
العرض عن عبادة الله وحده. 


۳۳۷ 





YYA 


سورة الفتح 


لتحقيق العزة والعلو للمؤمنين وخذلان آعداء الله تعالى لابد 
ل 500 
للمؤمنين من السعي لإعزاز النبي ديد ونصرته ومؤازرته وتوقيره. 


لقد فتح الله تعالى للنبي و أبواب الخير على مصاريعهاء ووعده 
بان ینضره ويعزه ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويتم نعمته 
عليه» فهو منصور ولابد 2 محا لك نما ميا یه ۰ فمن هو المبارك 
الذي سيتحقق على يديه هذا الوعد الإلهي لنبيه 5ه من الاعزاز 
والنصر ؟ 


إن الجزاء من جنس العمل» فمن تابع الي َل وأعزه ونصره فإن 
الله فال مهه رضي رقا لد اد باق ال سک هله 
وزيادة إعانه» وتأييده بجنودی وتکفیر سیناته» ویکرمه بالفوز العظیم 
في الدنیا والاخرة تتفل اللزييت الت يعت جرف ین غا الاکز 
لین فا وَيكَفْرَ عَنْهُمْ عر اي 5 ان ذلك عند أله ورا عظیعا )4 ۱ 
وخذل عدوه فبذیقه أشد العذاب ويجعل الدائرة عليه. 


۹ 


جوز 


فعزروا النبي 此‏ ووفروه وانصروه وبایعوه على ذلك» وفوا ببیعته 

فان من بايعه فكأنما بايع الله تعالى لن الت ات تا LA‏ 
هیده موق يديم ۰ فهذا من لوازم نصرته. 

واحذروا التخلف عق نصرته بتکث بیعته من تک اما ینک 

عل هه » واحذروا خذلانه بالتخلف عنه في الهمات واللمات 

والتعلل بالانشغال بالاموال والاهل. واحذروا عدم الصدق معه 

وسوء الظن بعاقبته وعاقبة من آزره. واحذروا متابعته فقط لنیل متاع 

روو ,一‏ موم 


الا ا ار رک مایم ادرا دروا 
ري سوعة 
یمک . إن اجتناب هذه امحاذير من لوازم نصرته. 


إن الله تعالی سيختبر صدق زعمكم في إعزاز النبي 5 ونصرته 
بدعوتكم إلى قتال رم أوْل بأ سيب ۰ فمن صدق معه وأطاعه 
وتابعه حق المتابعة ونصره واجتنب نواقض نصرته فإنه سيكرم بالخير 
الأخروي الأعظم المجلل برضوان الله تعالی لد تفر اله عن 
并‏ 
بالخير الدنيوي العميم والمغائم الكثيرة المتكررة بلا قتال والي كنتم 
لا تقدرون علیھا ونی لر نیا م د أا آله يماي ٠‏ هذه 
بعض لوازم نصرته 此‏ وهي الصدق معه وطاعته ومتابعته وتجنب 


محذورات نصر نه. 


3 





ومن لوازمها احافظة على مواثيقه مع الملل الأخرى والالتزام مها 
وكف الآيدي عن قتالهم ولو كانت شروط الكفار المعاهدين شديدة على 
الفس کشروط صلح امحدیبیت فما دام النبي وف قبلها وواثقهم عله 
وجب الحافظة عليهاء فان في ذلك خيراً كثيراً وفوائد جلیلة» وسینقلب 
هذا الضيق إلى فتح عظيم للمسلمين يظهر به الدين على جميع اللل 
والله تعاللى شاهد على هذا الوعد وکین بال سَهيدَاي . 

ومن لوازم نصرته التصديق بإشاراته وبشاراته وأخباره والفرح بها 
و ا ا ا اك ف الد ان زو ا ا 
امیت LE‏ وسک وميرب لا اوت4 . 

ومن لوازمها يته وملازمته ومصاحبته» وغبة أضحابه وصديقية 


را 2 


شمه رول مه وان معهه یاه عل الکتار َم 4 ۰ وموازرة من 


| لا غاظة عدوه» فبذلك ينتشر دينه ويعلو د العبد بوعد الله 
تعالى اوعد أله ادن عامنوأ وعملرا لمحت مهم مقف جرا عظیما که . 

هذا مقصد سورة الفتح: الدعوة لوازرة النبي 5 واعزازه 
ونصرته. وابخامع لذلك أن یکون النبي ِو احب إليك من الناس 
أجمعين › وما سبق ذکره ما هي الا صور تصدق هذه الحبة. 


۱۳۱ 





"€ 


مع کور لوقيو الذي ولعزازه التأدب بالداب اللسائية معه 
ومع آتباعه ومع الكبار لاسيما أخص الناس به ل وجنب الإساءة 
إليهم بالآفات اللسانية. 


فلا يجوز الاعتراض عليه و على وجه الخصوصء ولا الاقتراح 
عليه ما لم يطلب منكم ذلك »توا يدي اه ورَسُولِة- 4 ۰ ولا رفع 
الصوت بين يديه ولا من وراء الستور» ولا استدعائه وهو منشغل 
بأهله رن الت 本‏ اڪ E‏ )> . 

5 
صحتها لاسیما الاخبار ا لین 21 ايد بت كار يه 
والا کانت وشاية قد تودي إل سفك الدماء بين السلمین وان 
oa‏ من AE‏ اتسوا اسا یسک ۰ وتؤدي ال بغي 
بعضهم على بعض » وتفسد الخلة والأخوة. 

ومن آفات اللسان العامة التي يجب أن تجتنب بين أفراد الأمة 


السخرية واللمز والتنايز بالالقاب ولا لیر ۳ 人‏ و ایو 


r 


HAG 

ةن 

الأَلْقَِ» فإنها تؤدي إلى العداوة ومن ثم سوء الظن بكل تصرف 
يصدر من الساخر. والعداوة كذلك تؤدي إلى التجسس على الخصم 
للتعرف على السقطات والعيوب الخَلقِيّةَ و لقية ومن ثم التشفي بغيبته 
ووا سوا وا يقب بشم بسا . 


ليعلم المرء أن جميع الاختلافات الخلقية بين البشر موجودة في طينة 
آدم ال ني مادة الوراثة» وأن هذه الاختلافات لابد منها لتتمايز 
الشعوب. فإذا تمايزت صفات الناس أمكن التعارف فيما بينهم» بينما 
لو تشاببت جميع صفات الناس لا أمكن تعرف بعضهم على بعض 
وجل شرا مايل واه .إن هذه الاختلافات الخلقية 
ليست مبزاناً للکرام فلا يفسد الرء لسانه بذکرها فالکرامة عند 
الله تعالى ليست بالصور الظاهرة نما الکرامة بالتقوی إن آکرمک 
ند اه تک » . 

إن التقوی ليست دعوی لسانية يدعيها العبد یتباهی بها ویتفاخر 
ويتشبع بما لیس فيه ها لاب اس ل لم نوا وليكن فووا انتا 
> إنما التقوی حقائق متأصلة في القلب ظهرت على الجوارح وصذقها 
بذل الأموال والأنفس في سبيل الله تعالى ال هم اسرد . 
حق ولو كانت هذه الادعاءات حقائق فيجب على العبد أن يتأدب 
بلسانه مع الله تعالى ومع رسوله وله فلا يمن بإعانه على الله تعالى ولا 


۳: 





على رسوله 0 بل OEE CF‏ للإيمكن إن 2 


هذا مقصد سورة الحجرات: تجنب الآفات اللسانية مع الكبار 


والخاصة والعامة. 


۳:۵ 





۳٦ 


سوره ی 


2 


إن القرآن إذا تناول موضوعاً ما فانك تری في عرضه قوة ومجد 
وشرفاً ت والثزان الْمَجِيدٍ 6 * . لاسیما إذا تناول السائل الکبری 
فانك تری فيه من قوة الادلة وشرفها وعلوها ومجدها وتحقيقها 
للمطلوب ووضوح الحجة في بيانها ما يقتضي مناصرته آشد 
الناصرة الا أن الکفار في حال عجب واعراض #افقال kJ‏ مدا 


على سبیل الثال موضوع «البعث». لاذا استبعدتم البعث؟ 


قالوا: دا نتا وتناثرت جزیثات أجسامنا بين التراب» 
أنبعث بعدها؟ دک ر پمک . 


فبین القرآن ذلك آوضح بیان وأشرفه» وعرضه على مراحل 
اه ا نري فا امه برس كنا يل : 


۳:۷ 


AH 


ةين 

المرحلة الأولى 

صدق التکلم وأمانته. لإثبات صحة البعث أرسلنا إليهم رسولاً 
منهم» وهو آشرفهم. وبدر آرومتهم يعرفونه ويعرفون صدفه 
وآمانته جاءهم يخبرهم أنه رسول من عند الله تعالى» ويؤكد هم 


لعن اماس رطا موي واه واقع ولابد وینذرهم به به ان ن عم 
زر ن . لقد دعاهم النى 5 إلى الامان بالبعث وأثبته 


باوضح ال حجج القرانية وآذکاها وآشرفها ولکنهم کذبوه. 
الرحلة الثانية في [ثبات البعث 
بيان إمكانية البعث بعد الوت. وهو مبني على خمسة أصول: 
الأصل الأول: علم الله تعالى بكل شيء. 
ألا تقرون أن الله تعالى يعلم كل شيء؟ 


لا يتضي علمهیکل ميء سراي ن تناثرت أجزاؤكم المتحللة 
(ذا کانت مثل هذه انعلومات حفظ عندکم فق کتاب 
یسمی«بالکتالوج»۰ فا محفوظة عندنا ی کتاب یسمی بالکتاب 


۳:۸ 





AIAG 
مين‎ 
رمرم 6 م عم‎ 学 和 > مج ما کر اهر م‎ 8% 
. © الحفيظ وقد عمتا ما تفص آلارض منم وعدا کلب حفیظ‎ 
الأصل الثاني : ألا تقرون بقدرتنا العظيمة الق ا خلقنا السمای‎ 
وا مدنا الأرضن > نويا اقا الرواتى وا انها الات عورا لس‎ 
7 مرت ابن انرا ر و 2 لاد رح‎ 
مددتها وألقيئنا فا وس وبا فا ین كل تنج بهیج 669 ؟‎ 
الأصل الثالث : ألا تقرون بقدرتنا على إحداث تعاور الأضداد‎ 
على الشىء الواحد في آحوال تلفة؟‎ 
الأصل الرابع: ألا ترون بأم أعينكم قدرتنا على إحياء البلدة الميتة‎ 


区 
A-4 وم‎ 
مه‎ 2 


بالاء السماوي وتحوضا إلى جنات رین 多‏ < 77 متاه ۰ 


بهذه الأصول الاربعة تتبین قدرتنا على جمع آجزاء الناس المتناثرة 
التحللة واعادة تركيبهاء وامکانية إخراجهم من قبورهم. وإحيائهم 
وبعنهم كرك اس . 

هذه الادلة الشريفة برهان قاطع وحجة دامغة لاثبات إمكانية 
البعث» یستحق من کفر بها أن یتحقق فيه وعيد الله تعالى الذي 
تحقق فيمن سبقه من الأمم كقوم نوح وأصحاب الرس وثمود 


سم 
01 


وغيرهم وکل كدب رل ى وعد » . 


۳4۹ 





AIA ZE 
لوي‎ 

ثم زد عليها الأصل الخامس وهو أن الإبداع الأول على غير مثال 
سابق أكبر وأشد من إعادة التصويرء فإعادة الخلق أهون من الابداع 
الأول كبا باحق الأول . 

المرحلة الثالثة 


من لم يقنع بالحجج البينة لا ينفع معه إلا الموعظة بالترهيب. منها 
أن يعلم العبد أنه مراقب في كل صغيرة وكبيرة «إنًا بط من ول لا ديه 
رقیب عند ©4 > ومنها التذكير بالموت وتصوره ومعايشته وت 
سکره 可‏ 2 یه > ومنها معايشة يوم البعث وتخيله ويح في ألصور 
ذلك وم اوعد 469 ومعايشة الأحداث التي تحدث في ذاك اليوم. 


المرحلة الرابعة 


وهي معرفة الغاية من البعث للتأكيد على أنه لا بد من وقوعه. إن 
الغاية من البعث غاشية اليك علی ما قدمه من خر وشر؛ صغبره 
وکبیره. إذ لم يخلق الله الخلق عبثاً بلا قاض ولا حاکم یظلم 
بعضهم بعضاً ويعتدي فالله تعالى منزه عن هذا. بل يأتي العبد يوم 
القيامة يرافقه قائد له يسوقه وشهيد له أو عليه للمثول للقضاء وا محاكمة 
فا ل ا ا سيد 6 . فالبعث فيه قصاص المظالم 
لتأخذ كل نفس حقهاء وإلا كان تركهم بلا حساب ظلماً وب آنأ 





ةي 


عم لیده. وني البعث يجازى المكذب والظالم لب ف جم کل 
کم عبد 69 تم لس مر تیب © ». ويثاب المؤمن والمطيع 
وکل من اة بمب منیب © . 

ال اخامسة 

التحذير بإهلاكهم عن بكرة أبيهم في هذه الدنيا إن لم يؤمنوا كما 
ما ا ات را مرکم امک یلم 


المرحلة السادسة: 


پا رسول الله! استعن بالله ولا تستعجل هي واهتد هدې الله 
تعالى الذي تجمل بالتأني حق في خلق السموات والأرض فخلقهما في 
سنة آیام ول خلقهما نی یوم واحد لا بسبب التعب ولکن لیعلم عباده 
لای 区‏ 
لوب 9)» . واستعن بالصبر وبالتواصل مع الله تعالى بالتسبيح 

بحمده والمواظبة على الأذكار ظوَسَيْحَ يِحَمْدِ ری بل طلوع اسمس وَقَلَ 
اروب ۰ واستعن با محافظة على الصلوات المكتوبات والنوافل 
والتهجدء ثم انتظر الأمر السماوي والوعيد الإلحي مع الاستمرار 


Yo 





< 


开明 这 
بالتذكير وعدم الاکراه وما أت لم مار هن بان من یناف‎ 
. وعيد‎ 

هذا مقصد سورة ١ق»:‏ بیان مجد القرآن وشرفه بلاغةً وفصاحة في 
عرضه للمسائل الکبارز 


YoY 





إن الوعيدا لأخروي الذي ادخرناه هم في السماء وتوعدناهم به ی القرآن 
لا يأتيهم إلا بعد إنذار مماوي يسبقه. 


لقد خلقنا الأجرام العلوية والآيات السماوية منذرة وجعلناها 
كذلك مبشرة. إنها تحمل بشارة لمن أطاع وآمن» وإنذارا لمن عصى 
وأعرض» فكما فيها الرزق والرحمة فكذا فيها العذاب والنكال. 

فكما أن الرياح والسحب السماوية مثقلة بالغيث النافع «وَالدَرِيتِ 
درا €3 یاب رثا 409 ففيها كذلك الصواعق والرعود والبروق 
والعذاب والزمهریر. وکما أن الکواکب الجارية زينة للسماء فإنها 
كذلك تتخللها شهب حارقة اريت ما ©4 › 0 صادق 
إذا تحققت موجباته والحساب واقع يفا تن سایق ن وال لونم 
© . 

إن الأجرام السماوية العظيمة المنذرة ار بالرغم من كثرتها 
وتنوعها وتقاطع خط سيرها إلا أنها متقنة تمام الاتقان في الصورة 


or 


IE 
الظاهرة والباطنة لا تتصادم مع بعضها في حركتها ولا في أداء مهمتهاء‎ 
وبالرغم من كونها جمادات إلا أن كل جرم منها مهيأ لتحقيق الوعد‎ 
والوعيد بإتقان بما يتوافق مع الأجرام الأخرى. وكل منها له مهام‎ 
يكمل فيها مهام الأجرام الآخرى» فهي متوافقة مع بعضها متقنة من‎ 

جميع الأوجه فو والسماء ات ا ©4 . 


بينما الكفار الذين جعل الله لحم عقولاً بالرغم من اتفاقهم على 
ادف الاجرامي وتكالبهم على تحقيقه مع استفراغ جهدهم لذلك إلا 
| متضاربون متناقضون متعارضون في مجابية الحق. انم على باطل 
لذا لا يتقنون أقوالهم ولا يحسنون الجواب على الحجج النبوية القاطعة 
لاإ نی كول تخب (0)» . وهذا أحد الأسباب الوجبة لعقوبتهم. 

ومن الأسباب الموجبة للعقوبات السماوية المنذرة بالجزاء 
الأخروي تمسكهم بالصوارف عن الحق وإيغالهم فيها والتي تتلخص 
في إغلاق القلب عن معرفة الحقائق» وانتكاسه یل عَنْهُ من أك 
© والاعتماد على الظنون والشكوك والخرص والكذب یل 
رو » . ثم السهو والغفلة» واستبعاد الحقائق وعدم أخذها 
بجدء والتعامل معها باستهزاء وسخرية» ثم الاستعجال اعدا الى کم 


حي هام 
6 


به ستعجلون 


of 





الأخروي فهي عكس ما سبق ذكره من الصوارف عن الحق. وعلى 
رأس هذه الأسباب التقوی» والأخذ بكل ما جاء عن الله تعالى 


رم رهم گر 


ورسوله 3 والإحسانء والتهجد وکوا یلا من ال ما هجون 
السار هم سوه ل6 ۰ والانفاق في سبیل الله تعالی 
والعطف على ضعفاء الامت والتفکر في آیات الله تعالى الكونية 
السماوية والارضية. والتفکر في آیات الله تعالى في خلق الانسان 
لیغائوا حينعذ بالرزق السماوي لیکون مبشراً بالوعد الأخروي 
لت ام فى حتت وغیون 463 . 


ومن أمثلة كون الأجرام العلوية والایات السماوية تحمل بشارة 
لمن أطاع وإنذاراً لمن عصى قصة إبراهيم يبء إذ أتته ملائكة السماء 
بالبشارة ob‏ ومعهم البشارة 
بإهلاك قوم لوط. وكذا موسی اط عندما أتت الرياح السماوية 
والعواصف الق شقت البحر وجففت أرضه لتنجي موسی اقلا 
وقومه آهلکت معها فرعون وجنوده. وریح عاد العقيمة التي لم تحمل 
لقومه خيراً ما کر من تیم أت عليه الا جع ابر > > اغا معها 
للمؤمنين وعذابا على الکافرین. وصاعقة نود الق أحرقتهم فکانت 





4 

NAE 

عذاباً عليهم كانت رحمة للمؤمنين إذ أراحت المؤمنين منهم. وقد تجتمع 
CN‏ اک لت فكانت 
بركة للمؤمنين وعذابا على الكافرين ووم نوج من ةك َم كانوا وما 
过后 各‏ فاحذروها . 


إن هذه العقوبات السماوية لم تكن صادرة عن خلل ”ماوي› 
فالسماء مبنية بقوة» بل لا تزال تتسع في عظمتها وقوتها وإتقانها 
لاسا ها بایدر و نمرون 63 . إنغا حدئت تلك الحوادث 
إنذاراً وبشارة من أجل أن تفروا إلى الله تعالى وتوحدوه في العبادة. 
ل ل 志和 E‏ 
الإ إلا شید 9 ما د ينهم ين تق ۳7 رد أن عون 6 لد أله 

هو اران ذو َو المتین 的‏ )4 : 

فليحذر الكفار ما ادخرته لهم الأجرام السماوية من نصيبهم من 
العقوبات» فجميع ما سبق من العقوبات للأقوام المكذبة ما هو إلا 
بمثابة دلو ماوي من العقوبات وصورة مصغرة نا سيلحقهم یوم 
القيامة 本‏ او اكير ومن الوعید بسبب ذنوبهم اد 2 


و 


هذا مقصد سورة الذاریات أن الایات السماوية تحمل فى طياتها 
وعداً بالخير ووعيداً بالعقوبات الذكرة بالجزاء الأخروي. 


۳۹۹ 





سورة الطور 


كما أن هذا الإنذار وهذه البشرى الدنيويين متحققان للفريقين» 
فكذا الوعد الأخروي هما متحقق ولابد. لا يدفعه دافع» فهو من 
آثبت الثوابت بعد توحید الله تعای. 


لذا آقسم الله عليه بأعظم امخلوقات الثوابت» فأقسم على وقوعه 
بأثبت ما في الأرض وهي الجبال الرواسي الثبتّة ها لاسیما إذا تخللها 
النبات الثبت للتربة ##والطور ©6 » وأقسم عليه بالکتاب الذي يعبت 
فيه العلم لاسيما اللوح احفوظ «#وككب سطور لاه ۰ وأقسم عليه 
بالكعبة العمورة التي هي أبرك البيوت الأرضية وأثبتها قواعد وقدسية 
وأقدمها بناء» ويعادها في السماء «ِ#وَالبَيتِ المتنور ©6 وأقسم عليه 
بأثبت منهما وأعظم وهو العرش الذي استوى عليه الرحمن وهو سقف 
جنة الفردوس وس المرفوع 的‏ وأقسم عليه بأثبت المياه 
وأعظمها وهو البحر الذي عليه العرش» وكذا البحر إذا سجر 
ليؤكد وقوع البعث وهو اليوم الذي يتحقق فيه الوعد الأعظم 
وار السجور 9© إن عَدَابَ ریک رقم 6 ما لك من دافم ©4 . 


ov 


ES 
إن الوعد الأخروي للفريقين واقع بلا ريب» متحقق بلا دافع‎ 
يدفعه» ذلك حين تضطرب تلك الثوابت الكونية المشاهدة بالعين‎ 
لیم تمو اسما مرا 9 ونير الجال سيا ©6 . فيدفع الكفار‎ 
دفعاً إلى نار جهنم ليعايشوا وعيد الله هم وليتهاوى معهم كل قول‎ 
او لخر ۱۱ ۱ ۳ السار لى‎ 
کشم يها کنو 09* . بینما یتحقق وعد الله تعالی للمتقین في أتم‎ 
يمآ اله هم رمک »> ويزهو باجتماعهم مع أهليهم‎ CS 多 نعیم‎ 
حدم 0 فتقر 5 ۳ ليتجى هم وعد الله وبره‎ 
ل‎ 

حجة للتكذيب به أو الاضطراب في تصديق وقوعه: 
O E Ce‏ 
وتدبر القرآن والنظر في إعجازه يأبى الطعن في وعيده فان 

. 4€ صیقیت‎ 新 由 


والتفکر في خلقهم وني خلق السموات والأرض يأب القول بأنهم 
خلقوا عبثاً بلا هدف ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب ام خَلِفُوا من 


۳۸ 





2 了 


عبر شنک . 

والاقرار بأنه سبحانه هو الذي خلق الکون یقتضی الإيمان بکل ما 
آخبر به. أم نهم خلقوا الکون فأصبحوا هم الذین یقضون باستمراره 
وعدم فنائه؟ .多‏ م هم الحیفونَ 3 ام لیر اش رت وا بل لا 
ود 

آم جعل الله تعالى لهم التصرف في الرزق والعقوبات شمنعوا إثابة 
المطيع وعقوبة العاصي يوم القيامة فأنكروا حينئذ تحقق الوعد الأخروي 
آم جندهم خَراینْ ریک آم هم الْمْصَيْطرونَ © 4 ؟ 

أم استرقوا السمع من السماء فعلموا منه أن لا بعث وأنه لن 
یتحقق شیء من الوعد والوعبدام کم سل ا وه 

واحد يدل على صحة اعتقادهم لیاأمنوا الوعید 
تب نیعم شای یی ۲ 

آم كانت البنات عندکم آفضل من البنین فاصطفی لنفسه البنات 
فصح بذلك ماحم ن لمان و الوعيد 
وام له الت ول 2 ©4 ؟ 


Yo4 





A سا‎ 


لین 
5 کی رکه كرح هر اس مج شم ESN‏ 
أم هم الذي يعلمون العلم الأزلي والأبدي فيكتبون ويقدرون 
العقوبات والأرزاق فلم يكتبوها وم يقدروها على أنفسهم» فعلموا 


证 


حينئظٍ عدم وقوعها #أمَ نهر اليب فم یو 3© ؟ 
ا و ی ان را اه | ， | 53 
م خبووا كيدا يفاجئون به النبي 5 لیتخلصوا به من الوعید ام 
رود كنا ؟ 
أم سیلجوون إلى إله حبوب غير الله يمنع تحقق وعيد الله تعالى فيهم 
أو يقف ندا لله تعالى فيخلصهم منه إذا وقع 1 هم ِلَهُ عير که ؟ 
فذرهم في بلادتهم وغفلتهم عن الوعيد الأخروي «وحى يلموا 
يمهم الى فيه عفد . ولا يحرنك تكذيبهم لك ينك ياعيا 
> واصبر حق يأتي حكم الله ووعيده #... رسیم مد ری ين کفوم ) 


وي له وَبرٌ شب . 


هذا مقصد سورة الطور أن تحقق الوعد والوعيد الأخروي من 


آئنت التوايث: 


۳۹۰ 





سورة النجم 


إذا كان هذا الوعد الإلمي متحققاً ولابد وأنه من أثبت الثوابت 
فالأمر جلل. لذا على العبد أن يبني قواعده وعقيدته في الله تعالى على 
العلم اليقيني والقطعيات لا على الظنون والأوهام الكاذبة. 

فكما أن المرء يتخير من النجوم النجم الثابت في السماء ليَستَدل به 
ويمكدى لاسيما في الأسفارء فكذا على العبد أن يستدل بالئوابت 
والقطعيات في سيره إلى الله تعالى وفيما يعتقده فيه ليجتنب طريق 
الضلال والغواية قبل أن تقوم الساعة فيضطرب الكون وتتغير هذه 
الثوابت وتتهاوى النجوم وهو قابع في بثر الضلال والغواية 和‏ 
国史‏ 


فالأمر الذي جاء به النبي کل مبني على علم يقيني وأدلة قطعية 
وا يق عن افو 9© إن مر لا تن يك ( ۰ ومبني على مشاهدة 
بالعين صدقها القلب ما کب الفواد ما رات 6 اروت عل ما ير © 
1۹ رای 2 ای ©4 5 


بینما جميع العقائد الأخرى امخالفة له مبنية على آحکام جاترة »تک 


۳۱ 


ت۱۳ ۳ 

إا فته ضبق 669 ۰ وعلى تخرصات» وآوهام وظنون کاذبف 

۶ 3 رو ل ف ل اس ی رع اع ورد ع صا 

واماني» واهواء إن یعون إلا لظن وما تهوی انش که لاسيما 

وأن أصل الإنسان الجهل وعدم العلم» هكذا ولد إلا ما علمه الله 
>ATE >‏ 224 


تعالى #إهر آم يك إِذ ناک يت الأرض ولذ شر اجه فى بطون 


رم 
آم € 
一‏ 5 


فإذا بنى قواعده وعقيدته على العلم القطعي الذي جاءه من الله 
تعالى وعمل به ارتفع قدره وتخلص من الجهل» وترق في المنازل العلی 
والمقامات الحسنى على قدر ما جع من العلم الصحيح النافع #إوصزى 
لد سنا بقع . 

إن ترقية الله للعبد إلى النازل العلى والمقامات الحسن مبنية على 
قواعد علمية قطعیة. عادلة دقيقة» شريفة. أوطا علم الله الدقيق 
بالشخص وبالطريق الذي اختاره وسار عليه من هداية أو ضلال. 
ومنها أن لا يجزيه بالسيئة إلا بعد مقارفته ها بر أل سا يما 
يلوا . ومنها تعامله بفضله في الحسنات فيضاعفها له وتجاوزه عن 
الصغائر لاسيما إذا اجتنب الكبائر ان نو کي | 
که » وتعامله بفضله مع سیثات الومن بالاسباب العشرة 
للمغفرة إن ريك ويح افر . 


۳۲ 





کون 


ومنها عدم الإثابة على الادعاء‌ات حتى يفي بها وتصدفها آعماله 
واراط تح وبي يلوي يعلد دقان ود يحول ر يعمل 
قلیلاً ثم ينقطع. ومنها أن المداوم على العمل وان قل فدرجته أعلى ممن 
عمل الكثير وانقطع نیت الیو © معط كيلا رات 67> . 

ومنها عدم تحميل العبد أوزار غيره مما لم يكن له يد فيهاء انا 
人‏ 
有 的 3‏ إن المنازل العلى لا یناما إلا عالي الحمة» وعلو الحمة 
يحتاج إلى مداومة ومثابرة وصبر كصبر مومی عليه السلام» ووفاء كوفاء 
إبراهيم الخليل يي وإخلاصه وحلمه» فمنزلك على قدر ذلك. 


هذا يقتضى أن يجعل العبد مصدره في اعتقاده في الله تعالى ومعرفة 
العلم النافع الذي یرقیه ال النازل العلیا والدرجات اطسق هو الله 
تعالى هر ار بك ۰ وذلك عن طريق رسله وما جاژوا به من 
الكتب ول وما علم من یرم ووفائهم ام لم یا يما فى 
حف موب © میم الى َف ©4 . فإلى الله ينتهي العلم 
فإليه سبحانه تنتهي الأسباب Ab‏ 46 › 
والیه تنتهي أسباب السعادة والشقاء رنه هو أسَعَك رب )ی 
وإليه تنتهي آسباب الوفاة والشفاء وأسباب الحياة» وبيده آسباب حياة 


الأمم وملاکها وکذا لبنة بناتها وهي الاسرة الكونة من زوجين فبیده 


۳-۳ 





مز 
استمرار الحياة الزوجية وانتهاؤها. وبيد الله سبحانه لبنة بناء الأسرة 
وهو الفرد إذ بيده نشأة الجنين الناتج عن العلاقات الزوجية» وإذا كان 
بيده سبحانه النشأة الأولى اقتضي أن يكون بيده النشأة الأخرى وهي 
البعث وان عه ناه الخ © »> وبيذه أسباب الغق والکفاف 
التي بها قوام الفرد؛ وبيده نشأة الكون والفلك وتسييره و هْوَ رب 
لیر 49 .فليؤخذ العلم من الله تعالى لا من الشركاء. 


فإذا ترك العبد العلم القطعى اليقينى الذي جاءه من الله تعالى 
وتعلق بالظنون والأوهام الكاذبة وبیی اعتقاده عليها فليبشر بالعقوبة 
الهلکة كما حصل لسلفهم عاد وود وقوم توح وفوم لوط 
ورتيك آموی (6) َنَّهَا ما عَنَّى © . لقد اقترب الملاك 
واقتربت العقوبة ولا يرفعها إلا الاذعان للقطعیات الاطية 
والسجود لله وحده واخضوع له والخضوع لكل ما جاء عن الله 
Ju‏ تدا ر ادا 4 . 


هذا مقصد سورة النجم أن يبني الإنسان عفيدته ومنهحه على 


القطعيات والعلم الصحيح. 


۳۹ 





سورة القمر 


إن الاعتقاد المبني على الظنون والأوهام الكاذبة وعلى ترك 
الاعتقاد بالقطعيات ستترتب عليه عقوبات دنيوية» هذه العقوبات 
لا تأق فجأة إنما تسبقها النذر والمصائب بصورها التعددة. 


من هذه النذر ظهور أشراط الساعة المنذرة باقتراءها كانشقاق القمر 

اقرب لك وي َر 9© وبعثة البي 5 وتتوالى تلك 
5 ل E‏ سوم م > ص 4 4 2 

الا شراط إلى أن ينفخ في الصور یوم 2 الداع إلى یو نکر > . 


ومنها الانذار بالصائب التي هي صور مصغرة لعقوبات الاقوام 
السابقة کالانذار بالطر الغزیر والفیضانات وانفجار البراکین وتفجر 
الأرض بالیاه را آلازش واه منذرة بعقوبة كعقوبة قوم نوح 
和‏ 

ومنها الإنذار بالرياح الشديدة والعواصف والأعاصير وريح 
الدبور وشدة البرودة رها صما والغيوم السوداءء والإنذار 
بكثرة المصائب في يوم واحد منذرة بحلول عقوبة كعقوبة قوم عاد 
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#فهل من مدر که 


۳۹۵ 


جوز 

ا دار بقلة نام موی ده دك الوضوم وان 
الروق لا اسلا عم صَبْحَهَ وید فكاو کهیير الخظر ©4 . 
والانذار و ان والحرائق والزلازل منذرة بحلول عقوبة کعقوبة 
مود #فهل من ند . 


ومنها الإنذار بالرياح الرملية ار والشهب والنيازك جو إن سل 
E‏ 4 لاسيما تلك الى تصبح الناس بکرة» وکذا 
الإنذار بانتشار الأوبئة المسببة لعمى العين منذرة بعقوبة كعقوبة قوم 
لوط انهل ين مد که . 


وسا الخرق النذر بعقوبة کعقوبة دولة الفراعتة. ومن اترات 
الهزائم في الحروب ED‏ الجيوش العظيمة هزعة نکراء مع اکتمال 
قوتها وعظمتها وعددها وعتادها مذكرة كعقوبة جيش 
الفراعنة» فتراها تيزم على يد دول صغيرة سيرم للم وولو ال 
© . ومن المنذرات تفرق الشمل» ومنها الشعور بالضيق والحيرة 
والضياع والعذاب القلبي الذي يضرم القلب ناراً ويسعرها. 

ومن المنذرات التخويف سحي ومعایشتها وتصورها 


في الأذهان إن الْمَجَرِمِينَ فى صل وسعر يوم شود في لار عل 
وجوههم دوفوا مس سر 过 的‏ ۰ 


۳٦٦ 





فمن لم يتذكر ببذه المنذرات فليعلم أن دمارهم ما هو إلا بكلمة 
إهية واحدة تلك الآمم عن بكرة أبيها وما عن 1 > EEC 这‏ 
ام € . ولكن لكل عقوبة موعد مقدّر في اللوح ا محفوظء ولا 
تقع هذه العقوبات والنذر إلا بعد عناد موثق مكتوب مستطر يحصي 
صغيره وكبيره #وكل صغير وكير مُسَيَطرٌ (67» . هذا للمجرمين. 

أما من تذكر ببذه المنذرات وانتفع واتقى الله تعالى فهو في مأمن 
من هذه العقوبات» إنه في ممَقَمَدٍ صِدّقِ عند مَلِيكِ مدر ۰ جعلنا 
الله منهم. 


بالنذر المذكرة» وأعظم النذر القرآن a‏ لذا کر فيها 2 
رتا اقا للم فهل من مُدکر 6 ٠‏ وتکرر فيها فيها ذكر لفظ «النذر». 


۳۷ 





۳۸ 


سورة الرحمن 


لا یظن العبد أن جميع ما سبق من النذر والوعيد يقتضي أن 
الأصل هو العقوبة» بل إن الله تعالى قد سبقت رحمثه غضبه. فقد 
(کتب كتاباً فهو عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه». ولكن 
الله جل في علاه آنذرهم بالنذر لأجل أن ينتبهوا إلى مصالحهم 
الحقيقية والسعادة التي تنشدها البشرية» فيتقلبوا في ربوع بساتينها 
ويستنشقوا عبير ورودها ويرتشفوا رحيق أزهارها ويقطفوا نضيد 
مارها. 


إن أصل هذه السعادة قائم على التعرف على الله تعالی الذي تجمل 


بأسمائه الحسبى وصفاته العلى وقائم على معايشة جماله. فهذا أعظم ما 
أكرم الله به عباده ور هم به. 
5 س » چچ < ل 3 EX‏ 2 95 
لقد عرّفهم الله على نفسه باسمه لمن و > وجللهم بثمراته 
من الرحمات المتنوعة» فهو أعظم اسم لله تعالى بعد اسم نک . فمن 
رات هذا الاسم أن أنزل على عباده کلامه» وهو القرآن الذي عرفنا 
به على نفسه فبين لنا فيه أسماءه سین وصفاته العلى» وعلمنا به دينه 


۳۹۹ 


کر 
وشريعته التي نتقرب ما إلى جلاله ... اليَحمن... © عَلَم الان 
9 . 

ومن رحمته أن خلق الإنسان فميزه بأن علمه البيان والفصاحة 
شين مها عن سائر التلوقات, .ومن ره أن عليه اب ارقت 
والزمن وكيفية استغلاله وإدارته مش والقمر بحسبان 4O‏ وهو 
طريق النجاح والوصول إلى الحدف والغاية للفرد والجماعة. وعلمه 
العبادة والسجود لله تعالی وحده. وهو أصل وجود البشرية وخلق 
الكون. وعلمه العدل وقوانينه الذي به قامت السموات والأرض 
وقامت الأمم والدول. ورفع السماء ووضع الآرض» فمن أقام 
العدل وحكم به ارتفعت نفسه فكانت سماوية» ومن طغى وضعت 
وذلت فكانت أرضية ولا رها رصع بيات © ألا توا 
في مان €6 » کل ذلك نعم معنوية. 

ومن رحمته أن أكرم الإنسان بالنعم الحسية المادية التي لا تعد ولا 
تحصى. منها أن وضع الأرض فجعلها موضعاً لراحة الإنسان لاسيما 
وقد جبله على النوم» فعليها يأخذ قسطه من الراحة #وَالْأَرَضَ وضع 
用 国光 网‏ ومن رحمته أن أكرمه فيها بكراتم النعم والطعام والزينة 
والروائح العبقة. ومن رحمته أن حفظه في أصل خلقه. إذ خلقه من 
صَلَصَلٍِ» بالرغم من أنه كَلَْخَارٍِ» إلا أنه لم تصبه النار كسائر 


۳۷/۰ 





الفخار تكرغاً لهء فكرمه على الحان الخلوق من لحب نار. 


ومن رحمته أن أكرمه بالنعم السماوية التي ينتفع بها كشروق 
ون وغرومهك واختلاف الشروق والغروب لتتحقق له منافع 
كثيرة رب ان ورب ل 46 . 


2 


ومن رهه آن اکرمه بالتعم البحرية والائية. فخلق البحار 
بانواعها وما تضمنت من منافع» لیستعذبوا ماء‌ها وینتفعوا من 
حلیها والتتقل فیها وغیر ذلك من منافع البحار «إبخرج تا الولو 
الما )»4 » لقد آکرمه الله تعالى بجميع آنواع النعم. 

واعظم تلك النعم على الاطلاق ما یکرم الله به عبده من 
الإخلاص لله تعالى» والتذلل بين يديه بسؤاله» وتوفیقه للعمل 
الصالح ليحظى بالنظر إلى وجه الله تعالى الذي ملئ جمالاً وجلالاً 
وإكراماً لوب َه ریک ذو لبك رالاکرار ©)» ٠‏ فهذا أعظم من 
جميع النعم الخلوقة. 

فمن فرط في هذه النعمة -نعمة التعرف على الله تعالى بأسمائه 
وصفاته والتعرف على رحمته والعمل للحظوة بالنظر إلى وجهه- فقد 
سلك بنفسه طريق الشقاء واختار طريق الغواية. وسيفرغ الله له لاسيما 
يوم القيامة حين تنشق السماء فتكون حمراء ##وَردةٌ لهاان ۰ فيؤخذ 


۳۷1 





A سا‎ 


وین 
حينئذ ینمی یله ۰ ويصل في خر ٤ا4‏ . 

بینما من تعرف على جلاله بأمائه اس وصفاته العل فانه يترق 
في اللکوت الأعلى» لكل مقامه على قدر تعرفه على الله تعالى وعل قدر 
معايشة جال الله وجلاله وأمفائه وصفاته. فمنهم أهل الإحسان ون 
عا عم تیه جتان اه في أعلى درجات الجنان يتقلبون في أعلى 
درجات النعيم واللذة والفخامة. ومنهم من هم دوم «#ومن دوم 
جتان و4 . 

إن جميع هذه النعم الحسية التي يتقلب فيها العبد في أعلى مراتب 
النعيم في الجنة لا تعادل نعمة التعرف على اسم واحد لله تبارك وتعالى 
ومعايشته لاسيما إذا ما اقترن بدخول الجنة فهذا أعظمها نعيماً وبركة 
طب اتم کک زى كل ئلم @4 . 

هذا مقصد سورة الرحمن أن نعمة التعرف على الله تعالى بل على 
اسم واحد لله تعالى لا تعادما نعمة . 


۳۷۲ 





سورة الواقعة 


یتحقق للعبد كمال التعرف على الله تعالی وكمال التنعم بأسمائه 
وصفاته وكمال الزلفی والقرى يوم يلقى الله تعالى حين يكون عن 
بکینه » يوم يرفع الله أقواماً ويخفض آخرين اة رف © 29 
يوم تزول زهرة الدنيا ويزول جاهها زوالاً 


لا رجوع فيه» يوم ترتج الأرض وتتزلزل» يوم يتهاوى فيه 
الكبرياء المزعوم والعظمة الكاذية حق ترى احبال الكبيرة العظيمة 


العالية الرفيعة ببس فتتفتت وشت الال بسا © فكات هبه مب 
©( . 


7 
حينئلٍ ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام مرتبة ترتيباً تنازلياً على قدر 
تعرفهم على الله تعالى في الدنيا وعلى قدر تنافسهم في معرفة أمعائه 
وصفاته والعمل بمقتضاها وعل قدر فربهم من الله تعالى» ليتحقق 

النعيم يومئذٍ على أكمل صوره والعذاب على أتم صوره. 
إن أعلى درجات النعيم يحصل عليها أولئك الذين هم أكثرهم 
علماً بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأحسنهم عملاً 


۳۷۳ 


رز 
بمقتضاها فهم أقربهم إليه وهم رلک ام (0)» . فیتمتعون 
بأكمل 0 لعل سرر مَوضُونة > > وأكمل اجالس وأمتعها 
متك عا قبت 469 ۰ وأكمل اشدمة. وأكمل أنواع 
الشراب والطمام تام لقد كملت قواهم فارتقوا إلى أعلى 
درجات النعيم وأعلى مقام وهو لقاء الله تعالى لقاء رضی ورحمة 
ومودة» ليستمتعوا بالنظر إليه وهم يتلقون منه السلام اقلا سم 
سَلَما في أقرب منزلة منه. هذا فضلاً عن جميع ألوان النعيم التي 
يتنعم بها أصحاب اليمين فالسابقون يتنعمون بها من باب أولى. 


وتوجد فرصة أخرى لمن دون هؤلاء وهم وو أب آلیمین که »> ممن 
يؤتود كتبهم “ef :HL‏ وهم عن كين الرحمن متنعمين بأنواع البساتين 
والثمار والظلال وفخامة الفرش» متمتعين بالحور بالعين بأكمل 
أوصاف الأنوثة غ رب © لاحب البيين © 4 

وأما «أْححَبُ الال ممن يؤتون كتبهم بشماهم فهم في أشقى 
الأحوال وأتم البؤس وأسوأ بيئة ومعيشة ی سوم َير ©4 › 
وهم | تم الطعام واوا الشراب. إنهم وقعوا في الحنث العظيم فلم 
يفوا بالميثاق الإهي» فأشركوا بالله تعالى وكفروا به وبالبعث «ؤواوأ 


صر عل اش المي ©{ . 


۳۷ 





0 .فلماذا ان هذا الأمر‎ e 


آلیست لنا القدرة المطلقة؟ 


آلسنا نحن الذین خلقنا المني التضمن لادتکم الورائیة؟ آفر: ریم 0 
شون ©4 


ألسنا نحن الذي رقیناکم فیها آطوارا إلى أن خرجتم بصورة أكمل؟ 


ولكننا قدرنا فيكم نوعاً من الضعف وهو الوت. لننقلكم بعده إلى 
آطوار آخری حق تکتمل أحوالكم تعیما وعذابا. فقدرتثنا المطلقة 
وقدرتنا على خلقکم من المني والتراب ال الأول إلى حالة 
آکمل فى الدنیا غل قدرتنا عل البعث واطلق اخدید الأقوی 
والاکمل ود عَمَثْرُ انا الأول نولا کرو ©4 . 


ألا ترون البذرة التي تبذرونها والتي تتضمن الادة الورائية للنبات 
رم ما وی ا 5 5 ۳ ۲ 0 ۳ ۳ 
ارم ما روت ©6 ؟ فنحن الذین نخرج منها زرعاً زاهياً جميلاً 
ا وأقرىق: وقدرنا فيه موضع ضعف وهو تحطمه وموته. 
آلا ترون الاء الزلال الذي تشرپونه جار د ال الي ترون 
5 ؟ آلسنا نحن الذین آنزلناه من الزن والسحب غل آصفی 


Vo 





از 


أحواله وأتمها بعد أن كان ملوثاً في الأرض بالأملاح والأتربة وغیرها 
فخولناه إلى أتم صورة؟ الا أنا قدرنا فيه موضع ضعف وهو أنه متعرض 


ليكون أجاجاً. 


ألا ترون إلى النار التوارية في الأغصان والصخور؟ ألم نخرجها 
لكم على أحسن أحواطا لتنتفعوا بها؟ إلا أنا قدرنا فيها موضع ضعف 
وهو خبوتها وتوارما. 

لقد قدر الله في كل منها ضعفاً ليوقن العبد بأن الدنيا ناقصة 
بنعيمها وعذابهاء بينما الآخرة أتم نعيماً وعذاباً» فلا موت فيهاء 
وإنما الخلود الأبدي. 


إن جميع هذه المذكورات من مادة وراثية وتراب وماء ونار ما هي 
إلا أصول خلقكم وهي جميعها تحت قدرتنا. أليس الذي نقلكم فيها 
أطواراً إلى أحسن أحواهها وصُوّرِها في الدنيا بقادر على أن ينقلكم إلى 
أتم حال منها بعدما تتوارون في التراب مع وجود مادتكم الوراثية كامنة 
فيه؟ فسبحان من كملت عظمته ی اسر رَيْكَ ِْم €3) . 


أما إذا تساءلتم كيف السبيل للفوز بأتم النعيم وأعلى المراتب مع 
السابقين أو الالتحاق بأصحاب اليمين؟ 


۳۷٦ 





م 


ما عليكم إلا بذل الأسباب ودعوا الباقي لله تعالى» فهو متكفل 
بالأسباب غير المقدورة» ومتكفل بالنتائج. 


أرأيتم وحدة بناء الأمة وهو الفرد وهم أولادكم من آصلابکم؛ 
هل أنتم خلقتموهم؟ ما كان منكم إلا بذل الأسباب وهو الإمناء. 
وكذا مادة قوام الفرد وهو فوتكم من احبوب. لم تقوموا أنتم 
بزراعته وإخراجه. إنما اقتصر دوركم على بذل السبب وهو بذر 
الحبوب والذي يسمى بالحرث» والله تعالى هو الذي يجري تأثيرها 
لتحقق النتائج. 


بل إن الله تعالی بفضله يكرمكم أموراً لا ید لكم عليهاء كالماء 
العذب الزلال الذي به قوام کل شىء حی ۰ فان الله تعالى ينزله لكم 

أما إذا علم الله فيكم سوء القصد فربما يقلبه إلى الضد» فلا يجني 
العبد منه شیت فتتحول البساتين إلى حرائق» والمياه العذبة إلى أجاج. 

بل إن الله تعالى قادر على أن يجري من الاسباب نتائج ضد ما 
يتوقع منها. ألا ترون إلى الأشجار الخضراء التي نشأت من الماء 
ومملوءة ما أليست هي سبباً لاشعال النار؟ فكيف يخرج من 
الجسم الاني ناراً وهما متضادان؟ 


۳۷۷ 





جوز 


فما على العبد الا بذل الأسباب» آما التوفیق إلى النتاتج فبید الله 
تعال و حده. 


وللحصول على التوفیق الامي إلى الراتب العلیا ما عليك الا أن 
ترتقي همتك إلى العالي وإلى مواقم النجوم بقلب طاهر 3 اقيم 
©4 . فشمروا للوصول إلى أعلى الواقع والراتب. ولتکن هممکم 
أعلى من همم آهل الدنیا الذين یغزون الفضاء بمركباتهم وأجهزتهم 
للوصول إلى مواقع النجوم» ولتکن همتکم اختراق السماء للوصول 
إلى موقع عال فوق السموات عند اللوح احفوظ فلا 入‏ مقع 
الجر © واه لقَسَدٌ لو نموت عطي © ند لتك کے وک . 

ولن تفوزوا بذلك إلا إذا أقبلتم بقلب طاهرء متمسكين بأفضل 
الكتب السماوية» بالقرآن الكريم» الحفوظ في الكتاب المكنون عند الله 
تعالى ذاك الذي لا يمس ال امد €6 . وهذا مقام أهل 
الطهارة» فمن سك به وعمل ارتقى إلى ذاك المقام العالي. 


اه لا يصار إليه بالنفاق والمداهنة والتكذيب دا ی آنمْ 
一 >‏ تر مر و سم ۳3 وک د 00 
ده( ولو ركم أنكمْ ترود )4 . إغا يصار إليه بالصدق 
مع الله والتشمير والعمل الدؤوب والصفاء والشكر والتصديق. 


VA 





وإذا ما رأيت نفسك قد ارتقيت إلى النجومية فإياك والعجب 
والکبر. إذ يكفيك أن تتفكر في موعظة الموت فلا دا بت 
مدوم a 5 ES‏ 5 : ما : 
٠ €3 1‏ لتتهاوى تلك الأمراض القلبية» ولتتعرف على 


فما هي إلا سويعات فإذا بالروح قد بلغت حلقومهاء وإذا هو 
يودع من حوله ويتهاوي الحاه والملك والمال والكبرياءء وتزول زهرة 
الدنياء 7۳ حينئذ نقص هذه الحياة» ليشن بارع وا ف قبره 
= 00 1 0 © د 2-7 رح يبر 的‏ 
أو يبشر بالدرجة التالية ما ليكون من أصحاب اليمين. وإلا كان نزله 
حیما وجحیما» آخفض الواقع وأسفلها اعاذن الله منهاء ليعلم حينئذ 
نقص الدنيا وكمال الآخرة نعيما وا ویعلم أن الوفق والعین هو 
الله وحده َي تم رک العظلم 469 الذي كملت نعمته وعظمت 
لكمال عظمته وجلاله. فهذه بعض الأسباب المعينة للوصول إلى 
الحرم والراقي» اا 


وهذا مقصد سورة الواقعة: وهو أن الوصول إلى أعلى المواقع 
بأكمل الأحوال يحصل يوم البعث» يوم الواقعة. 


۳۷۹ 





۳۸۰ 


سورة الحديد 


إن من أكبر الأسباب المعينة على بلوغ تلك المنازل العليا والمراتب 
الجليلة هو المسابقة فى الإنفاق فى سبيل الله تعالى. 


ولكن ليعلم أولاً أن الله تعالى له كمال العظمة والمجد والعزة» وله 
كمال الملك والتدبير للكون والعلم الدقيق بكل ما يدورء وله كمال 
الغنى عن العباد وعن إنفاقهم وعن جميع الخلق «له. ملك لسّمْوَتِ 


م ۳۹ 3 
و لا رض 


آما سيت الذعوة إل الانفاق ن سيل الله ال فهو نشر راية «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» على وجه الأرض منوا ياه وَرَسُولِوء 
رواک > ونصرة النبي ۳ ووفاء للميثاق الإلهي. ولإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور لیر ِن الک إلى ری . 

إن الاتفاق في سبیل الله تعالی له قدر عظیم عند الله تعالى» فهو 
دليل الإعان» ولن أنفق الأجر الكبيرء وأعظم الدرجات» والوعد 
اخسن. بل هو قرض يلع في ید الله سال فیربیه الله له تیضاعف له 
الجزاء ويتوالى عليه الکرم الاهي والنور التام یوم القيامة لاسیما حين 


۴۸1 


ا 
الجواز على الصراطء ويبشر بالبشارات الكبرى منها الفوز العظيم 
بالجنات والنجاة من العذاب اینیک آل جت یی من ا الأتهكر 
یی فيا كيت هر اند یم . 
آما الاعراض عن الانفاق في سبیل الله تعالى فهو بذرة النفاق» 
وعاقبته فقدان النور يوم القيامة» وطریق الذل واهوان» وتغلق في 
وجهه أبواب الرحمة» وتفتح له آبواب العذاب مرب یم بسر لد 
بط با ند ام رب ین تاو الا . ومن عواقبه آن تيكل عنه 
عند الحاجة وني الحالات احرجة. وتفتح له آبواب الفتن على 
مصاريعهاء ويجازى بالشعور بثقل الطاعة والشكوك والانغماس في 
الغرور ونسيان مصالح النفس والغفلة عنها وتمكين الشياطين منه 
مرت ان حى جك أت او وعرکم ياه لمرو . وإذا حل 
عليه العذاب لا تقبل منه الفدية ولو كانت أضعاف الصدقة المطلوبة 
ماک ار بي دكم ويس المع . ومن عواقبه أن يجزي العبد 
بقسوة القلب وذهاب الخشوع ألم أن ليت امنا أن تم لوبهم 
نکر الک . 


آما ثمرات الانفاق في سبیل الله تعالى فمنها ما هو قاصر على 
النفس» ومنها ما هو متعدٍ إلى الغیر. 


FAY 





أما الثمرات القاصرة على نفس المتصدق فهو الأجر الجزيل 
المذكور سابق ویثاب برقة القلب وزوال قسوته» ويرزق الخشوع. 
ويحبي الله قلبه كما يحبى الأرض بعد موتهاء ويوفق برجاحة العقل 
لمكم تن . والمضاعفة في جيع أنواع الأجور. ويحظى بالكرم 
الإهي» 0 في البعان والارتقاء إلى مرتبة الصديقية. إن الإنفاق 
شهادة على صدق الاعان» ويكرم بالانوار القلبية والحسية والنزلة 
الخاصة عند الله تعالى لک هم ا و ها وني لور 
جر > 

هذه الثمرات وحدها كافية لأن یبادر العبد إلى الانفاق في سبیل 
الله تعالى» فبادر واستعن بالأسباب العينة على الانفاق في سبیل الله 
تعالى. أول هذه الأسباب الاستعانة بالله تعالى والالتصاق بجنابه 
والتعرف على ثوابه» ومعرفة حقيقة الدنيا ومالمحا وسرعة 0 
والزهد فیها كتل عيب یب الکنار اه 2 بیج دونه مُضفرا 2 
ا عن عن التشاق کرو الطالعة فى الصو 
الواردة في الترغيب بالصدقة والترهيب من تركهاء واتخاذ إخوة 
يعينون عليها فيتسابق معهم عليها. ومما يعين على الإنفاق في سبيل 
الله تعالى كثرة الاستغفار فالذنوب من آکر آسباب التثاقل عن 
الانفاق» وکذا الاعان بالقدر والصر عل الصائب القن بان 


FAY 





IRAE 
وا(‎ 
الرزق مکتوب لا تنقضه النفقة سا اماب من ية ف الارض ولا ق‎ 
مر 3 یمه مت‎ ۳ 一 7 و شل‎ ۶ 
. فيكم الا فى كتب ین قبل أن برها‎ 

واجتنب موانع الانفاق في سبیل الله تعالى» منها الشك في الدین 
والترنصی عع الاتقاق عة اتقلاب. الدائزة عل السلمن آو.طلا 
لذلك» ومنها صرف الأموال فیما تفتن فيه النفس من اللذات 
والشهوات الحرمة والعاصی. ومنها خدعة الأطماع وطول الأمل 
والتسویف. ومن موانع الانفاق الانغماس في لعب الدنیا وضوها 
وزينتها © أعلموأ 56 ار لب ی و وز 4 وجمعها 
للمفاخرة فيها والمكاثرة في المال والولد والأتباع. ومنها عدم معرفة 
حقيقة الدنيا والاغترار بهباء ومنها الغفلة عن ثمرات الانفاق في 
سبيل الله وعواقب تركه. ومن موانع الإنفاق كثرة الذنوب وضعف 
الإعان بالقدرء وظنه أن النفقة تنقص الرزق الکتوب. والإمساك 
القلب كالبخل والتكبر والاختيال بكثرة المال. ومن موانع الإنفاق 


2 


سوء الأصحاب والخلان ومصاحبة البخلاء ... وا لا ك 
上‏ 

آما ثمرات الإنفاق في سبيل الله تعالى المتعدية إلى الغير فهو نشر 
الرسالة الإلحية» وإقامة الكتاب والدين في الأرض وتحکیمه وإقامة 


۳۸ 





EE 
موم ا ا‎ 


العدل ورتا مهم الکتب وَاليرئآنَ لى الثاش بانط که . ومنها 
إعداد عدة الجهاد» ونصر الدعوة وتقویتها واعزازها واستمراریتها مدة 
طويلة تفوق بقاء نوح الا في قومه حت تنتقل إلى الأجيال القادمة. 
ومن ثمراتها التعدية إقامة احجة ضداية الناس كما آقام ابراهیم ۳ 
الحجة في ذلك» ومن مراتها التعدية بقاء دعوة التوحید في ذرية المنفق 
اوقد سا وا وهم وتا فى رهما بر وَالْكنبٌ» ۰ وتجدید 
دين الأمة كما جدد عیسی اكك دين بیی إسرائيل. ومنها تخلیص الأمة 
ونجاتها» ونشر الرأفة والتراحم بين آفراد الامة. ومن ثمراتها تنزل الرحمة 
الإلغية على اجتمع يتك کین من ره ۰ ومضاعفة فضل الله 
على الامة. 


أما وجوه الإنفاق فهي في إظهار البینات واظهار صحة القرآن وما 
جاء به ونشره» ونشر العدل» والإنفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى 
وفي وجوه المنافع المتعددة للناس. ومنها الإنفاق في نصرة الدين» وإطالة 
مدة الدعوة» وفي رد الشبهات وإقامة احجج. والإنفاق في كل ما 
استجد من الدعوة لتثبیتها وتصديقهاء وني تجدید دين الأمة 2 
نا عل ءاگرهم سلتا نتا بی أن میرک » ومنها 
الانفاق في نشر الرأفة والرحمة في المجتمع ومحاربة البدع. 


YAo 





وفي الختام: ليس المقصد من الإنفاق الترهب والخروج من جميع 
المال» ولا المطلوب الإنفاق على كل ما يتدثر بدثار الدين كالبدع وإن 
زعم الإخلاص وهاه دوه ما کنتها عَلَيّهِرمَ » . إنما الطلوب في 
الإنفاق استصحاب الإخلاص فيما فيه رعاية الأمر الشرعي وفيما يحبه 
اسرد ١‏ اجات ا جر ال ور ات اشامن 
۳۳ 21 وفوا برسوله- وی کناین م من رَه وجل لم وا 
تش يف رش لک . ولیعلم آن الإنفاق في سبیل الله كرامةء 


یت القن ید ال بقیه من 24 


هذا مقصد سورة الحديد: الإنفاق ف ~ 小‏ الله تعالی ومکانته 
وسبه ومال الاعراض عنه » وغراته ومقاصده. والأسباب المعينة 


عليه › وموانعه» ووجوه صرفه. 


۳۸۹۹ 





سورة المحادلة 


ومن الأسباب التي ترفع العبد إلى مقام الزلفى أن يحسن اختيار من 
ييث م نجواه 0 م ات 0 5 الله - 


| 


E7 
إن آفضل القرب آن تتخذ الله خليلاء ومن أفضل الأعمال‎ 
مناجاته والشكوى الیه» فإنها ترتقي بالعبد ارتقاء سريعاً إلى مقامات‎ 
علا وكيد ا عن الله اا نع ول كانه یق هن قبل‎ 
ضعت الخلق يخاصم قوب بيده زمام الأمر الظاهر.‎ 


فمن الخلق من يكون أقربهم إلى قلبك» وتبث إليه شكوى قلبك» 
وهو آقرب الخلق إلى نجواك وهمومك. فلا تأمن من أن يفاجئك بقطع 
علاقته بك وأنت في آضعف آحوالك وفي آشد الحاجة الیه يقطعها 
بكلمة واحدة» كلمة كذب وزورء يريد أن يقضي بها على ربيع العلاقة 
السابقة معك» يقطعها بأغلظ الأبمان» كالظهار مثلاً نیهوت 
人‏ 


FAY 


جوز 


آما الله تعالی فهو كر اخلان» وخبر من تناجیه وتبث الیه 
الشکوی. فقد اتصف بأكمل صفات الناجی. فهو الذي يدوم 
معك؛ ویسمعك ويبصرك. ویکون سند وركذا رکیناً لك» ویقتص 
لك مظلمتك من ظالمك» ویستجیب لك استجابة سريعة شافية تتضمن 
آفضل الحلول وآدومها. ویدبر لك آمورك مع علمه بما يدار حولك 
ويحاك لك من الکید الخفي. فهو الشهید الخبير البصیر ما بوث من 
توك لک لا هو رایفهترکه . آحین اختيار من تناجي» ولا تناج الا من 
لمست فيه صفات الناجی. 


ولکن اعلم أن للنجوی ضوابط. فاياك وتعديهاء والا فالعقوبة 
الافية الاليمة الهينة وفیها الکبت الامي .من هذه الضوابط عدم 
التناجي یلار نود وَمَنَصِيتٍ رکه » وکل ما فيه إيذاء 
للرسول 95 وآتباعه وأمته والتعرض لرسالته وشریعته وإنما 
التناجي بالبر والتقوی. 


ومنها عدم التناجي بقصد إدخال الحزن عل قلب الا ۳۹ 
ری من این يحوت ان امنواکه . 


ومن ضوابطها أن تفسح في ا مجلس لمن طلب منك ذلك ليناجي من 
يريك متاحاته لاسیما لناجاة العلماه» آو کان الطالب للمناجاة عانا 


FAA 





فطلب منك التوسعة لآخر أو القيام من ا مجلس لذلك «وَذ قل أنشُروا 
AA‏ 


فانشرواعه . 


لدا یم السو قدِموا بن یکی وکر صَدَقَةَ که . 


ای اختيار من تناجى ورتبهم حسب الأولوية. واعلم 加‏ 
ع 5 سإ نه 5 ع ع 
أولاهم هو الله جل جلاله» ثم رسوله وفع ثم أهل العلم وأهل 
الإمان والطاعة ظيَرَيَ آله الِب امنا ينك وان و اللو 


86 
بين رم 


درجلت 
> 


واحذر من اتخاذ أعداء الله خلاناً تناجيهم وتفضي إليهم لاسيما 
من غضب الله علیهم وعلى رأسهم اليهود ومن سار على نمجهم 
كامنافقين أل تر يِل ال وأا عیب اه تیم ما شم نک ول 
مم 4 1 وكا عن عاف عن الكلم» ومن استحوذ عليه 
الشیطان» ومن كان بعيدا عن ذكر الله تعال» وکل من حادّ الله 


ووسواف و و كان آنا ای "او ها اومن امش 


YA4 





إذا التزمت بما سبق دخلت حيققل فى جلة حزب الله اللصين 


۳ 0 7 صا 
ع 所‏ دود u‏ و 和 AAA NT‏ و رح ير ردت وج GT‏ 
€ ایض عن 


ه سدور ااا 


۳ مس و< عم 4 فو ۰ 5 ۳ مر م7 
ری من تا آلشنهتر خییین فیها رضت اله عم ورضوا عَنه وليك 
اد جرب اه هم ندیه . 


رم سر 


جرب 站‏ ألا 


هذا مقصد سورة المجادلة: الدعوة إلى حسن اختيار من تناجى 
والتأدب بأدب النجوى لترتقي إلى المنازل العليا والمرتبة النجومية. 


۳۹۰ 





سورة الحشر 


من جعل غير الله عدته وتوكل عليه وجعله ملجاً له وركنه فرق 
الله عليه شله وعذبه به ومكر به» بينما من جعل الله عدته واعتمد 
عليه وتوكل عليه تاوت آمامه كل الحصون والقلاع بأيسر الطرق 
واعون لابه سا کات حضون اد أن اقتاد أن اة 
آو بشرية آو شيطانية. ا 
ف لسوت وما فى لش وهو الْمَزيرٌ كم 69 » . فكل من شاق الله 
وشاق رسوله سقط وتهاوى مهما عظم» وانقلبت عليه الوسائل 
والأسباب التي یتماظم اء داصیحت عذابا عله ووبالا جما 
ان یو ونوا اهر مات حضوم من له تنم أله من 


536 اا اا 
ed‏ ل توب . 


ألم تتهاو تلك القلاع اليهودية والحصون المنيعة الق سعوا في 
تشييدها عقوداً من السنين» فأخذوا يخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين؟ 


الحصار النبوي وكانت تكفيهم سنين قادمة» فسقطت بأيسر الوسائل؟ 


۳۹۱ 


ا 

إن شدة تعلقهم بالمال والاقتصاد جعل قلوبهم تحترق لأقل خسارة 
فيه وهو احتراق بعض الأشجارء فانهارت نفوسهم» واستسلموا بلا 
قتال من بوم بیس يى لومي ۰ فأصبحت أموالهم 
وکنوزهم التي جمعوها سنین عديدة وورئوها آصبحت فيئاً لله 
ولرسوله» وإرثاً للیتامی والساکین وابن السبیل ولفقراء السلمین 
وللمهاجرین والأنصار وللامة الاسلامية جمعاء. 


فمن سار فى في الركب الامي مهتديا با هدي اع 
کان: فعا 村‏ | 
متفرقة آحواله كالأنصارء أو لم يكن له ذکر ممن لم يولد بعد 
وت 了‏ ین بعدهم شرو ا مزر لا ولجنويتا ليت 
سَبَقُويًا بالإيملن که . 


ألم تتهاو تلك الحصون السياسية 0 0 
مياق الدفاع الشترك هلين لتر توي مع ولا لد تم يكذ لنت 


م جوم 


بدا إن فوتلتم yg‏ 


ألم تتهاو تلك الحصون البشرية من الیهود الذین تجمعوا داخل 
احصن ومن ناصرهم خارجه؟ 


ألم تتهاو تلك الحصون الشيطانية وممالاة الشياطين لهم سواءً کانوا 


۳۹۲ 





2 

EX 
۱ | 
7 


من الإنس أو الجن؟ وکيل ليطن لد قال للإشكن اف مما كَثْرَ فَالَ 


انب ره كه إن لات آله :يت ای @4 . 


والوائیق السياسية آمام عظمة الله تعالى» وتفرق شلهم. واشتدت 


اخلافات والعداوات بينهم» واصبحتم آنتم امد رَد ىق 
صَدُورهِم» . 


فا حصن الحصين هو الله تعالى وتقواه بحسن العمل» ثم النظر فیما 
قدم العبد لآخرته» ثم تقوی الله مرة أخرى بمراجعة النفس ومحاسبتها 
بعد العمل» وعدم نسیان الله تعالى. ویتحقق ذلك بالتمسك بالقرآن 
وتدبره واخشوع له وخشية الله وتصدع القلب لعظمته 电钻‏ هنا 
الشزمن کل جل رتم كوا ترا تن عفد ر . فهو الإله 
الأوحدء فلا لجاً إلا له. ولا یتوکل الا علیه» ولا یعتمد الا عليهء 
ولا يُطمأن الا له فله كمال اللك والتصرف والقداسة واروت 
والكبرياء والعظمة» وله كمال العزة والحكمة» وله جميع الأسماء 
اس والصفات العلل فهو الذي خضع له الكون وذلت لعظمته 
الكائنات يح لَه ما ف السموتِ رالارض وهو 条‏ لك . 


وهذا مقصد سورة الحشر أن من جعل عدته وعمدته غير الله 


۳4۳ 
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۱ 


وتوکل عليه فرق عليه شله وتهاوت حصونه وعذب به. بینما من جعل 
الله تعالى وکیله وعدته نال خبری الدنیا والاخرة وجع له شله. 


۳۹ 





سورة الممتحنة 


الولاية لله تعالى وحده. والمودة له وحده فلا توال إلا فیه ولا 
تواد إلا فيه. 

أما أعداء الله تعالى فلا ترج منهم الخير وان تظاهروا به لكم بلا 
并‏ 
ی » ۰ فإنهم متى ما ظفروا بكم تنافسوا فيكم أيهم أشد تقطیعا 
لکم وعداوة لسانا ا .فتبرؤوا منهم ولا تتخذوهم أولياء ولو 
5 7 7 . 4 مر رو 
كانوا أرحامكم وأولادكم. ولو كانت شم يد عليكم «لن تفع 
ایامک و ا بم یمه یتیل ینک . 

فخير أسوة الیل ابراهيم ٠‏ الذي ترا من ة 

فخير أسوة لکم اخلیل ابراهیم 225 الذي تبرا من قومه ومن 
دینهم» بل تبرأ من أبيه الا في الاستغفار له الذي وعده به «القڌ كن 
لک نيم و سه من كان بجر لله وم الجر . 

لعل هذه البراءة تجعل الکفار پراجعون آنفسهم لاسیما ذوي 


۳۹۰۵ 


سسا اي اذا ار 
ى 
حل بینکم وبينهم مره فالله قادر عل ذلك وله فر وا غا 


نحم > . 

إن المودة النهي عنها في حق الكفار هي خالص اخبة» فهي 
أخلص درجات امحبة .فعدم مودة الكفار لا يقتضي ترك محبتهم 
وبرهم والقسط إليهم. فقد يحب المسلم آباه الكافر أو أمه أو زوجته 
ومن أحسن إليه» ولكن لا تبلغ درجة الودة. فالله تعالى يحب 
الإحسان إلى من أحسن إليك» فلا باس من بره. آما الخصم الذي 
أظهر خصومته لكم وسعى فيها وقاتلكم وأخرجكم من دياركم فلا 


مودة ولا محبة ولا بر ولا موالاة نا بت کر ا 4 عن تفلک في لین 


二 


ی | 


گر من درک ود ليزوأ 水‏ حراس که > فهذا من تمام البراءة منهم. 


ركا آنه لا ولك للكفاو سرك کانوا املادا او أرما أو ابا 
فكذا لو کانوا أزواجاً .فمن تمام البراءة من موالاة ومودة الکفار ممن م 
یمن بکتاب ساوي عدم نکاحهم ومناکحتهم وإذا كانت عقوداً 
سابقة فهي مفسوختة ولکن بلا ظلم. فردوا البهم مهور النساء 
السلمات اللاي فارقنهم بسبب هذا الحكم. الامي واطلبوا من 
الکفار مهور زوجاتکم الکافرات بعد مفارقتکم فن. وان قصروا في 
رد الهور فتقاضوا منهم ني آقرب فرصة وأقرب غنيمة. 


۳۹۹ 





إن المؤمئات في مصاف الرجال الكمّلء فهن خير من آضعافهن 
من الرجال الكفارء ولو كانوا آباء أو أبناء أو من آشراف الكفار. 
فموالامن خير من موالاة وموادة أشراف الکفار» فهن أولى بالبيعة 


والاستغفار هن Rb 和‏ ا ۳ 


فهذا مقصد سورة الممتحنة : يكام 
أله 2 


۳4۷ 





۳۹۸ 


سورة الصف 


أما علاقة المؤمنين ببعضهم فيجب أن يوالي بعضهم بعضاً ويود 
بعضهم EL‏ ويتراصوا في صف واحد كالينيان المر صوص ٠»‏ لاسيما 
في مجامة الأعداء لینصر الله هذه الامة. 


إن من أظهر لوازم المودة والموالاة بين المؤمنين أن المؤمن إذا حدث 
أخاه صَدَّقهء وإذا وعده وفی» وإذا ائتمنه أدى الأمانة ملم قولوت ما 
لا تَفْعَلُونَ» . وأن يحرص أشد الحرص على أن لا يخذله ولا يسلمه إلى 
الأعذاء» وأن لا حدث في صفوف المؤمنين وي بأي صورة من 
الصور لاسيما مع القادة البررة. فإذا ما أبدينا للقادة ولغيرهم من 
المؤمنين قدرة واستعداداً لأمر ما كالقتال مثلاً فحل القتال وجب 
غل أن اا نعو اق اء وتو .وغلانا ولا 
نخذهم» ولا نسلمهم. لنكون Lo‏ واحداً متراصاً لا خلل فيه 
فا لسلم أخو السلم لا يحقره ولا يخذله ولا یسلمه» رد أله يحب 
ات ات ق سيف نا اهر بن مَرَصُوضٌ €6 . 


ع ۵ عي اتن 


ومن لوازم المودة والموالاة أن يجتنب المؤمن كل ما يؤذي إخوانه 


۳۹۹ 


o 


المسلمين لاسيما أهل الحق ودعاته وقادته» ولا يؤذيهم في الحق الذي 
اوا ا تس كال موتین لتوید. 
< و r‏ ا ا 


和‏ ده شو ا اک كلما را ازاغ له 
عور 
و > . 


ومن لوازم الوالاة والودة أن یتناصح المؤمنون فیما بینهم» وآن 
یقبل الومن اطق من أخیه إذا جاء به لاسیما إذا صذقته الادلة 
والبينات» فالومنون یصدّق بعضهم بعضاً. فيصدّق المؤمن من سبقه 
من آهل ابر والاعان» ویکون سلیم الصدر تجاه إخوانه السابقین 
واللاحقين ولا يحمل الغل لهمء ويوصي أبناءه وأتباعه بمتابعة الحق 
إذا وضح ومتابعة أهله أياً كان مصدره» لاسیما إذا كان الداعي رسول 
الله کک ویوصیهم بمتابعة من يأتي بعده من نم اشر واطدی بلا غل 
ولا حسد كما صدّق عیسی الا رسالة موسی اقللا ووصی بمتابعة 
النبي کر إذا بعث وذ تا ی ان مر ای إن رو أن رک 
شا ها بن ی من اد رما بل ین بط بمیی ان م6 » وآن 
يوقر آمُة الخير واحدی. ولا يفتري علیهم ولا على دعوتهم ودینهم؛ 
ولا یظلمهم لاسیما من تحمد سيرته» ويوصي آتباعه بذلك فهذا الآمر 
أحمد عند الله تعالى 3 ار من آفترک عل أله الْكَدِبَ وهو بن ال 
الاسر َه لا يَبَيِى الم سین 62 »> . 





ومن لوازم الموالاة أن يحذر المؤمن من ظلم أخيه أو إعانته على 
الظلم» فالظلم من أكبر أسباب تقطع الآمة وهزيمتها كما قيل «ٍن الله 
لينصر الامة الكافرة العادلة على المسلمة الظالمة». 


هذه القواعد الإعانية في الأخوة في الله هي الق تجمع الأمة على 
قلب واحد فيظهر الله حینت دینها وینصم ها وهر ای 1 ef‏ 


أا المؤمنون! احذروا أعداءكم الكفار فإنهم دوماً يسعون في زرع 
الشقاق والفرقة بين أبناء هذه الأمة لثلا تكتمل وحدتها وقوتها فيطفاً 
نورها وليتسلطوا عليكم «یردوت ليطا ور ان بأفاههم واه مم ورف ور 
كر الک یاک . 

أيها المؤمنون! عليكم بأربح تجارة وهي التجارة مع الله تعالى 
أئمة الهدى ومناصرتهم لتكونوا صفاً واحداً لنصرة هذا الدين فإما 
شهادة تفوزون بها بجنة عدن وإما نصر وفتح» فكونوا آنصار الله 

E‏ ر م لولم الس ن ر > عم 2 مر سم چم روت 
ڑکا ال عیتی ای رم حوارت من آصارت إلى آلو قال آلوارتون نش 
م 7 ۰ ۰ 0 
و كه #6 > حینئد تبفى هذه الامة منتصرة » ظاهرة على احق » لا 
یضرها من خذفا ولا من خالفها حت يأتي آمر الله. 
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IE 


هذا مقصد سورة الصف : دعوة المؤمنين لأن يوالي بعضهم بعضاً 
ليكونوا صفا واحدا لينصر الله تعالى بهم دينه. 





سورة الحمعة 


أا المؤمنون! لقد أكرمكم الله تعالى بأن جعلكم من هذه الأمة 
الکرعة على الله تعالى» والق جعل ها خصائص ملكية قدسية تفوح 
加‏ 
مد عرز لكر ©4 . 


فقد خصها الله تعالى بأفضل رسول على وجه الأرض» وسيد 
البشرء وأزكاهمء وإمام الانبیای يتلو عليهم آيات الله» ويستنبط 
هم دررهاء ويعلمهم شريعة الله التي ملئت حكمة .وخصهم الله 
تعالى بأحكم شريعة وركيم مهم کب واليكة) . لقد أكرم 
لله هذه الأمة وأكرم کل من سیلتحق بها ممن لم يجئ بعد فضلاً منه 
وجوداً وكرماً. 

فحافظوا على هذا الاختصاص وهذه الخصائص والمنح الاطی 
وخذوا هذا الدين الذي جاء به النى ۳ حق وذلك بتلاوة الایات» 
والعمل بالكتاب» والعمل 了‏ السنة النبوية لتزكو قلوبكم 
ومعاملاتكم وأخلاقكم فيتحقق الاختصاص الامي فيكم 8دَّلِكَ فصل 


۳ 


جوز 


له ید من اک . 


a 1 


ولا تكونوا كاليهود لا أكرموا بالمنح الإلهية والتوراة وهو سفر 
عظيم فيه الوصايا الافية العظيمة لم یعملوا به ول ینتفعوا کل 
الحمار َمِل مارا > > إنما أخذوا يتغنون بأنهم أولياء الله من 
دون الناس اختصهم الله تعالى ل ون وت مسر 
باصل الکرامة والولاية «ثل یام لدت هادا إن عم نكي 
یاه لو ين دون الاس ما وت إن کم صَيِقِنَ 66 . 


بل فرط اليهود بأظهر شعائر دینهم وخصائصه ومن آظهرها 
العيد الأسبوعي الذي تقام فيه الشعائر الدينية فضيعوه. فاحرصوا 
أنتم أبها المؤمنون أشد الحرص على يوم الشعائر الأسبوعي وهو يوم 
الجمعة فقد هداكم الله له وخصكم به» ولا تتشبهوا بهم فتفرطوا فيه 
«إدًا ووت لصَکوة ين تور الْجْمْعَةَ تسوا إل ون نک . ولا تجعلوا 
الشواغل الدنيوية والتجارة تلهیکم عنه» وعلی وجه التحدید عند النداء 
إلى صلاة الجمعة إلى الفراغ منهاء واعلموا بأن العقود التي تعقد في 
الوقت المذكور من قبّل مَنْ وجبت عليه الجمعة عقود باطلة. أما سائر 
اليوم ثمارسوا حياتكم العادية فهذا لايناقض تعظيم يوم الجمعة يوم 
الشعائر الأسبوعي؛ فقد أكرمكم الله تعالى بأن لم يحمل عليكم إصراً 
كما حمل على اليهود بعدم العمل يوم السبت يوم الشعائر الأسبوعي. 





ولكن أكثروا من ذكر الله تعالی في هذا اليوم المبارك 5 یت 
الصاو زوا فى الأرض ترا ین شل لَه وکا لله كيرا» . 

إذا كانت العقود الى تعقد عند النداء إلى صلاة الجمعة باطلة على 
وجه العموم مع صرف النظر من هو الخطيب وني أي عهد من العهود. 
فكيف الحال إذا كان الخطيب هو الني ا الذي هو من أعظم 
خصائص هذه الامت والذي أجهد نفسه لتعليمها وتزكيتها وتلاوة 
الکتاب فا والذي أجرى الله خصائص الامة على يديه؟ هل يصلح 
أن رك قاغا كط لبقف الضلون إل قافلة غار آو صفقة مال 
DA‏ 
بالخصائص التي أكرمكم الله بها فهذا طريق الخذلان وضياع القدر 
والکانة عند الله تعال. 


هذا مقصد سورة الجمعة: هو العمل للمحافظة على الکرامات 


الاطية والخصائص الق اختص الله بها هذه الأمة» لتکون أمة 
شاه عزيزة. 





أيها المؤمنون! احذروا الفئة التق تسعى في طمس خصائص هذه 
الامة وضياع مكانتها. تلك الفئة الخبيثة الندسة بين صفوف المؤمنين» 
وهم التلونون» النافقون. 


إن أهل التفاق یسعون دوماً في زرع الشقاق وبث الفتنة واشعال 
e‏ یظهرون الاعان والودة والوالاة بكثرة الحلف الکاذب 
لرل ید إِنَّ انیت لَكَدِبوَْ» ۰ ويظهرون التأييد والبناء للأمة 
بأقوالهم 0 هدمهم للأمة الإسلامية. لذا لا تجد منهم آدنی مساهمة 
فيه» فلا يعتمد علیهم؛ فا هم کاب المسندة ة المتآكلة التي لا ينتفع 
بها اذا رهم جک اجسامهم مهم ون ولو ر ا 2 


شد . إنهم أجبن الخلق وأشدهم عداوة للإسلام وأهله. 

من شدة حقد فادتبم تا 
الاسلام وکیدهم له أنهم إذا افتضحوا وقیل هم تالا مستغفر 
لک رَسُولٌ 1 رو خم . بل ويسعون في تجفيف منابع الدعوة 


مج و 


لاجتثاثها «یفولون لا تفقوا عل من عند رسول آل لینفض 


۷ 


IE 
ول مارک‎ 
الناس عن الإسلام. إنهم يستغلون كل ثغرة لإذلال الإسلام وأهله‎ 

یرون لین رجا إل الْمَدِبمَةَ رج اهر يتا الأذل > . 


ور فقتم آموالکم وبذلتم جهدكم في سبيل الله تعال. " 


ولکن اعلموا بأن له خرن سوت والارض)»» فمن آنفق لوجه 
الله تعالی حفظ الله له آمواله وضاعنها وبارك فیها وفي آولاده. ومن 
تمسك بهذا الدين وسخر آمواله وأولاده في خدمة الدعوة إلى الله 
تعالی فان الله تعالی سیحفظ له مستقبل آمواله وآولاده ویجعل لهم 
كمال الشرف والسودد والعزة وله 全 可‏ ولرسوله ورد ه. 
فاعملوا لآخرتكم واسعوا في بنائها ولاتلهكم ام ولا آولادکم 
عن ذكر الله اف من ما رفک من مل أن يأف أ اکم المت ينن 
الله تعالى لكم دنياكم ويبارك لكم في أخراكم. 

وهذا مقصد سورة النافقین: الحذر من فرقة المنافقين المندسة في 
صفوف هذه الأمة لتخذيلها واجتثاثها. 





لمعي اخ و لمك سيو مج مرو 


بحمده ضيح یم ما في سوت وما فى الازض له مات وله اله . و 
يعفى ذلك أن الله تعالى 


لا يحاسبكم على إعراضكم عن عبادته وعن ترك العمل بطاعته 
فاحذروا ترك العمل والتواني والكسل لأمور لا حجة لكم فيها. 


من ذلك الاحتجاج بالقدر المكتوب اھر < ME‏ فک 
كاف وم ور ومن 4% . إن الا حتجاج بالقدر لبس حجهة للعبد ولا 
مسوغاً له لترك العمل لأن هذه الكتابة لم تكن يوماً مجبرة للعبد 
مكرهة له ولا قاضية على إرادته واختياره» (غا كتبها الله تعالى عن 
خبرة وعلم غيبي وعلم أزلي بما ستعملون «یعلَر ما فى وب والرض 
رت ما قر وم رن ذال عم ينات الشثور 2 » والعلم الأزلي م 
يكن يوماً من الأيام مجبراً لأحدٍ على أمر ما 

إن الله تعالى بعد خلقه للعبد نصب له الدلائل والطرق الق من 
خلاها یستطیع التوصل إلى الإعان والعمل بمقتضاه. ف جک 


۹ 


او IE‏ لح > > وأكرمه ob‏ صوره فأحسن صورته» 
وذکره بأن إليه المصيرء وآخبره بانه یعلم کل شیء وذكره بعقوبة 
الأمم السابقف وآرسل إليه الرسل يدعونه» وأنزل معهم البینات» 
0 الرسل من جنس البشر» وبين له غناه عنه «9ذلك و 

نیم رسلهر باب فقالوا بش دوتتا فكفروا ۳ ا له و 
٠ ©‏ وآنزد له نوراًء ودعاه إلى الإبمان به» وحذره یوم 
الجمع» وبين له تفاصیله» ورغبه في طاعته» وحذره من الکفر به 
وجعل له الارادة والاختیار بين طریق الإبمان وطریق الکفر» فليس 
للعبد حجة في ترك العمل هذا آوضا. 


ثانيها 

كثرة الشواغل. فليحذر العبد من الانشغال في الدنيا فيما لا منفعة 
فيه في الاخرة أو في مقارفته للسيآت» وليحذر من أن يضيّع عمره 
ويقتل وفته 0 صحته في ذلك فيمسي مغبوناً سواءً المؤمن 
والكافر ظدَلِكَ یر ال ۰ فالمؤمن تظهر شدة غبنه بتقصيره 
وسیاته بینما ما بعدم إعانه» وعند الحساب كل يسعى في إلقاء 
اللائمة والعتب في انشغاله على الآخرين ليأخذ من حظوظهم فیثقل 
ميزان حسناته. فحذر الله تعالى العباد من مغبة ذلك» ك 
حسن استغلال صحتهم وفراغهم لذا قال البي 4 : 


۰ 





ثالثها 


التذرع بتكالب الصائب وكثرتها والتي تسمى بفتنة الضراء ما 
ای فق ل بان اک قيداك ظرق ا ف اقام ها 
لو سلکها العبد وأحسن التعامل معها لخفف الله تعالى عنه وطأتها ولا 
كانت سبباً في الکسل وترك العمل. منها أن یعلم العبد أا لم تقع الا 
باذن الله تعالى» فهذا مما قدره الله تعالى في اللوح احفوظ ولا بد لکم 
منها. والله تعایی لا یقدر الا ما فيه الخير الکثیر» «والخير بيديك والشر 
لیس الا وم ین بال تن که . ومنها آن تعلم آن الصائب ما 
هي إلا ستار يخفي خلفه كنوزاً عظيمة» فانظر كيف يمكنك أن تنتفع 
منها لتستخرج كنوزها اخبوءة لاسيما الكنوز الاهية التي تزيدك قربا 
من الله تعالى» فالله تعالى لم يقدرها إلا لعلمه بعظم منفعتها وله 
کل تیم علي . فعليك أن تسلك الطرق الصحيحة في التعامل 
مع المصائب لاسيما الطرق التي فيها طاعة الله وطاعة رسوله 
والتوكل على الله تعالى» وتجتنب الطرق التي يبغضها الله تعالى 
مان تشر نما عل رَسُونَا الك الیو . 





> 


زر 
رابعها 


التذرع بالأزواج والاولاد والاموال والق تسمی بفتنة السراء 
«إت من ریک وأوكركم عدوا لم اريم . فعلى العبد 
3 بحسن التعامل معها بحذر وعدم التجاوب مع کل مزالقهاء 
والعفو عنهم والصفح والستر والمغفرة» ومراقبة الله تعالى وطاعته 
وتقواه في التعامل معهم. بل عليه أن يحثهم على طاعة الله تعالى» 
ویستخدمهم في نشر دينه بدلاً من أن يشغلوه عن طاعة الله وعن 
دينه ويكونوا سبباً في توانيه وكسله. ويجعلهم وسيلة يتقرب بهم إلى 
الله تعالى لا العکس» ويؤدي حقوفهم؛ ويبسر عليهم بالإنفاق» مع 
الحذر من شح النفس وبخس الحقوق وأن لا يؤدي ذلك إلى تضییع 
حقوق الله تعالى. وعلى العبد أن يحتسب الأجر في كل نفقة ينفقها 
ل ی 


21 یر لك واه 2 کد حَليِمٌ ©4 . 
فالله تعالى مطلع علیکم وعلى آعمالکم؛ ویعلم مدی التزامکم 


بطاعته» ولا يخفى عليه توانیکم وأسبات ترککم طاعته ومدی صحة 
الحجج التي تتذرعون بها لتبریر کسلکم عدم ألعيب واسَبْدة از 


الم > 3 وهذا مفصد سورة التغاین. 





سورة الطلاق 


يها المؤمنون! إن التحذير من الافتتان بالأزواج والأولاد لا يعني 
تضییعهم» فان لبنة بناء الأمة هي الاسرق فاحذروا تفتيتها. فإذا 
حنحت الآهرة وكرقيع کت خا. از ماه اد کات [ا سرد 
تالف اجتمع وقوي بناژه .وان آظهر آسباب هدم الأسرة الطلاق. 

لذا جعل الاسلام للطلاق ضوابط قبل وقوعه وبعد وقوعه. فلو 
روعیت ضوابطه الشرعبة قبل وقوعه لا وقع. أو لقلّت نسبته. فعلى 
سبیل الثال «توقيته»» فلو روعي فيه أنه لا يحل للزوج تطلیق زوجته في 
زمن حيضها الذي تكثر فيه الشاکل الزوجية وأنه لا يحل طلاقها في 
طهر مسها فيه تقديراً ما واحتراماً للصلة التي تمت بينهما فيه وانتظر إلى 
الطهر اتید لت الاک ورجعت الأمور إل مجاریها زا طق 
和‏ لد 4 ۱ 


وكذا لو روعيت فيه الضوابط الشرعية بعد وقوعه لرجعت الحياة 
الزوجية مرة أخرى. من ذلك على سبيل المثال عدم إخراجها من بيت 
الزوج في الطلاق الرجعي» فهو أدعى لرجوعهما إلى بعضهما 
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إذا حرجت واعتدت ی بیت آهلها 
و > 


1 لا رجش من ين 13 بخرجن که . 


ومن ضوابطه الشرعية منح الزوجات حقوقهن وعدم ظلمهن. 
فلیحذر الازواج من ظلم الزوجات واستضعافهن ومنعهن 
حقوقهن؛ لاسیما عند اشتداد الخلاف ووقوع الطلاق الرجعي. إذ 
یشعر الزوج أن آمور زوجته كلها بيده فیظلمها ویتلاعب في آمورها 
تراه یطلقها. ثم يؤذيا خلال فترة العدة. ثم يرجعها بقصد اذلاغا وهو 
غير راغب فيها وهي غير راغبة فیه. 


ومن ظلمها أنه ریما يطلقها إلى أن تنتهي عدتها ولا يُعَلِم أحداً 
بطلاقها ولا يُشهد علیه» لتبقى معلقة فيضرها هِک بمتروني أو 
فارفوهنٌ يمَعْرَونٍِ» . فالله تعالى ناصرها إذا اتقته وتوكلت عليه #... 
و ن الله مكل اد e EET‏ ل 


رم هم و 


| حسبة: إن الله للم مرو که . 

ومن ضوابطه إطالة مدة العدة إطالة غير مضرة بالزوجين والتي 
تقارب ثلاثة آشهر أو أكثر لاسيما للحامل لعل النفوس تطيب خلاها 
ويرجع الزوجان إلى بعضهماء وإذا اتقى الزوجان ربهما يسر الله 
أمورهما ومن 好‏ تا رن ا هرا که . 





ومن ضوابط الطلاق أن يسكنها فترة عدتها الرجعية وينفق عليها 
9# أسكنوش من حَيَتُ سکتر من ور ولا نصَاروهنَ که > ولا يظلم ولدهما في 


نفقته لفق ذو 和‏ ین 2 


فعلی الزوج أن يتقي الله ولیحذر من ظلم الزوجة ويحذر عاقبته» 
فان الله تال آباد آمما و آهلکها عم یکره آنا ۷ طلم آلا لك 
الزوج الفرد إذا ما ظلم زوجته ون من قَرَيّةِ عَنَتَ ۶ ن أت وا وريد 
人‏ وتا عدا كك 的‏ 


وأطيعوا الله تعالى 


ا ۳ 5 حا 5 5-5 
رسا وار الداريق ا 
تن مم واھ ویم صیحا نله جت یری ین تھا ار خی فبا 
| َه له رن که . فهو سبحانه الذي دبر أمور السموات السبع 
العظام وال ين السبع بما فيها من لوقات وأدار شووبا على 
آکمل وجه» ألا يستطيع أن يدير شوون الاسرة عل عل آکمل الوجوه 
بالأحکام الشرعية التي ينزها الیکم؟! 
فخذوا بالوصایا الاهية العلیا الق نزلت متدرجة لتدیر شوونکم 
خذوها ممن كمل علمه وکملت قدرته على التدبیر وإدارة شئون العباد 


۶۰:۱۵ 





عسي ءا اي | ما 

لين 

لتحافظوا على الاسرة لبنة بناء الام» لتنشأ أمة قوية البناء ان أأزى 
Ar‏ 00 1 اد و مرو 襄公‏ :ف مر 


رو د بر بر رم رس 
عق ست عون ون اليف هن برل آلا ينين E‏ اله لى کي 
ی كدر وآن لله قد تلط يكل ر يق 4 


هذا مقصد سورة الطلاق : امافظة على الحياة الزوجية بمنح 
الزوجات حقوقهن سواءً طلقن آم لم يطلقن. 





سورة التحريم 


لتستقيم الأسرة وتستقر فعلى الزوجات أن يحسنٌ التعامل مع 
الازواج ويتقين الله فيهم. 


على نفسه ما آباحه الله له ییا ای لر صرم ما آمل ال لك نی 
مرضیات ازوك > 0 ولیحذرن من افشاء سره » آو الکر به » ۳ الظاهرة 
عليه لاسیما إذا كان صال وعلی رأس الصاین سید الأزواج 
سن 一‏ 2 ع اشر کے ا ا مه سح 一 一 > 一‏ 

رسول_الله 5 لزان تَظهرًا عه ی لَه و من وجري صَِعُ 
|. 

فالزوج سيد الأسرة. فإذا سقط تهاوت الأسرة وتفتتت» فابدال 
زوجات خير منهن حینتذ أمر يسير على الله تعالى «#عَمئ ريه إن 
ق د يبك ایا ا که . 

إن الزوج قيم على زوجته وإن آذته» فلا متَعنّه عنادٌ زوجاته له 
وإيذاؤهن له ومظاهرتهن عليه من الاستمرار في القيام على زوجاته 
بالتوجيه والحث على تقوى الله تعالى» حت لو استدعى الأمر الغلظة 
علیهن» ولو وجد من ذلك عنتا من قبلهن فلعلهن يرجعن ولو بعد 


4۷ 


سا اير اذا ا 

ين 

خن كان الزن اموا فوا السك وآهلیک ارا وفودها الاش وللجارة 
علا 从‏ غلا داد . فالیوم يقبل فيه الاعتذار» أما غداً فلا 
يقبل الاعتذار «إلا ذا لوم والغلظة يومعٍ أشدء إنما هي 
آعماشن يحصيها الله هن. 


أيتها الزوجات! تبن إلى الله تعالى توبة نصوحاًء ولازمن تقوى 
الله تعالى» واحذرن الخزي يوم القيامت وتجنبنه بطاعة الله تعالى 
۲ 5 ۳ ا 
ورسوله» رطاعة الازواج لتفزن بالفوز الإهي ومعية النبي ۳ 


2 
(本 
> 


和 

یکمک . 
إذا فسدت لا ,عنم حلول عقوبة الله تعالى عليها كامرأة نوح وامرأة 
لوط. كما أنه لا يضرها فجوره إذا صلحت كامرأة فرعون. فالزان 
هو قنوتها وصلاح عملها وعفتها 了‏ نت عن 可‏ أَحْصَنتَ 


چام رم < ب و رم من بو رح 
ھا تا فيه ین وتا وَصَدَّفَتَ یکلمت ریا ويد ات 


ل مج م XS‏ 
8 امین ۰ 03 
وت ۱ ا ا > 1 


هذا مقصد سورة التحرم : وهو تحذير الزوجات من إيذاء الزوج. 


۸ 





إن جميع العباد من رجال ونساء وقادة وأفراد ومسلمين وكفار 
ينبغي عليهم التأمل والتفكر وأن يكون لهم بعد نظرء فينظروا إلى ما 
وراء الأحداث ليحصل هم تصور واسع شامل يتجاوز الأحداث 
الظاهرة. 


عليهم التفكر في المقاصد التي من أجلها خلق الله الخلق وبثهم في 
هذه الحياة وقدر الله فيها المقادير» فكلها خيرات وبركة. عليهم التفكر 
لماذا قدر الله الموت على الخلق ای لن آلموت ویر لاو أ حن 

على كل عبد أن يتفكر في الآيات والعقليات الصحيحة ودلا لاعها 
هَل تر من شور )€ .عليه أن يتفكر ني النصوص الشرعية وهي 
السمعيات الق تجعل المتفكر يتجاوز في فكره إلى ما وراء هذه الحياة 
وال سبب استقرار هذا الکون .عليه أن يتفكر ويتساءل: ما هو الأصل 
الذي قام عليه هذا الكون والذي من أجله شلق؟ قبل أن يتحسر قائلاً 
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67-17 


0 ای ترا 


عليه أن یتجاوز في النظر إلى السماء. ثم إلى الکون. ثم یتفکر في 
مناكب الأرض فیمر غل الأطلال وآثار الأمم ليتجاوز في تفكيره إلى 
الأسباب التي انتهت بهم إلى هذه النهاية» وال بات 
والشهب والحاصب بعدما کانوا مستقرین فیها لآم نم من في الماك 
أن یرزیل يكم حاص جاه ۰ بینما اخلوقات الضعيفة الخفيفة جعل الله 
تعالی ها استقراراً وعلواً في السماء فرفعتهم رحمة الله تعالى وأحاطت 
بهم وك با إل ابر رقم صقت وین ما بسكن إل امک . 

على العبد أن لا يقف عند النعم ويغتر بها ویعمی عما وراء‌ها » بل 
غلية أن یتفکر فیما وراء‌ها ماذا e‏ النعم وأمیکت 
عنه؟ امس هدا الى e‏ لن السك ره . 

ماذا لو انتكس عقله؟ «#أقن نشی مكنا عل هو أهدئ أن يى 
سوا عل Je‏ مس تى > . 

ليتفكر في خلقه وني أعضائه وفي حواسه. لاذا أكرم بها؟ ماذا لو 
سلبت منه؟ 


1۳۰ 





لیتفکر ناذا تکاثر البشر وانتشروا نی آرجاء الا رض من وراء 
人‏ 


فلا يكن نظر العبد قصيراً فيقف عند العناد والتحدي» ويسبق 
لسائه عقله کقول بعضهم لا کرو وآنلروا مین 1 اوعد ؟ 


لیتفکر ! ماذا لو اختل الأصل الادي لبقاء الانسان في الأرض وهو 
الاء مع غفلة الناس عنه؟ ماذا سیحصل لأهل الأرض؟ #ثل امن 
رر سوم کی د 1 2 مس مه RN‏ 
اصح ماخ عورا فن باکر بملو ین ©4 ؟ 

هذا مقصد سورة تبارك: وهو دعوة لأن يكون للعبد بعد نظرء 
وينظر ما وراء الأحداث. ويتأمل في الأسباب والنتائج ولا يقف 


عندها . 





سورة القلم 


إذا ما اتسعت مدارك الانسان واکتمل عقله غلب علیه حینئذ 
احلم الذي هو سيد الأخلاق .فتخلق أا العبد بأکمل الأخلاق 
وأعلاها وآشرفها وامتثل بسید البشر الذي شهد له الله تعایی بقوله 


«رك لكل خن عَظِيرٍ ©4 . 


ولا تقابل سفاسف آخلاقهم بمثلها» لاسیما إذا ما اتبمت 
باتمامات باطلة وافتراءات وأکاذیب فیها استفزاز وتان .فمن 
سفاسف الأخلاق اتام العقلاء بانون وتکذیب الصادقین 
والمداهنة» والحلف الکاذب على أهون الأمور ولا طم کل علاف 
مهن 9©» ۰ واغمز والنميمة» ومنع الخيرء والاعتداء الآنم 
والغلظة والفحش واللؤم» والاستهانة بالحق وبالأشراف القائمين 
عليه والتعدي عليهم بالعظاتم ومجادلتهم بالباطل ۳( تلع 
شا قال طبر ال 4 ۰ فعاقبة هذه السفاسف الذل 
والخزي 9 سم 上‏ أطوم ©4 ۰ 


لتسمو آخلاقك تجنب سوء النوایا» والبخل ومنع الناس 


یز 
o‏ ی و یت 
الا وشر یت €3 أن لا نما يکر بتک € وتجنب 
الظلم والطغیان 1 آولئك عاقبته الحرمان والخسران في الدارین 
بل خن روموت 有 的‏ 

أين صاحب مكارم الأخلاق من ذي السفاسف والإجرام؟ آم 
کر كت َو (9©) که ؟ إن العبد المسلم ذا الأخلاق السامية ليبلغ بخلقه 
درجة صائم النهار قانم الليل» ويظهر ذلك جلياً يوم القيامة يوم يكشف 
ربنا عن ساقه فيخر له المسلمون بالسجود الا من اتصف بسفاسف 
الأخلاق لاسيما في تعامله مع الله تعالى فساء خلقه معه فجعل له 
شريكاً أو قابل رسالته بالتكذيب. والأظلم والأطغى المنافق الذي 
کو ای التاس فا اد بے هن م 
السجود يوم ینف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل آلشجود كلا ينتطيغوة )یه . 


لا تستبطی سوء عاقبة سيت الق في الدنیا فاغا نستدرجهم وغلی 
لهم ونغهلهم ارتل م إن کدی مَتِينُ 463 ۰ ولا تنافسهم على دنياهم 
فانه يزري بالعبد. وتذرع بالصبر فانه من خير الأخلاق» ولا تترکهم 
وتدع دعوتهم لسوء أخلاقهم إلا إذا أذن الله لك ولا نکن کسَاحب 
نوت 4 3 فاستمر في دعوتهم ولا تیاس 





وتجنب الحسد والنظرة وهی الإصابة بالعين» واعلم بان شرهم من 


了 一 了 中 


بنظرة زان یک آل كبوأ للك هر لا تلا که 


وهذا مقصد سورة القلم: الدعوة إلى الاتصاف بالخلق العظیم 
وتجنب سفاسفه لیکون لك ذكراً عالياً في الدنیا والآخرة وا هر إل 


{To 





الويل لمن تعمد مخالفة أمرناء فأقوالنا ووعدنا ووعيدنا حق. 
وأمرنا جد وحزم. لا هزل فيه ولا تسامح» ولا هوادة ولا لین 
فلا ترى فيه إلا الحسم والجزم» والسرعة والصرامة» وشدة 
العقوبة» فإذا طغوا حق عليهم وعيدنا فأهلكناهم لا © ما 
اة © وا درك ما لا ©6 . 


تصديقاً لوعدناء فيمن تعمد الخطأ وعصی أنبياءناء فما هي إلا اه 


ی شديدة هل نی لَهُم من باقن ©6 ؟ أما من أطاعنا فإنا 
نحمله وننجیه الگ في رةه . 


هذا وعدنا الأول في الدنياء أما وعدنا الثاني العام فإنه يحسم 
بنفخة واحدة. فتقع الواقعة» وئدك الأرض والجبال دكة واحدة 


مد . یی ما در ۶ ود AN‏ 
بویز هرود لا غك مك 的 和 CE‏ 


ولشدة ما يرى المؤمن من الأهوال والصرامة والحزم يظن أنه له 
ينجوء فإذا أخذ كتابه بيمينه وتيقن أنه قد نجا تَنَهّد تنهّد التعب الثقل 


۷ 


صائحاً «. 0[ 

آما أترف المترفين وأغن الأغنياء وأعظم ملوك الأرض الفجرة إذا 
ما أوتي كتابه بشماله فإنه لما يراه من الجد وشدة العقوبة وشدة الأهوال 
الحاسمة فإنه يتنهد تنهد الأننى يندب حاله #... یی ل آوت کته 6 
کہ کر ما یه بک كني ییا © ۲ أفق عي ع © مد عق 
TS‏ 
ال إغا الصرامة والحسم والحزم طغذو له 和 的‏ 2 لحم لو () 
2 في سِلِْلَةٍ درا سَبَعوت راع اسه ©6 . مما يصيبه باستطلاق 
البطن ليكون طعامه غسالة البطن ولا طَدَمٌ را من غِْلين 的‏ 

فالدين الذي جتنا به واضح جلي رل بن رب 2 ©4 › 
فالويل لمن كذب به. والويل لمن تقول علينا أو تقوّل على رسولنا فادعى 
بأنه شاعر أو كاهن. بل ولشدة صرامتنا وحزمنا أن الرسول الكريم سيد 
البشر 4 ندا ینه بان © متا ين ون )4 ۰ ولا عنعه 
منا أحد» فكيف بمصير من کذب بایاتنا الى هی حى تن . 

هذه حقائق عن الاله العظيم لا تنازل فيها ولا تسامح» فعظمه 


حق التعظيم ضيح ياتى ك للم( ۰ هذا مقصد سورة الحاقة. 


&YA 





سورة المعارج 


عليها قصر النظ والعجلة وعدم التأني والتروي» وعدم تقدير الأمور 
على حقيقتهاء فآغلبها نفوس أرضية سفلية. 


وأوضح مثال لذلك أنك تراها لا تعمل لتجنب الخطر الجلل 
الواقع الذي ليس له دافع؛ ذاك اليوم الذي تفزع فيه المخلوقات 
العظمی وتبابه ونر تخرج م کیک ارو یه ف وم كان داو بیان 
لت سو 4 .لقد طبعت النفوس على التعلق بالعاجل وعدم الصبر 
على الآجل» لذا تراها تمَوّف في الخطر الآجل البعید ولو كان جللاً 
الیم يروت بیدا 的‏ وت ويا ©4 . 

ومن طبيعتها حب الذات. والإجرام» وتقلب أحواهاء والتنکر 
للتریت» واطترق خلت الشيواف لاسا اقرمة نتيا وعد ایرد 
الأحوال تراها صخي بالحميم والبنين والصاحبة والإخوان والقبيلة 
لین هم فضل کبیرعلیه من أجل تحقیق مصلحة حاصة لیا تيآ 
یت من عاب يوم یه () ومجیه -人 re‏ یه وأخه (6 وَعصسِيه آل توي ©4 . 


ومن طبائعها الانفعال» وسرعة الإدبار والتولي» والجمع والمنع 
6 وال والجزع ٠‏ و والتقلب والاضطراب لد الْإِضَنَ حَاِقَ هلوعا 
4 مه ار جوا € ولا مه انير منوا منوا ©4 . 


1 نان 469 فان أرواحهم سماوية علوي دائمة العروج إلى 
الله تعالى رج الملائكة» تحوم حول العرش» متصلة بجناب الله 
تعالى» مستقرق دائمة الوصال 区‏ ©6 . 
نفوسهم كربمة سخية» رحيمة رؤوفة» تعمل للتالف والاجتماع 
والتراحم والتوادء تؤدي للناس حقوقهم» غير معجبة بنفسهاء 
مشفقة من عذاب ربهاء لا تأمن مكر الله تعالى ون هم من مدا 
يهم 区‏ ©4 . 

إنها تتميز بالعفة والعفاف. تحفظ الأمانة وتراعي العهد. ولا 
تتنكر لصاحب الجميل أل م لمکم 六 而‏ رود ©4 . انا 
دائمة الاستقرارء تتميز بالثبات». لا تتقلب ولا تنفعل» شاهدة باق 
ولو كاف اکن اا ی ا ,عل تناما 0 یم ی 
46 تا ششحق. الكرافة». اما نقوس ثابتة مطمفقتة حرة عا 


اوليك في جنات 2 > . 


ين هذه النفوس من تلك النفوس العجلة اماطعة المتقلبة 





المتشائمة» المتفرقة» الق لا توقر الکرام» وتتميز بالطمع» وتعيش في 
الأوهام» مع حقارتها نا عم يما يََلَمُونَ» ۰ إنها تستحق التبديل. 


بالغفلة حق تفاجاً بالحدث الجلل فتصاب بالملع فتسقط وتنهار #... 


8 
د 


ون من ادا بر کم إل نصب يوون (وع) خشعة أبصرهر ترهفهم ذل ذلك 
لوم < كفا وَعَدُونَ» . فإياكم والجري وراء هوى النفس والاستجابة 
لخطراتها وعدم عقلها فإنه مهلك» فعلى المرء أن يعقلها بدعوة التوحيد 
فإنها منجاة. 


هذا مقصد سورة العارج : دعوة للعروج بالنفس عن الطبائع 
الأرضية السفلية لتصبح ماوية علوية. 


۰:۳۱ 





از 


سورة نوح 


إن دعوة التوحيد تتطلب العمل الدؤوب لدعوة الناس وتربية 
النفوس التقلبة. اما تتطلب الجرأة في الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر وبذل النصح ط... بعرم إن لک ير مين © أن ابش اله 
E‏ باستخدام الترغيب والترهيب» والاستمرار إن 
دعوت هي للا وبارا# » والصبر والإصرارء والجهر والاسرار. 


إن الأسلوب وطريقة الدعوة تختلف باختلاف النفوس. فمنها من 
يصلح لا الإسرارء وأخرى يصلح لما الجهر والإعلان. ومنها من 
يصلح أن تدعى بالترغيب بالخيرات والنعيم الدنيوي یل اس 
کر درا لا © ین ۳ وه ٠‏ وأخرى بالمروءات م کک 
۷ شحو لله 1 © وقد علق آطوا 69» ۰ وأخرى بالنظر في 
الادلة والحجج والتفكرء وأخرى باستخدام العلم الحديث لا 
کف حَلَنَّ اله سب سوت طباقا )»4 ۰ وآخری بالتذکیر بالایات 
والکرام الاضية وان ایتک ين اش > 4 فا خر ع 


یصلح ها التذک بالوت» وآخری بالعجائب. 


TY 


AAS 
ةين‎ 

استمر ف الدعوة ولو قوبلت بالإعراض» والفرار» والإصرارء 
والاستكبارء والعصيان» والمكر العظيم والتواصى بالباطل #ومگوا 
مر خبرا ()) واوا لا درن »لهتککه . ا الدعوة ولو ازداد 

فما عليك إلا أن تبذل السبب في الدعوة إلى الله تعالى» واحتضان 
الزمنین» ورد الميل لاصحابه رب اقفر ی ولولدى ولس مُكَل 
يِه مُؤْصا ولِلْمْؤِْينَ وَالْمُؤِْسَتِ» ۰ وابتهل إلى الله وتضرع إليه 
بالدعاء وأكثر من الاستغفار ثم دع الأمور لنا فنحن نتولاها يما 
تييع وا الوا تارا . 

هذا مقصد سورة نوح أن دعوة الناس إلى التوحيد تتطلب بذل 
الوسع والعمل الدژوب والاستمرار وعدم السامة والتنويع في أساليب 
الدعوة. 


2۳ 





سورة الجن 


إذا بذلتم كل ما في وسعكم في الدعوة إلى الله تعالى سخر الله لكم 
من لا خطر على قلوبكم من الأمم واخلوقات ليؤمنوا بدعوتكم» 


وستحدون استجابة غبر متوقعة. 


5 رنه : ۳ 
لقد استجاب للنبي 5 من لم بخطر على قلبه ممن لم يرهمء وليسوا 
3 ولا من جنسه وهم الجن الذين وفدوا إليه من مكان بعيد 
لل اوی رل آنه 2 اسم قر من ان مقالوا إا یمتا مها عبا ©6 . 


بل تأصل في قلومهم من الإيمان العمیق والتوحید والتعظیم لله 
تعالى والعلم النافع؛ وتبين لهم من سفاهة الشرك وخطأ اغترارهم 
بالسادة والرؤساء ومن معرفة المبطلين ومعرفة مداخلهم ما 1 يكن 
ی اسان را 3 1 من | موذون Je‏ من تن فرادوهم رت 
8ک 
€ . 

بل وظهر فرحهم وسرورهم لما وجدوا في دعوة التوحيد إجابة 
شافية للاسئلة التي كانت تراودهم والظنون التي كانت تساورهم 
كرؤية مقدمات وأمور عظيمة لا يعلمون تفسيرها وعظمتها وان 


{o 


7 ار سن مر جع برع سور‎ ۳ 有 
مقود‎ 的 


g2 


بل وظهر منهم الأدب الجم مع الله تعالى واا لا تذری 划 条‏ 
حون الأض أن أذ ون تين رکه )4ه فلم ینسبوا الشر ال ل 
تأدباً» بينما نسبوا الخير إليه سبحانه. وظهر منهم معرفة درجات 
الصلاح» ومعرفة ضعفهم وكمال قوة الله تعالى» ومعرفة فضل 
الفركل علیه وسعة الرجاء» ولحسان الظن ال تعالی» ومعرفة 


و م2 


0 


آصناف الناس من دعوة التوحید ومال کل صنف وون متا 
5 مر و وحم جد مر و ع ور #۶ e 一 ~ 名‏ عن عو ی 

لْمَسَلِمُونَ ويا الْفَسِطونَ فمن أسَلم فلك روا رسَّدَا 69 وم 

的 [ME منطو‎ 


يتحقق ذلك للداعي إلى دعوة التوحيد ما دام موحداً لله تعالى في 
و کا .تلالد وون المسچد ينه ملا دعو مع اله دا واه 
مستمواً ی دعونه ولو کان وحده» ومهما تکالب عليه الأعداء: ولكن 
يتبرأ من حول نفسه وقوتهاء ویعزو الأمور كلها لله تعالى مع استمراره 
8 . هچ ای اب هرا ی 6 9۵ مر عم ىو ری هم 4 
في البلاغ ##قل إِفِ ن جيرف من اه أحد وَلَنَ جد من دونو معا 69 الا 


04 


اا و غ ل و ع 
بلغا من الله ورسلته.ع4 . 


۳٦ 





حينئذ يكثر الله عدد آتباعه ويقوى عدته» ويُعلي شأنه «فسیعلمون 
3 مقت را أن وک نكا مطلط | لله يديه عد ازول یربا يذ 
من السماء مصحوباً بعدد هائل من الملائكة من بين يديه ومن خلفه 
ورصده حق يتمم للنبي کر ابلاغ دينه للعالم لیر أن قد با رسک 
ر حاط يما لديم أحصى کل کی عَدَدا € فکذا يحفظ الداعي إلى 
الله تعالى و محفظ له دینه ويحقق له آضعاف ما يرجوه . 


هذا مقصد سورة الجن أن من اجتهد فى الدعوة إلى الله تعالى فان 
الله تعالى سيتكفل بایصاها إلى أمم لا تستطيع أنت الوصول إليهاء 
وسيستجيب لدعوتك من لا يخطر على قلبك. 


۷ 





E۸ 


سورة المزمل 


ان الدعوة إل الله تعای وبیان الق للمدعوین آمر لیس سهلا بل 
ستجد فيه مجابهة شديدة عنيفة ‏ نی عك ولا کتیلا © » . لذا 
فإنها تتطلب الالتصاق جناب الله تعالى وتدریب القلب و 
وتربيتهما تربية إكانية لتعان عليها ولتغذي قلبك فلا تقتصر على 
تغذية قلوب الآخرين وتسی قلبك. 

فاستعن على الدعوة إلى الله بترك الراحة والانتصاب لاله وقيام 
الليل ییا ال وج ف یل بلا ميد ©4 ۰ وترتيل القرآن وتدبره 
واستخراج كنوه الق ین واستعن بذکر 
إليه والإخلاص له وأن تكون جميع أعمالك في خدمة دعوة التوحيد 
وسل ری ّيل . واستعن بالله تعالى والتوكل عليه» والصير على 
أذى الکفار والحلم عنهم. والهجر اطمیل» وتفويض أمرهم إلى الله 


5 一 及 


تعالى» والتأني 的 ec‏ فيلا . 


۹ 


سيثمر ذلك في صدرك التحرر والانشراح والسعة والنعيم ما تقر به 
نات وبعدها لا ارك مةد ول غفا إلا ورات ها بقل 
وا وسهولة وس وسا ولا تضظ رت ك ال مور بول 
ترجف بك الاحوال ولا هولك الاهوال ولا پتشتت غلك بل 
ee‏ 
الكفار من القيود والأنكال والضيق» والجحيم» وتعسر الأمور 
bb‏ عُصَّدَيُه » والرجفة 
واضطراب آمورهم وعدم انضباطهاء وعدم تماسكها وتناثرها تناثر 
الكثيب المهيل» كما سيكابدون تلك الأهوال يوم القيامة حين تتحول 
الجبال الثقيلة إلى كثيب مهيل استجابة لحقائق القرآن الثقيلة» إنها أثقل 
من الجبال الروامي لو كشك الاش وال كن مال كنا و 


. 4© 


فاستمر في القيام بدعوة التوحيد والتقرب إلى الله تعالى فستكون 
أنت موضع الثقة» وستكون أنت الشاهد الذي تقبل شهادته عند الله 
لإا رسلا ایک رسو شهدا عبر ٠‏ وكذا أتباع النبي 5 هم 
الشهود الثقات عند الله تعالى فان لحم وزناً ثقيلاً لثقل ما يحملونه 
من القرآن. بينما أعداؤك لا وزن لهم عند الله تعالى وسیهلکهم الله 


رچ سج رو 


تعالى وسيأخذهم أخذاً ثقيلاً شديداً رديء العاقبة دنه ادا ويلا 


٠ 





. وسيرفع الله عنكم في الدنيا والآخرة الحموم والأحزان لاسيما موم 
الآخرة التي يشيب ها الولدان وتنفطر فيها السماوات ما دامت قلوبكم 
منفطرة لعظمة الله تعالى كما انفطرت لعظمته السمای بعكس عدوكم. 


إن الله تعالى يعلم سعيكم في التقرب إليه ولا يخفى عليه بذلكم 
بتخاء وجهه يك َلك عَم أن ين لق له له ری 
که dla‏ وبر هتکن کل تر 
وسیتجاوز عما لا تقدرون عليه من الاعمال والطاعات وسیرفع 
عنکم الي والشقة فیها لاسیما جن الرض رارم ادون 
رھ من الشاق. 


فاحرصوا على نشر دعوة التوحيد بما تیسر لکم من الأسباب 
وآوجدوا لکم مجموعة إبمانية تتذاکرون فیما بینکم وتتواصون فيها 
على قيام اللیل وقراءة القران وامهاد. واستعینوا بالصلاة والزكاة 
والصدقة الستحبة فإنها برهان» وبجميع آنواع الخير لتتیسر لکم 
الامور ویبارك لکم في دعوتکم إلى الله تعالى» وتتحقق مقاصدکم 
وتتضاعف لکم رات آعمالکم. ثم جَللوها بالاستغفار عن 
تقصیرکم وعما لا تقدرون عليه لیتکفل الله لکم بستر القبیح 
واظهار الجميل» وتتخشاکم الرحة الاهية ونوا لَه ارک 


مر فينو 了‏ بور 
الله عهور رحیم 





> 


2 
E 
لق‎ 


۱ هذا مقصد 
لدعوة إلى ١‏ 
تعا 1 
۲ مل: ١‏ 
ستعن 
بعما 
رة ة 
قلبك 
区‏ 
ل اذ 
نطلاة 
قك ؤ 
فِ 





سورة المدثر 


ياعبد الله! أيها الداعي إلى الله تعالى! أا المتدثر بالنعم الكثيرة 
العظيمة المتأصلة فيك ولك! احذر العجب بالنفس! 


اغا دأبك طاعة سيدك ومولاك والعمل لتحقيق كمال الذل 
والعبودية له ودعوة الناس إليه. فالکمال لله وحده» والکریاء له 


وحده» فعظمه فعظمه وكبره. وطهر قلبك لله تعالى» طهره ه من الآفات 
والعجب ومن رؤية النفس› طهر نفسك له ظاهرا اظ لو وتاب 
تفر © FU‏ تاهج 4 . 


فإياك والشعور بالكمال وعدم التقصيرء وإياك وأن تعجب بكثرة 
وی سوت لا ی توت سای 
ولا تن نکر 2 وربك اضر ©6 فميزان العبد ليس بالكثرة. 

إن الیزان عند الله تعالی ليس بكثرة المیزات الت ینفرد بها 
الشخص عن الناس فيكون ودا بينهم e‏ درن وا 
وجدا ©6 ۰ ولا بكثرة المال» ولا بكثرة الأبناءء ولا بالسيادة 
في القوم وكثرة الأآتباع» فما أولئك إلا مدعاة للإدبار والاستكبار 


۳ 


| أ اذا اما 
ةن 
م یر وانتکر )4 . فقد تجتمع كل هذه الكثرة في شخص واحد 
ومع ذلك لا وزن له عند الله تعالى ويصار به إلى سقر أله سر 
AN‏ 
49 . 

فالميزان الإلمهي وقدر العبد عند الله تعالى ليس بالكثرة والکم إما 
بما يحمل قلبه من عبودية لله تعالى وتقواه. 

آلیست جهنم مملوءة بمثات الملايين من ان وا لانس؟ 

کم عدد القاعين على هذه الکثرة الکاثرة من حصب جهنم؟ فقط 
تسعة عشر | 
الله ما آمرهم وا جع أَحَحَبَ لر لا میک که ۰ فالیزان عند الله 
ليس بالكم و جملا ملعم لا ًَ4 . 

ألا تری هذا القمر الواحد؟ آلیس إذا طلع آضاء بنوره اللیل 
البهیم الذي غطی هذه الأرض الکبيرة التق هي أكبر حجماً من القمر؟ 

ألا تری هذه الشمس الواحدة البعيدة كل البعد عن الأرض؟ 
آلیس بشروقها يُدبر الليل» وتسفر بنورها عن کل شيء في الأرض 
والذي يبلغ عدده الملايين المضاعفة؟ فقدر الشيء عندنا ليس بالكثرة 





واغا بما يتضمنه. 


فکذا هذه النذارة والرسالة الإلهية لا تحتويه من نفائس ونور فإنها 
تشرق الأرض وتُسفرهاء وتقضي على الظلام السیطر عليهاء وبا تحبى 
قلوب اللایین لا تتضمنه من الدعوة إل 7 الله تعال وتقواه 
وعبودیته وحده كلا الم © ولل إذ ر © رس با انم وج 
تجا حدی الک © ترا ر ©4 . 


إن من استجاب هذه الرسالة وفاز بالتقوی وقوة الإبمان هو 
الدلل. فلا نرهنه بما كسب ولو کان ی الدنیا آشعث آغبر ففرا ذا 
طمرین لا سيادة له ولا آتباع؛ تسد في وجهه الأبواب ولا يجد من 
يشفع له ولا تقبل شفاعته» بل سیکون عن یمین الله تعالی کل نس ب 
کت تیا © إل ات انين @4 . 


عکس ذاك اجرم الترف. التمیز في قومه. السید» كثير الال 
والولد والاتبای الذي خلا قلبه من توحيد الله تعالى» المتكبر الذي 
أبى أن جني رأسه لله تعالى فأ أن يصلي ما کڪ في سَثَرَ 9 الوأ ر 
نك یت ال €3 ۰ قامي القلب الذي لا يلين قلبه لذكر الله 
تعالى ولا للمساكين ويتقذر منهم» ولا يرضى إلا بمجالسة الكبراء 
وأضصحاب اللهو وقد تکالب حوله امبون» فحاله عندنا كاخمار 


{0 





کم( 


یابیز 


كم م 


فا مهم سَمَحَهُ ینمی (@ فا للح عن التَدكرَ سرض ل نهم حر 
لا تنفعه يومئظٍ الكثرة الکاثرة من الشافعین إنغا الذي ينفعه 一‏ 
ونوع العمل الذي عمله من صلاة مع المصلين وإطعام مسكين وعدم 
الخوض في الباطل والتصديق بيوم الدين. 


فالميزان عند الله تعالى ليس بالكثرة ولا بالکم وإنما بما يتضمنه. 
ألا ترى جموع الحمر الوحشية الكثيرة كيف تفر من أسدٍ واحدٍ قوي 
القلب؟ هم حمر متفر € فرت من ررم ©4 . 

بعد هذاء أيظن كل من جمعنا له ظاهر الدنيا أنه بلغ عندنا مبلغا 
WU‏ لأن لکرم بالرسالة؟ ل تیال اتقو کت 3 ین شنا 
条‏ 9 ه . إنها نكرم من امتلاً قلبه بتقوى الله تعالى والخوف منه 
فقوي إعانه» ولازمه الشعور بالتقصير فداوم على طلب المغفرة» ونكرم 
بالهداية من سعى باحثاً عن الحق وعمن يذكره به كلا له تذكرة 
© من ها كرد 4 . 

فالميزان عند الله تعالى ليس بكثرة المميزات ولا يكثرة العدد ولا 

ثرة العمل. ولا بكبر الحجم ولا الكم. فلا تعجب بذلك. إنغا 
الميزان هو تقوى الله تعالى ام هو آهل التو رف الْتْفرَّة» » هذا 
مقصد سورة المدثر: فعليك دوماً بلوم النفس ومحاسبتها. 





سورة القيامة 


ل سم > 


الم( کی واحذر الأسباب الق تمنعك من لومها. 


إن من الأسباب المانعة من لوم النفس ومحاسبتها عدم الإيمان 
باليوم الذي فيه يبعث الناس وفيه يحاسبون على جراعهم وخطيئاتهم 
on 国人‏ العقوبة أساء الأدب» 
ومن أمن العقوبة والحساب لم يلم نفسه فيزداد فجوراً بل برد الان 
مه )€ . ومنها غلبة افوی وحب الفجور. ومنها استبطاء 
حلول یوم القيامة وان آمن به. فمن استبطاً شیتاً سوّف فيه ويل ان ن 


مر EX‏ 
القيلمة . 


ومن الأسباب المانعة من محاسبة النفس ولومها إعذار النفس 
والبحث ها عن حارج والتحجج ها ول 新‏ معاذیرهر > 3 
أوعدم الإنصاف في محاسبتها وعدم الحزم معها وإن لامها وحاسبها 


بل آلانتن عل یه صر %6 › فالانسان لیس «بصیرا» غل نقسه 
البصر الذي هو بقوة الذکور» واغا بصره على نفسه فيه ضعف» بصر 


۷ 


بقوة الإناث ##يَصِيرَةٍ» ۰ فتراه يغض الطرف عن أخطاء نفسه. 


ومن الأسباب المانعة من لوم النفس العجلة التي هي فخ رازه 
فتراه يؤثر العاجل على الآجل وك بل شون اديه لو ورن که 
49 وان كانت الثمرة العاجلة قليلة النفع وعاقبتها ا إلا 
أنه يغيب فيها عن لوم نفسه وعما ينتظره في الآجل فيسوّف فيها ويؤثر 
العاجل. 


إن ثواب لوم النفس ومحاسبتها عظيم وم يوذ ضا © إل يا 
名‏ © > 6 » وعقوبة عدم لومها أليمة شديدة عظيمة رثا يبن ند 
© تكن آن یل با فة )4 ۰ ویصاحبها خوف دام واکتئاب. 


إن لوم النفس متحقق للانسان ولا بد. فاذا لم یلم نفسه في الدنيا 
فانه سیلومها ویتحسر غاية الحسرة عند الاحتضار ول من رق © که 
> وسیلومها في الحياة البرزخية بعد ما يقبر وب الان بسا که 
ویلومها إذا بعث يوم القيامة لاسیما عند احساب رل رك بونبزٍ 
لس (©)» ۰ فيتحسر في الراحل الثلاث على ایثاره العاجل على 
الآجل وعلى تسویفه في فعل الخيرات وتمطيه في ترك النکرات نا 
صلق لا صل €9 کتک كدب ول 49> . 


ما دعوة لراجعة اللفس وحاسبتها ولومها .فلیتفکر الانسان! 


۸ 





هل يظن أنه يجرم ويظلم فيترك بلا حساب؟ 


أيحسب أنه بمارس الشهوات المحرمة كالزنا وغيره ويلقى نطفته في 


موضع حرم ولا محاسب؟ اب لاسن ا ©4 ؟ 
أيظن أنه خلق عبثاً بلا هدف ولا مقصد ولا حساب؟ ار بك 


AAA‏ ا 


َه ين تن نی €3 2 كن عه من سر ©4 ؟ 
فلا يُستبعد الإنسان أن يبعث بعد موته وحاسب. فان من كان 
قادراً على خلقه من نطفة ثم علقة ثم جعله إنساناً سوياً قادر على أن يحييه 
بعد موته لمحاسبته. الس کلف ّدر ع أن يي الوق )4 ؟ 
فليستعد الانسان لذلك اليوم بلوم نفسه ومحاسبتهاء وهذا مقصد 
سورة القيامة. فالزم الإخلاص في محاسبتها ولومها قبل كل عمل 


وبعده. 
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إن الانسان لم يكن شيا پذکر هل أف عل الان مين ین اهر لم 
یک ما مک وچ . لفا يرفع ذكرّه إخلاصّه لله تعالى فهو الذي 
يبقي أثره ويحفظ عمله. 

فالله تعالى لما خلق الانسان خلقه من نطفة ذكرية مخلوطة وممزوجة 
بنطفة أنثوية إا حَلَقََا الإنسَنَ من نُطْمَةٍ ناج سَ4 » وكذلك 
مزجت فيها بواعث الخير ببواعث الشر ليختبره الله ويبتليه» فهما 
يتصارعان. فبين الله له طريق الخير وطريق الشر ومآل كل منهما 
«إِنًا هيه َيِل ما ماک وَإِمَا کثوژا ٍ6 ۰ وبين له أن نجاته 
ودرجته على قدر إخلاصه. فمن عدم الإخلاص وكان كافراً له 
الخزي والسعير والأغلال» ومن كان بارا خلصاً عابداً لله تعال 
وحده فماله الذكرالحسن والنعيم في الجنان. 


لكن العاملين الخلصين درجتان: درجة الأبرار ودرجة عباد الله. 
فإذا مزج الإخلاص بالشوائب نزلت المرتبة» ومزج نعيمهاء وكان من 
| 


:ه١‎ 


كن امل ای اع ا ن ا رار کو م 
كأس كان مزاجها كافوراً» عيئاً یشرب ہا عباد الله#. فجميعهم 
یشرب من حمر الكافور الذي يتفاوت تركيزه بتقاوت الإإخلاص. إنه 
شراب يبرد احسد ورائحته عطرة فواحة باردت ومذاقه البارد يخفئف 
من آثار حرارة الشوق وامحبة ويحلق في سماتها. 


يتميز المخلص في كلا الدرجتين بأنه وفي محبوبه» خائف وجل من 
شر يوم تعبس فيه الوجوهء لين القلب. خمومه» رحيم ویمبون 
上 JE‏ 
حابه» يبيع دنياه ليفوز بنظرة واحدة إلى وجه الله تعالى» لا يرجو من 
الناس مقابل خدمتهم نوالاً ولا جزاءاً ولا شكوراً بلا ا 
شراک . فجوزوا بالنظر إلى وجهه الكريم والنضارة الخارجية والسرور 
القلبي» فکان الجزاء من جنس العمل فجزاء وفاتهم أن وف الله هم 


وعده. 
فلما تميزوا به من الخوف من الله تعالى والصبر على مشاق الدنيا 


وأشواكها وبذلوا الجهد فيه جوزوا بكمال النعيم والنعومة والراحة 
قاش وياطداء مرها شوت اطرير ویر ات ا اد وال تاه 


مع جمال النظر في جو خلا من حرارة الشمس ومن البرودة 


{oY 





ين 


المزعجة. إذ جوزوا على حرارة اخوف بالبرودة التي تنتج عن دنو 
الظلال وغياب الشمس ولكن لا تصل إلى الزمهرير #وجزاهم بما 
روا جا ویچ ء متکلین فیها عل الارائك لا يرون فیها كما ولا 
زمهريرا#. 


ولا تميزوا به من قيامهم بإطعام ا محتاجين لاسيما في الليالي شديدة 
البرودة وطوافهم علیهم. جوزوا بأن يطاف عليهم بالآنية ويسقون 
كؤوس الخمر الناسبة هذه البرودة» مع عدم الكلفة في تحديد المقدار 
المطلوب» بل يقدم لكل منهم شراب بقدر كفايته مإمَدَرُوهًا یه . 


لقد جوزوا بالبرودة الخارجية الق تذکر باحبوب وتثیر الشوق إليه 
بجنا عن الدفء في جواره وقربه مع الاستمتاع بشرب كأس خر 
اق ااب ا ن ا ا 
ونقاوته وبريقه ورقته وشفوفه من جهة وبين بياض الفضة من جهة 
أخرى #قوارير من فضة# لا تميزوا به من اجتماع تلك الصفات في 
قلوبهم رقة وصفاء وبياضاً وبريقاً. 


وعلى قدر الصفاء ونقاوة ا لحب والإخلاص تعلو الرتبة» وعلى قدر 


الرج فیها تقل ارتل نها ما ارقا تلا( ارو 


for 





ولحضورهم مجالس المساكين واليتامى والأسرى والتصاقهم بهم 
لوجه الله تعالى جوزوا بخدمة الولدان المخلدين لهم وبالنعيم والملك 
4 عم مگ ورگ 


الكبير وفخامة الثياب واللباس والحلي ودا 3 ثم رایت نما و 
کی 4O‏ > وجللوا بالحضرة الاية ومجاورته والالتصاق بجنابه. 


وجزاهم على سقایتهم الضعفاء واطعامهم إياهم خالصاً لوجه الله 
تعالى بأن سقاهم الله تعالى في حضرته 0 طهورا ووأ اور من 
فض وسقلهم ربمم ربا طهورًا» . 

وعلى قدر حسن قصد العبد وإخلاصه لله تعالى يفوز بكثرة النظر 
إل اللك الكبير» إلى الله تعالی ولد رت م رت نا وملا كرا 40 . 
ا من الناس جزاهم الله بنفسه وشكرهم 
وی عدا کن کی جر ن سیر ننک ©4 . 

إن مما يتميز به اخلصون الإخلاص في الطاعت فلا يطيعون إلا 
من يعينهم على فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه والصبر على ما قدره 
الله تعال. ویتمزون بعدم طاعة من يطلب منهم التنازل والمداهنة في 
توحید الله تعال وني الاخلاص له ولا نع منم Li‏ آز کنوا که . 

ومما يتميز به ا محبون ا نخلصون الاکثار من الأعمال الخفية 
الخالصة التي لا يطلع عليها الناس. منها كثرة الذكر لاسيما أوقات 


{o٤ 





غفلة الي بكرة قبل بدء العمل اليومي وأصيلاً بعد الانتهاء منه 
«وادكرٍ انم رَيْكَ كه ومیل 459 . ومنها التملق بين يديه ليلاً ساعة 
خلود الناس إلى الراحة والنوم وین مد له وَسَيْحَهُ لا طویل 
有 的‏ ومما يتميز به ا محبون اخلصون التأني وعدم الاستعجال في 
قطف الثمار وعدم إيثار العاجل الفاني على الآجل الباقي» بعكس 
الكنار اک كوك ی ال . 


إن مما يعين على الاخلاص النظر إلى غراته. فبا لاضافة إلى ما سبق 
ذكره من الثمرات وهو الثواب الذي ينتظر اخلصین فالإخلاص كذلك 
يخفف ثقل أهوال الوفاة حين حضور الأجل» ويخفف سكرات الموت» 
ويخفف ثقل الأهوال المستقبلية» ويخفف ثقل اليوم الاخر ما تيلا 
. ومن تراته أنه يبقي ذكر العامل ويخلّده. 

إن عدم الإخلاص لا يبقي أثراً للإنسان. وإذا ل يبق له أثر فان 
وجوده وعدمه سواء. لذا فهو لا يستحق الوجود ويستحق التبديل 


لا" لير جه ال ا حياته 


فما هذا إلا تذكرة للعاقل وبياناً للسائل. فمن رام الاخلاص 
فليسأله ممن بيده المشيئة التامة والرحمة العامة «یدخل من ياء فى 


一 
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VINE î 
ولينتفع بالذکرات التي تذكره وتعينه على الإخلاص لله‎ ٠ نميه‎ 
هذا مقصد سورة الإنسان: البيان بأن الإخلاص هو الذى يجعل‎ 
للإنسان كان فى الدنيا والآخرة وهو الذى يبقى أثره ويحفظ عمله.‎ 
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سورة المرسلات 


لقد جعل الله تعالى للعباد مذكرات متنوعة تذكرهم بتوحيده 
الاغیة. 


من هذه الذکرات الأحوال الطبيعية التي آنعم الله بها علیهم 
فتعایشوا فیها وتعارفوا علیها وتقلبوا في خيراتها لما فیها من ابر 
الکثیر هم فان لم یتذکروا مها تحولت إلى عواصف ونقمة #وولمسكتِ 
ع 9 لصتت عسَنا 63 تفرق شلهم وتقطع آحواضم لعلهم 
عون النظر فیتذکرون. لقد جعل الله هذه الذکرات متذرات» 
17 چ ۱ 0 2۶ ۳۹ وم 
تقيم الأعذار على المعاندين وتنذر المتقين #عَرًا أو نذا %3 . 

ولكن هذه المذكرات ليست دائمة» إذ جعل الله لها حداً مؤقتاً 
فاصلاً تتهي إليه. إذ الأمور لا تنتظم إلا إذا جُمل لها حد وميزان 


久 


وقدر معلوم ووقت تنتهي إليه ولا الرسل أَقَمتَ 过 人‏ : 


3-27 


از 


وهذه التأقيتات والحدود ثلاثة آنواع : 


أوها : الوقت العام لجميع الخلق وهو قيام الساعة وخراب الدنيا 

وا اشم طلست © وا الس ت © ب باذ شنت )»4 

استعداداً ليوم الفصل »لگ بر ات 6 لور الْتَصْلٍ ل وما درک 
了 和 多 >‏ 


ما بوم سل € ول مذ کدی (2)» . وهذا اليوم له مقدمات 
عاصفة مفرقة» فهذا الحد العام لجميع الخلق تنتهي فيه جميع المذكرات. 


ثانيها : الوقت الخاص بكل أمة على حدة وهو يوم هلاكها تنتهي 
فيه المذكرات الخاصة بها أل نلك ارت €6 . إن إهلاك الأمم 
السابقة مقدمة ومذكرة ومنذرة لإهلاك من يكذب من الأمم بعدها 2 
یم اديت © کرد تنل بالفخريئ @ دن ید گی 46 . 
فهذا الحد الخاص بالامة. 


ثالثها : الوقت الخاص بكل فرد سواء كان جنيئاً قبل ولادته وبعد 
ولادته أ تک يِن تاو نهين )€ . لقد جعلنا لتخليق النطفة التي 
تتطور في مراحل التطور الجنيني حدّاً معلوماً تنتهي فيه المرحلة الجنينية 
فیولد فیه الین وهذا هفاج إل شک وهذا الشکر له موعد عبان 
کذلك والا ول یذ کید 6 . وکذا جعلنا له بعد ولادته حذا 
خاصاً به تنتهي عنده الذکرات والنذرات الخاصة به والذي ينتهي 


۰:۰۸ 





بموته اا َمل افش کا © أحية انرا 的‏ 

بل جعلنا لكل نعمة حا موقتاً وبوماً عب آن بوخدی شکرها 
قبله» فإذا انتهی الحد المؤقت ول يؤد شکرها ول يوسن کین 
99* . فالحياة والوت وبقاء الأرض لما موعد نهائي» وثبات 
عذوبته بل جف. فجعلنا غذه الا مرو اليا قدراً معلوماً تتطلب 
شكراً قبله والا زالت تلك النعم وعوقب صاحبها لول یذ 


إن الوقت المحدد الجامع لانتهاء جميع الأعذار وتنتهي إليه جميع 
المؤقتات الثلاثة من قيام الساعة وهلاك الأمم والوفاة ويتحقق فيه 
الجزاء العام الشامل لجميع الأنواع من الثواب والعقاب هو يوم 
الفصل هذا يوم سل جسن ولارن © » . هذا اليوم الذي لا 
يستطيع فيه اجرم أن يستظل فيه ليختفي ولا تخفف عنه أهواله ولا 
شدة حره لا یل ولا یی بح اهب ©6 » ولا يستطيع أن يعتذر فيه 
فقد انتهى وقت الإعذار فلا تقبل فيه الاعذار ولا بوذن هم مَعَنذِرونَ 


49 ۰ ولا يستطيع فيه أن يكيد ليتخلص من العقوبة. 
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رز 


بینما من انتفع بالذکرات قبل انتهاء وقتها فانه یتقلب في أتم نعيم 
# ف ظلل عون لن وتوكة معا برد که . 


فلا يغرنك ما تراه من تمتع من لم ينتفع بالأعذار المؤقتة فمتاعه قلیل 
إذ له حد يعاقب بعده» وكذا من لم يخضع لشريعتنا فله حد مؤقت. لقد 
جمعنا للعباد جميع الذکرات والنذرات والتي جعلنا ها وقتاً محدداً لاقامة 
العذر والاندار. مها التذکر بالعواصف والکوارت؛ والتذکر بالساغة 
ومقدماتهاء وبارسال الرسل» وبإهلاك الأمم السابقة» وتطور مراحل 
الإنسان من نطفة إلى جنين إلى حياة إلى موت. ثم بالآيات الأرضية من 
حمل الأرض لهم واتساعها لجميع الاحیاء والأموات» والزلازل» 
ونقص المياه» والوعيد بالنار» والتهديد بالحساب. وعدم قبول 
الأعذار يومئِذٍِء والترغيب بالجنة للمتقين وشدة الحسرة على 
الكافرين» وسرعة زوال المتاع القليل الذي يعايشونه. فإذا لم يتذكروا 
بهذه المذكرات المؤقتة بهذه التأقيتات ی عدیت بَسَدَه نون ©6 . 


تنتهي إليه . 





سورة النبا 


لقد جعل الله تعالى هذه المذكرات المؤقتة تذكر بأمر عظيم» بأمر 
CA‏ 
32 
9 . 

فمن أجل هذا التوحيد خلق الله هذا الكون العظيم على أ 
الوجوه وأحسنها وأتمها وأنفعهاء ولاجله أتم خلق الأرض بتذليل 
الهاده وتثیتها بابال» ولاجله أتم خلق الإنسان بأنواعه اختلفة 
وت وبا 6 » ولاجله يسرت آموره فسخر له الکون على 
آکمل وجه وآراحه بالنوم بغاية الانقطاع کالسبات» وستره باللیل 
کستر اللباس» وجعل له النهار لیقتات فيه لعاشه. 


ولأجل تحقيق هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله ال حل الاد 
السموات ف غاية الشلة والحفظ. والشمس بغاية الإضاءة» والسحب 
بغاية الأمتاكه بالماعء والغيث نصب جاو والساتين تاره ما 
ا ا ات م مک CEN AAAA‏ 
ت م ج © ل بد حبًا وبا 9 


مح 


قام الالتفاف وتا من امور" 


AAS 
۳ 
有 的 把 

فإذا خلت الأرض من التوحيد فإن هذا الكون التقن سيهدم 
وسيصيبه الخراب أتم الخراب في يوم مؤقت محدد من أجل محاسبتكم 
على هذا التوحيد ومدى التزامكم به رن بوم صل کن متا )4 . 

ومن أجل هذا الأمر العظيم رصدت جهنم أتم الرصد ليخلد فيها 
الطاغون المكذبون أزماناً متتالية بلا انقطاع 你‏ ليعذبوا فيها 
أشد أنواع العذاب بلا برد ولا شراب إلا شراباً في غاية الحرارة وأتمها 
ولونه في غاية السواد كغسق الليل. فالجزاء من جنس العمل: أعظم 
العقوبة من أجل إيغاهم في التكذيب بأعظم الأمور وهو التوحيد 

ومن أجل التوحيد خلقت النة. ليتنعم فيها المؤمنون بهذا الأمر 
العظيم أتم النعيم إن للقن مارا 46 » يتنعمون بمساحاتٍ 
شاسعة» ومفاوز ف الحنان» مع كمال الالتذاذ بالأزواج» وكؤوس 
بكمال الامتلاء وغام السعادة» وعطاء بكمال الاكتفاء حق يقول 
5 . مر ع ل RS 7 A‏ 


和‏ أمر وا لأجله ورقف لأجله الملائكة 


ده 





تعالى» لا يتكلم أحد ولا يشفع إلا من شهد في دنياه بهذا الآمر العظيم 
وهو التوحيد» ليؤذن له حینتذ بالكلام والشفاعة لا یک لا من 


ل و مس 


3 ان وقال صوابا 4 5 

وسيعلم الكافر حينئذ حق العلم عظم هذا النباً لعظم ما يرى من 
الأهوال» فيتحسر أشد الحسرة صائحاً هتف نادماً يلت کت ربا 
لقد غرته هذه الحياة الدنيا القصيرة عن هذا الامر العظيم. 

وهذا مقصد سورة النبأ أن الكون قاثم على توحيد الله تعالى 


وعبادته وحده» وحوله تدور الأمور. 





5 


اعلموا أن الحياة الدنيا قصيرة والساعة قريبة» فليسارع العبد 
للتمسك ذا التبا العظيم قبل قيام ساعته. 

فالساعة الخاصة بالفرد قريبة» ق بارع الروح. وهذه الروح اما 
أن تكون فاجرة في دنياها غارقة في شهواتها فتراها عند النزع غارقة في 
احسد» د a‏ تة إل رپا 7 نشطة 

آما الساعة العامة للخلق فهي كذلك قريبة» قربها مفاجی مرعب» 
وأحداثها ونفخاتمها الثلاث متتا بعة 2 یوم تج اجه : (这 的‏ مج رورم 
اروف “的‏ يوم 2 @4 

لقد خسر من اغتر بمتاع الدنيا وركن إليه وتكبر فیها »> فمتاع الدنيا 
وان عظم وعظم فيه الملك كملك فرعون القائل لا 过 的‏ 
فمداه قصیر. واللك فيه سریع الزوال ۹ 2 کال E‏ لول 


9 


٥ 


62-37 


بل الدنيا بأكملها والكون بأركانه وإن عظم بناؤه وما يحويه من 
ساوات مبنية مرفوعة مسموكة متقنة تتعاور فيها الأحوال وما فيه من 
أرض مدحوة جميلة ثابتة متزنة تغر ساكنها فخرابه سريع, ودماره أيسر 
زار -和 KEN‏ 70 
من بنائه فد لت 5 لخن 有 的‏ 
حينئذ تتوالى الذكريات سريعة إلى مخيلته والتي لا ينتفع منها الا من 
EDLs‏ 
مقا ری وتھی لنش عن لوك () ن َة هى الماوى 69 . 


مر مر ام 2 رہ سا 


فلا يستبعد الرء ساعته یلک عن الم يان مرستهاکه فیوم 
الفصل قریب» وحیاته قصیرة. ومدها کقصر فده فترة العشی وان 
شئت أن تطیلها فهي کفترة الضحی, فلا تخ تختر بها کم بوم بوتا ا 
ترا لا عَسْيهَ آز لها (واکه . فعلام يغتر العبد فیها ویتکبر؟ 


هذا مقصد سورة النازعات أن الحياة قصيرة والساعة قريبة. 


+. 


٤٦ 





سورة عبس 


علام يتكبر العبد؟ 
وعلام يتعالى على دعوة التوحيد؟ 


وعلام تتوجه آنظار الدعاة إلى أهل الشرف والغنى الزائل من 
الكفار المتكبرين المعاندين الستغنین عن هذه الدعوة؟ بينما 
پتجاهلون ضعفاء ال الساعین ل خشية الله الاين ینشدون 
تزكية فلوم فیتولون عنهم! وبا رك كك بر 3 أذ بذک فة 
رت )> . 

إن شرف الانسان ومنزلته وکرامته وطهارته على قدر طهارة قلبه 
وخشیته من الله تعای» وعلى قدر إبمانه بالکتاب النزل وغسکه 
بالصحف الکرمة الرفوعة الطهرة یی سر €3 كام بر و6 . 
فعلام تتوجه آنظار الدعاة إلى التکبرین؟ 

علام یتکبر الانسان؟ 


آلیس أصله نطفة مذرة تتردد بين السبیلین ثم تنتهي بالقبر؟ م 


۰:۷ 


o 


اليل افر 全‏ ©{ . 

أليس هو میت مقبوراً منشوراً لا يستطيع الحيدة عن هذا الطريق؟ 
从‏ سر 2 RS‏ 
22 إذا اء 2 4O‏ 

الس هو عحکوما بالقذر؟ الست الصاقب المقدر» عليه عا عليه 
ولابد؟ كلا نا یق م ره €6 . 

آلیست حیاته قائمة على الافتقار والاحتیاج إلى الغير في كل شئونه؟ 
اا ص له مه )4 ؟ 

أليست حاله في هذا الأمر كحال الأنعام معا لک ویک و 4 
؟ فعلام يتكبر؟ 

علام يتكبر الإنسان؟ 

ما هي إلا صيحة وصرخة عظيمة تكاد تصم الآذان لشدتها فترى 
هذا المرء المتكبر الذي يتظاهر بكمال المروءة يفر فرار الفأرء فتراه يفر 
«... ين لَه €9 وله وید © مه وبي اه وقد اخترمت 
مرو ءنه. 


بینما الْومنون طالبو الزكاة الساعون فى خشية الله تحال لاسیما 


۸ 





ا 


一 


الضعفاء منهم المتمسكون بالكتاب المطهر 0 المنزل من الله 
了‏ 
أرحامها ضاحكة لتشفع لهم» محسنة ا ۷ يعلوها ب 
ارتخامیا, 

آما تلك الوجوه الناعمة في الدنیا الترفة الستکبرة على کتاب الله 
المطهر تراها 007 قد تهاوی كبرهاء یعلوها الغبار والظلمة 
والسواد اوک مم اکن بر ©4 . 

فعلام يتكبر العبد عن الإبمان بکتاب الله المطهر؟ 





۰۷۰ 


سورة التكوير 


إن هذا الكتاب المطهّر المتزل عليك من الله تعالى ليس سحراً إِنما 
هو كلام الله تعالى. فالسّحر یل للأعين ما ليس جقيقة» بينما كتاب 
الله تعالى يخبر بالحقائق التي ستراها الاغین و تتصورها الأذهان دا 
شش کورت ©6 ولا جوم انكرت )»4 . هذا أولاً. 


ثانياً: السحر قام على الظلم. بینما حقائق القرآن والقواعد الاطية 
قانة على العدل فلا تجمع بين ختلفین» ولا تفرق بين متماثلين» بل 
تولف بين الأصناف التمائلة وتجمعها في الدنیا والاخرة ولا اقوش 
0 9 . 

ثالاً: كلام الله تعالى يرفع ا 可‏ 
کانوا ضار ولا موه سل ی دب فلت 4 ويحقه 
بالأدلة والشهود ولا آلعف 1 09» ۰ بینما السحر لا یعتمد 
دلیلاً ولا يرفع ظلماً. 


زاغا السحر مفسد يفرق بين الأزواج والاارحام ويفرق بين 
أصحاب الطبائع المتقاربة والمتماثلة» بينما حقائق القرآن تؤلف بينهم 


28 


ن 
ودا ات ربت و46 . 

خايسا المنجر مك وب الا .ويك الاد بح .من 
الأقارب» بينما حقائق القرآن تضلح وتأمر بالقصاص ومحاسبة 
القاتل الفسد ودا آلموردة سيت © بای دب فت 4 . 

سادساً: السحر قائم على الطي والعقد والإفساد خفية» بينما 
حقائق القرآن تكشف وتظهر وتجلي الأمور وتزيل الحجب والستور 
ووا العف شرت © ودا اسا شت ©4 . 

سایفا : السخر رهب الل وعظا رطا واه با اق 
القرآن تجعل العقل يقوم بوظائفه على أتمها. من ذلك تقوية الذاكرة 
واستحضارها «إعلمت تفس مآ لَحَصَرَتَ )€ . فالقرآن لیس سحراً كما 

إن جميع الأخبار الغيبية المذكورة في القرآن وبالأخص في هذه 
السورة حقائق قطعية وليست تنجيماً يستقى علمه من النجوم 
والكواكب السيارة التي يصيبها الضعف من خَنْس فكنْس كلا 和‏ 
ب © نور تک @4 . 


وإن حقائق القرآن ليست كهانة صادرة عن سجع الكهان. انا هي 


VY 





ين 


رسالة الله تعالى جاءت بأتم بلاغة وأفصح بیان وأحسن نظم وَل إة 
عسعس 7 وَاصُبْح إا سسس )»4 » فهي صادرة عن علم اشي. بلغه 


رسول كريم سيد الملائكة» قوي مكين مطاع. حافظ للامانة سل لقول 
نو که 4 . 


لقد بلغه أخصٌ الناس بکم؛ وآکرمکم؛ ممن صحبتموه فعرفتموه 
وخبرتموه ووثقتم به» فان اتبمتموه فقد اتبمتم آنفسکم إذ الصاحب 
ساحب. إنه برئ من الجنون» بل آوفر الناس عقلاً وأكملهم قوة في 
البدن» یری بقوة بصره وبصیرته حقائق لا تروها وقد واه ال الین 
(©»* . وله قوة علمية بآن أطلعه الله تعالى على بعض الغيب» وعنده 
قوة أمانة فلا يضن ولا یکتم علماً رما هو عَلَ یب بصن 3© › 
ومتصف بکمال الصدق فلا يهم ولا يظن به 9#وما هو عل ای بضنین 
¥ . 


7 


إن هذا القرآن ليس من إلقاء الشياطين كما تفعله مع الشعراء 
وغيرهمء بل ذكر للعالم أجمع وتا هر ول مین ر و کان هبو 
© رن مر للا وک 2 的‏ . فهو كلام الله تعالى الذي يرجع إليه 
شؤون الكون» ويدبر جميع أموركم صغيرها وكبيرهاء فله كمال الأمر 
والنهي وإليه یرجم التقدير والمشيئة والاختيار وا كسامو الا أن يمه 
مه رب الكلييت 46 . 


VY 





كا أ اذا 2 
لوي 

هذا مقصد سورة التکویر أن القران لسن عمجا ولا تنجیماً ولا 
كهانة ولا جنوناً ولا قولاً لشیطان. اما کلام الله تعالى» نزل به رسول 
کرم على رسول كريم» ذكراً للعالمين. فخذ حقائقه بقوة» ولا تغرنك 
الدنيا عن حقائق القرآن فتخسر أتم الخسارة. 


۷٤ 





ابا العيد! 

كيف تغرك هذه الدنيا؟ 

أعَرّك حال سمائها؟ فإنها ستنفطر. 

أم غرك زينة كواكبها؟ فإنها ستنتثر. 

أم غرتك بحارها ومحیطانها؟ فإنها ستنفجر. 

أم غرتك أرضها؟ فإنك ستقبر فيها ثم تتبعثر وتبعث منها. 


有 
سر‎ EE 


ستذوق مرارة هذا التجاهل إذا تبعثرت من قبرك» حينئل 
ستستحضر جرائمك وجميع ما كنت تقترفه في دنياك الخادعة وتعلم 
كم كنت 55006 حن ۳4 هلت عظمة ربك معَلِمَتَ قسن ۳ مت 


{Vo 


A سا‎ 


یابیز 
1- حجر 
< 4 . 
كيف تجاهلت عظمته وکریاءه وشرفه وجلاله وقدره وهو الذي 
إن الذى جعلك تتجاهل عظمة ربك وجرّأك عليه وجعلك تقترف 
ارام هو تكذيبك بالبعث والحساب يوم القيامة إما تكذيباً قولياً أو 
ee‏ مكلا بل 0 بان 4O‏ + ولو امفك. بالبعك 
والحساب واخزاء لما خدعتك دنياك وجهلتك بربك ولا جعلتك 


إن هذا الغرور والتجاهل وهذه الحرأة وما ترتب عليه من جراتم 
مكتوب محفوظ من قبل ملائكة كرام لا يزيدون شيئاً ولا ینقصون» بل 
يتابعونك في كل صغيرة وكبيرة» لاسيما فجورك هذا فانیم يمون ما 
عون 469 . وستجد في صحيفتك جميع الجرائم التي استحضرتها 
حينئذ» بل وجراتم نسيتها وهي محفوظة مكتوبة. 

آما العبد البار الذي لم يعر بربه ولم يتجاهل عظمته ولم تخدعه دنياه 
ولم تغره الاماني فهو يومتذٍ في نعيم» وأما الآخر الذي تجاهل عظمة ربه 


٤۷٦ 





فغابت عنه ولم يستحضرها فلن يغيب عن النار ولن تتجاهله الجحيم 
لد لار کی تیم © و نار ی حبر 469 . 

أما انك لو علمت عظمة العقوبة والأهوال في هذا اليوم على 
الحقيقة وأن الذي يحكم حينئذ هو الله وحده لا معقب لحكمه 
لعظمت ربك ولا غرتك زينة الدنيا وخدعتك حى تجاهلت ربك 

إنه لن يخلصك من عقوبة ربك إلا تعظيمك لله وعبادته وحده 
وعدم الغرور به وعدم تجاهله. فعظم ربك حق التعظيم» ولا تطفف 
بحقوقه. 


VV 





2:۷۸ 


سورة المطففين 


إن ال بالله فال واطرأة عل مقامه سبحانه جا خلف غرور 
الدنیا رها وراء زتها وخداعها یقتضی ارأة عل الناس والتعالی 
ا a Mor‏ م EX‏ 
عليهم وتطفيف ميزاهم «وئل لین ©4 . 


ترى المطفف يستوفي منهم حقه وزيادة بالرغم من أنه لا وزن له 
عندهم ويبخسهم حقوقهم سواءً الحقوق الادية أو المعنوية» معرضاً عن 
صحيفة السجناء #كلآ إِنَّ كنب الْقُمَّرٍ لتى سيين © . فاحذروا 
التطفيف» فان أسماء المطففين مكتوبة مرقومة عند الله تعالى. 

إن أعظم آنواع التطفيف التطفيف المعنوي وهو الفجور في الحكم 
على الآخرين والمبالغة فيه» والاستخفاف بحجج الأشراف الباهرة 
وردها بالسفاهة والتكذيب ہا دا ثل عه ءايشا قال أسْطِيرٌ اون 
8 
9 . 

إن كل تطفيف ينكت في القلب نكتة سوداء» وقدر النكتة السوداء 
عل قدر تطفيفه» إل آن پسود القلب فیغلف اغجاب الاسود 


1:۷۹ 


جوز 
فینطفی نوره» وينطفي نور وجهه. وینطفی نور بصره» فیحجب عن 
رژية الله تعالی یوم یکشف نوره وجاله للعالین 6 عن رم بوذ 
َة 469 . فیساق ويحمل إلى الححيم ليهوي بهاء ویک وهو 
يتقلب في أعماقها مهدا الى کم بد تیه ۰ وتغلق عليه أبواب 
جهنم أبواب السجن. 

أما العادلون الأبرار الباژون بالله تعالى والباژون بالناس الذين 
يوفون الميزان ولا يبخسون الناس حقوقهم فهم في الدرجات العلى لن 
کب ار ی ايك ٠‏ تعلن أسماؤهم في احتفال عظيم یبد 
رن ©6 ۰ ليتقلبوا في النعيم. 

لقد كانت قلوبهم بيضاء وأياديهم بیضاء ملئت بالنور الامي. لا 
يظلمون أحداً ولا يبخسونه حقه» لذا أكرمهم الله تعالى بالأنوار الإهية 
فجعلهم ينظرون إلى الله تعالى وال جماله ونوره وهم متكئون» قد ملآت 
وجوههم الأنوار لعل لك بطر © نف فى وجوه صر الكو 
لوا ۰ تدار عليهم الكؤوس. فكما كانوا في الدنيا لا يستقون إلا ما 
كان حقاً لهم وكان طيباً وكانوا يسقون الآخرين حقوقهم فكذا يجزون 
يوم القيامة َو من حي و © * . 


ولا كان كل منهم في یاه تطيب نفسه بإعطاء الحقوق لأهلهاء بل 


لليف 





ویتنافس عل آداء الحقوق. وما یزداد عمره الا ویزداد طبباً إل آن 

كانت خاتمته كذلك جوزي بأن كانت خاتمة شرابه من أطيب الطیب 
م وو 。 ووت 

95 خنمه: مسك 46 . 


وتزداد نفاسة الشراب في الحنة بازدیاد نفاسة الحقوق الق يؤديها 
لاسیما الحقوق الاطية العلیا. فشرابه #من َير ۰ وتزداد نسبة 
التسنيم في شرابه كلما فلت الشوائب في آدائه للحقوق في دنیاه إلى 
أن يشربه رحيقاً صرفاً دون مزج عا شرب يها ارو 09> . 


إن أعظم الحقوق التي يعظم التطفيف فيها حقوق الله تعالى» وأصل 
الحقوق الاطية إفراده سبحانه بالعبادة» وأشرف الخلق الذين يستشنع 
التطفيف في حقهم هم المؤمنون الذين ينادون بعبادة الله وحده وأداء 
الحقوق الإهية. فإذا نادى الأشراف ذا الأصل فقوبلوا بالاستهزاء 
والضحك والتغامز والتنابز في برود تام مع الحكم على الأشراف 
بالضلال فقد طف الصاع لالب منوا ین الکثار یسرد €3 عل 
آلذرآیك زرح ل هَل نوب الکناز ما كوأ یود © 4 . 

هذا مقصد سورة المطففين: وهو التحذير من التطفيف لاسيما في 
حقوق الله تعالى وتوحيده. فليستعد العبد لليوم الذي سيلاقي فيه جميع 
أعماله من تطفيف أو وفاء. 


اميك 





AY 


سورة الانشقاق 


من تمام العدل وإقامة الميزان أن كل إنسان سيلاقي جميع أعماله التي 
عملها ف دنياه. 


ستکشف الستور ویظهر كل ما کان خحافياً» فالسماء الساترة 
ستنشق ويظهر ما کان افا سوا وراءها» والأرض نتمدد 
فتخرج أكبادها وأثقاها وتتخلى عن كل ما اجتمع في باطنها 
واختفی. محدث جميع ذلك باذن من الله تعالى مهولا رش E‏ 
لت ما فا وت © زت را رستّت ()» . 

حینئذ سينتهي العبد إلى الله تعالى ليلاقي کدحه وما اکتسبته يداه 
مكشوفاً بين يدي الله تعالى» فيحاسبه عليه شاء العبد آم أبى ييه 
لاسن تک کی إل يك کا في ©4 . 


فان اكفسيت یداه عملا حباظا فستتاول کتاب. آعماله بیده 
اء لاني ده ا ا ل ا 


AY 


اا 


ران اكفسبة يداه عمل سه :ركان تعرضا حر الله تعال 
ارول کے عا کا الپاس ار ع را عا 
كتاب النتيجة بشماله من وراء ظهره فيصرخ بالعويل على ماله وف 
یا بو 09 وسل سیر 409 . 
وغقیت ونییت ق. أطوان ياه وه ريه 06 ب شراک .ان 


سروره باتباعه هواه بين آهله آنساه قبائحه. 


إن سدول الليل وتنقله في مراحله من غروب الشمس وظهور 
الشفق إلى غيابه إلى أن تشتد ظلمته وال وَمَا وَسَقَ 46 لايعني 
ضياع الأشياء التي اجتمعت واختفت فيه» بل ستكشف وتفضح سواء 
كان كشفاً جزئياً قبل انجلائه باتساق القمر واكتماله بدراً وَالْمَمَرٍ إا 
سی 6 4 أو كشفاً كلياً بعد انجلائه. وكذا عمل العبد سینکشف شيء 
منه ويفضح في دنياه قبل انجلائهاء ثم يكشف كشفاً تاماً ويفضح يوم 
لقائه مع الله تعالى وذلك بعد مراحل وأطوار لابد للإنسان وأن يمر 


فیها. 


ففي طور الحياة الدنيوية ینتقل في مراحلها التي قدرها الله له من 
نطفة إلى جنين ثم مولود رضیع ثم طفل ثم بالغ ثم شاب ثم كهل ثم شيخ 


A“ 





37 ۳۸4 KZ 

开关 这 
ثم هرم وسيقوم خلاها باعمال ستحفظ في صحفته. ولابد بعدها وان‎ 
بقل إل طور الوت کم ا ا م ا شم ا [ما ل‎ 
.) © جنة أو إلى نار لا ينفك عن هذه الأطوار لک طبقا عن طب‎ 
وخلال تنقله في جمیع المراحل المذكورة‎ 


شیء مکشوف عنده وسیکشفه للعبد ون الم يما وغوت ©4 . 

فکلٌ سيلاتي عمله ویجازی عليه بالعدل إلا الذين آمنوا إلا ان 
منوا یلوا لصحت فسیجازون بالفضل لا بأعماهم «لهم جر 
عر مَمَْنِ» » لذا حذفت فاء السيبية و يقل سبحانه لَه جرک 
فاللهم تغمدنا بفضلك واحسانك لا بأعمالنا. 


هذا مقصد سورة الانشقاق أن كلاً سيلاقي عمله بلا وکس ولا 
شطط وسیحاسب علیه. فالسماء تنشق وتکشف ما کتب فیها مما یتعلق 
بالعبد. والأرض تظهر ما كان خافیاً مستتراً فیها ليتطابق ما کتب في 
السماء مع ما عمله العبد في الأرض لیفضح حينئذ. 


& 人 o 





4۸٦ 


سورة البروج 


سيجتمع الشهود على العبد يوم القيامة ليشاهدوا أعماله وفضائحه 
وخازیه. وهو كذلك سيشهد فضائح غيره» فهو إما شاهد أو مشهود 
عليه. وسيشاهد العام أجمع عقوبات الناس وثوابهم ويطلعون على 
أعمالهم كما يطلع من وقف على رأس البرج ليشاهد كل ما يدور 
تحته» وسیعلن عن جميعها ويشاهدها العالم أجمع كما يشاهد البروج 
السماوية وال دات البروج و ولور امؤعود © ماود وسور ©4 . 


لخ كان آصحاب الأخدود احتشدوا وحشدوا الناس لشاهدة 
تعذيب الومنین وبطشهم بهم وشم عل ما یلد امین بر 《图‏ 
وقد كان الله شاهداً لذاك التعذيب وذاك الظلم «ِإوَاَلُ على کل سء 
سید که فإن احتشاذ العالم يوم القيامة لمشاهدة 0 الإهي منهم 
و ا ق 加‏ ا 
إن احتشاد الشهود يوم القيامة لمشاهدة فضائح الناس وأعماهم 


وعقوباتهم أعظم من شهود بني إسرائيل عقوبة فرعون وجنوده وهم 


AV 


IE 
ينبذون في البحر غارقين» وأعظم من مشاهدة العام لحثة فرعون على مر‎ 
الزمان» وأعظم من شهود كفار نود يوم احتشدت القبيلة وشاهدت‎ 
قتل الناقة» وأعظم من مشاهدة الناس لآثار قوم نود بعد هلاكهم‎ 
ره عم ر و موو‎ ۳ ۲ E ۲ 
عذابهم وما یزالون یشاهدونبا على مر الزمان مل أك حَدِيكُ لب‎ 

(6 ورن رود 3© ؟ فالفضيحة يومئذ أعظم. 

وأعظم من ذلك أن الله تعالى هو الشاهد الأعظم لكل ما يدور في 
الكون وکل شيء مفضوح عنده و ين ورام حيط 40 ۰ فهر 
مطلع مشاهد لأعمال العباد وقد ادخر هم العقوبات المناسبة. تلك 
الأعمال والفضائح والجزاء والعقوبات الق سيرونها يوم القيامة 

بقة مع ما كتب في اللوح احفوظ الذي حفظ فيه كل شيء 
وحفظ فيه القرآن الذي وعد بوقوعها »نی لوج خَحَفُوظٍ © یه . 

هذا مقصد سورة البروج: الفضيحة الحقيقية الكبرى يوم القیامف 
حين يطلع العالم على أعمال العباد ويشاهدون عقوباتهم وجزاءهم 
وثواهم» بل كل عبد حينئذ شاهد ومشهود. 


&AA 





سورة الطارق 


إن الله تعالى حكم عدل. لايجازي العبد على آعماله إلا بشهود 
يشهدون له أو عليه. 


من الشهود الذين يشهدون للعبد ويشهدون عليه السماء التي 
تظله. والنجم الذي يطلع عليه فيثقبه بنوره ره ی 9»* . 
وكذلك الك الذي يحفظ عمله ین كل تنب كا عا حاف 46 . 


إن شهادة الشهود ليس لنقص في علم الله تعالى» بل الله يعلم كل 
شیء فهو يعلم أصل خلقه» حت يعلم طريق النطفة قبل خروجهاء 
والمقصد من خروجها وسبيلها احرم أو المباح ملق ين مَك داف 3© 
يحي من بن الب اليب 469 ۰ بل الله تعالى أعظم شاهد. 


لذا كل شيء سيشهد للعبد أو عليه. إذ تشهد عليه جوارحه 
وأعضاؤه الى قارفت الفواحش وا محرمات لاسيما لحظة تلذذها 
بخروج الماء الدافق» ويشهد عليه قلبه موضع سر العبد الذي ينطق 
بسرائره يم بل سیر 63 ۰ فماله حیشذٍ من قوة يدفع بها 
شهادة الشهود وبمنعها ولا ناصرء فكيف إذا تأكدت بشهادة كل ما 


۸۹ 


از 


علاه ویشمل السقف الذي یظله وهي السحب المثقلة الق اطلعت عليه 
فترجع بأعماله» وشهادة كل ما سفل ویشمل الأرض الق تقله فتتصدع 
لتبث کل ما اختفی فیها وتصدع بشهادها سار داب ال (ع) لاض 
دَآاتِ نع و . فكل شيء سیحفظ على الانسان عمله من لعان بهذا 
القرآن أو کید ویشهدون له آوعلیه. ثم یفصل فیه. 


فالأمر الذي تطلب فيه الشهادة أمر جلل ۳ لول فصل (ي) وما هر 
اف €3 4 لایزعزعه کید الکائدین» ويستحق أن تجتمع عليه جميع هذه 
الشهود. 

هذا مقصد سورة الطارق أن كل شىء سيشهد للعبد أو عليه 
فاستعن بالله ليحفظك ويسترك. 


۹۰ 





سورة الأعلى 


استعن دوماً باسم الله تعالى ليحفظك ويسترك. ذلكم الله الأعلى, 
الأعلى في كل كمال حض. فهو الذي علت صفاته وكملت أسماؤه. 
وله المثل الأعلى أزلاً وأبدا؛ لا يعتريه نقص ف أي حال من الأحوال 
سح انم رک .攻略 网‏ فلكمال أمعائه وعلو صفاته خلق فأحسن 
خلقه. ولكمال علمه وقدرته وحكمته قدر مقادير الخلائق فهداها 
لأحسن مقاديرها «ايّى حَقَ َو © واه در فيلك 62 . 

آما غير الله تعالى وهم الخلوقات فان سنة الله فيها أن يعتريها 
النقص مهما علت وزهت ويلحقها الحلاك والفساد لیلج الى 
© فج غه لوك 6 . وسنته في الإنسان مهما علا أن يعتريه 
الضعف والسياث سک فلا تنج © لا ما سا أهَذُ» . ولكن بذكر 
اسم الله تعالى تحل فيه البركة فيقوى الضعيف ويحيى الميت. وان أعظم 
ذكر تحيا به القلوب قراءة كتاب الله الأعلى وحفظه والمداومة عليه سرا 


وجهراً سفن لا چ 46 . 


فمن مج یامه وذكره واستعان به آحبی الله قلبه فأزهر وأتر 


من عو 


واثست الله مرعاه كما يئت مرعی الارض وتیسرت آموره ونسرك 
لسري 4O‏ وکانت روحه علویة» لاسیما إذا سعی في احیاء قلوب 


آخرين معه 0 إن اف لو 4O‏ ۱ 


وأما من غفل عن ذكر الله ونسي ربه وعصاه وتعلق بالعاجل وآثر 
الحياة الدنيا حول قلبه إلى حطيم كا لغثاء الحوی. وشقی ف دنياه 
وأخراه» وكانت روحه سفلية. وان أشقاهم أقصاهم عن تعظيم الله 
تغالى وعن تعظیم آسمائه وصفاته ربكتي الى 9 الك صل انار 
مس 2 
الکریٰ و6 . 

فمن ا دکر ا e‏ ر صلته بالله 
فليحبي قلوب آخرين معه دک إن نم الوك ©4 ۰ وليستخدم في 
تذكيره إياهم الحجة والبرهان والصبر والسلوان لينتشلهم من إيثار 
الدنايا وليرتقوا چا إلى مصاف الفلحین ال مصاف الملا الأعلى 
فيعلوا إلى السماء السابعة التي فيها إبراهيم الخليل كي ذو الحجة 
والبرهانء وإلا فالسماء السادسة الق فيها موسى ام ذو الصير 

5 5 و عام م ماعو E‏ 2 

على الأعداء والأتباع ل ها لتى ألصُّحْفٍ الأول (و) محف رهم 
موم 
تس 46 . 

وهذا مقصد سورة الأعلى: الاستعانة باسم الله الأعلى ليحفظ 
العبد ويعينه على إحسان عمله وإتقانه ليفوز ويفلح. 





احرص على إحسان العمل وإتقانه بدلاً من الحرص على الإكثار 
نه زلا اتقان: 


ولا يغني من جوع ال ا 
إل ِن یج €9 لا سین وا نی ين جع 63 ۰ لأنه ۸ يتقن عمله ول 


إن الله تعال يحب الإتقان. إتقان الظاهر وإتقان الباطن. والجزاء 

من جنس العمل .فلقد أثة mm‏ ی 
۱ ۶ 5 و و ۳ ع ری ی ...لد 

پاش اکل الشین یی مد ا 7۳ 0 
مرافق النة فقد أنه We‏ 
الجارية. وآما إتقان باطن الجنة ففي حسن تنسیق آثائها وحبکه نا 
وووو A ia‏ اه د و لك ol EX‏ مش 6 مرش عدي دک 
رر مرفوعة لرالا کواب موضوعة لل 人‏ وثارق مصفوفه Re‏ وزرات مبونة ©{ . 


ر مكو 


لقد أتقن الله خلقه «أفلا ينظرُونَ إِلَ الابل کیت خْلِقَتَ 0 وَل 


4۹۳ 


IE 
الاي کف رفت © و بال کت توب © وإ لاض کیک سطحت‎ 
لذا كلما كمل اتقان الخد لعمله ۳ درجته وارتفع مقامه.‎ ۰ ۳ 
إن من آظهر العوامل العينة على الاتقان واحسان العمل التابعة‎ 
بالتذکیر والأمر بالعروف والنهي عن النکر «َدر تا أت مک‎ 
ثم احاسبة الذاتية واحاسبة ممن له سلطة علیی فهذا هو‎ ۰ 4© 


TEN Tal‏ ا سىس يي مه تم 
المنهج الإهي مع العباد: التذكير وا محاسبة 2 لد عمتا حسام > . 
هذا مقصد سورة الغاشية أن الله تعالى يحب الإتقان. ويجازى 
العبد على قدر إتقا 





سورة الفجر 


لا يتحقق إتقان العمل إلا بحسن إدارة الوقت فيما ينفع النفس 
وینفع الآخرين وني تأدية حقوقهم. 

فليحرص العبد على حسن إدارة الوقت لاسيما الأوقات المباركة 
الشريفة والانتفاع بها كوقت الفجر 河和‏ 9» ۰ وليالي العشر 
الأواخر من رمضان ظوَيَالٍ عَئْرِ اه ۰ ويوم العاشر من ذي 
الحجة «وَاسن» . ويوم عرفة وهو اليوم التاسع «واور که 
الليل لاسيما وقت النزول الإلي في الثلث الأخير من الليل ول 
إا يسر © فان نتاج هذه الأوقات مبهر. 

وإذا أحسن الإنسان إدارة وقته في تأدية حقوق النفس وحقوق 
الآخرين فاز بالسعادة وبورك له في حياته وتجنب التوتر واضطراب 
النفس» وفاز بالاطمئنان النفسي .إذ من أسباب الاضطراب النفسي 
ومحق بركة العمر تضييع الأوقات لاسيما إذا و << 
والطغیان و کثرة الساد اد والافساه الین وا في اد (6 6 کرو نیا 
并 :的 SC‏ ضیعت بالاختیال حال النعمة يفول رب 


&4o 


۳ والكفر حال المصيبة» أو ضيعت لأجل الحصول على الجاه 
والال والانشغال مهما عن آداء حقوق الناس لاسیما الضعفاء و 

مواساتهم كاليتيم والمسكين وفي أكل آموال الورثة وعن آداء جميع 
الحقوق الالية «اللا بل ]ا كمون الم © ولا شوت لی سار 
لْيِسَكينٍ (©) € إلى أن يفاجأ بانتهاء الوقت وقيام الساعة ودك الأرض 
ومجيء الله تعالى 7 بين الناس» فيتحسر حينئظٍ على الوقت الذي 


ضيعه قائلاً 区‏ دمت لياق ۰ إذ لم يكن يوثق وقته ویقیده» بل 
二‏ 


بينما من أحسن إدارة وقته فيما ينفع في الدنيا والآخرة وني أداء 
LT‏ 
فجوزیت عند وفاتها من جنس عملها یلا انس المتلميئة © 
أنجى رل رف 人‏ 5 69 > . 

هذا مقصد سورة الفجر : حسن ادارة الوقت فیما ینفع نفعاً حقيقياً 
وفي آداء احقوق فهو من آکبر آسباب البركة في العمر والاطمغنان 
وإزالة الاضطراب مهما اعترضته الصعاب والشدائد واللمات. 





مهما بلغ العبد من قدر ومکانة وحسن ادارة للوقت وإتقانٍ للعمل 
فانه سیواجه فى حياته جبالاً من الصعاب والشدائد واللمّات. 


انظر إلى آشرف بلد على وجه الارض وأقدسها وانظر إلى آشرف 
اکا ر ت عن عد ا با ميك تشر هگا رارف وش 
وإتقاناً وحسن إدارة للوقت وتخطيطاً وتدبيراً» انظر کم لاق من الأذى 
والاخافة والاستخفاف والکابدة مع آهلها. 

وسیکابد سنوات إلى أن يأتي اليوم الذي سيحل له هذا البلد ساعة 
من نهار لعظم ما حل فيه من الفساد من قبل أهله من كفار قريش فينصره 
عليهم لا اقيم بدا اناد © وت ل دا اباد ©6 ۰ وان كانت تلك 
الساعة وذاك اليوم أصعب يوم في حياته ولكنه فتح يفتحه الله له. 

لا تحزن! فالانسان دائّاً في مكابدة منذ أن كان مولوداً إلى أن 
يصبح والداً موَوَالِدٍ وا ول ©6 . انظر كم يلاتي الوالدان من أذى 
ومشقة ويكابدان في تربية أولادهما وتنشئتهم ثم يقابل هذا الجميل 
بالعقوق والقطيعة. وانظر كم يلاتي المولود من أذى وصعاب وهو 


۹۷ 


یکابد مصاعب هذه الياة في نشأته وتنقله في مراحلها ند لت 
l0‏ سم دهم 
لاس في کر و . 

فا لانسان منذ ولادته إلى وفاته یکابد الصعاب مهما بلغ في الشرف 
ی و ما 
الأمور اسب ا ل د د 4O‏ ؟ 

قد یبای الاتسان باه أنفق مالا كثيراً في شهراته وهراه ولكن 
و 463 ؟ ویعمجب إذا ما آصیب بالصائب أو 
حالت الصعاب دون تحقیق هدفه وبلوغ غایته کیف؟ هو آرفع من آن 
یصاب بها! وهو أجل من أن يحول حائل دون بلوغ مرامه! 

۸ يعجب؟ بحسب أن أن بقیر َك اعد 46 ؟ آلسنا نحن الذين 
خلقناه وجعلنا له عينين ولساناً وشفتين؟ ثم يستعملها في معصيتنا ويظن 
أننا نتركه بلا عقوبة؟ إننا قادرون على أن نقلب عليه أحواله ونجعل 
غالية شاقله: 

ويتبرم الإنسان بأنه أنفق مالآ كثيراً لواجهة هذه الصعاب والمصائب 

اور عمش هر مر 2 ۶ ع 
وني حلها ولکنها لم تحل #إيقولُ آهتکت مالا بدا 409 .أيظن أن حلها 
بالمال؟ لقد حلت عليه المصائب بما كسبت يداه من ذنوب ومعاص 


وتضييع حقوق وتبذير ما أو لاقترافه أموراً لا ينبغي لأصحاب 


۹۸ 





۳4 5 
ای 
الراتب العلى أن یقترفوها» وکذلك تحل عليه الصائب للابتلاء. 


إن الکابد اثنان !ما مکابد خاسر وإما مکابد فائز. إن أحق من 
یوصف بالکابد الخاسر ذاك العجب بقوته أو بماله ولا يعتبر بالصائب 
التي یصاب بها ولا يرى الصعاب الا شؤماً ولا تزیده الا كفراً 
ليب آن ل پیز که كمد © یل اتک ملا بدا ©4 فهو 


أشد عذاباً وقلقاًء وأكثرهم هما وخوفاً من المستقبل. 


إن العبد يستطيع أن يتخطى هذه الصعاب ويفوز في هذه المكابدة 
ویفتحم هذه العقبات بسبع طرق : 


آوطا : بعيليه. فیعتر ہما ويرى مهما آحوال غيره ومكابدتهم» 
فلیقارن حاله بحال غبره. 

ثانيها : بلسانه وشفتیه. فیستعملهما في اخلاص منها ويعبر مهما 
عما يكابده» ويسأل عن العلاج وكيفية التخلص من مکابدته بتواصله 
مع الله تعالى ثم مع الخلق. 


الباطل لیجتنبه #إرهكيتة امن © . 


رابعها : بسعیه في رفع الصائب والشدائد عن الناسی» والإحسان 


1۹۹ 





سرب 


يي ما ذا مرب € أو 
N‏ 

والأعظم منه انتهاج طريق الحداية الذي بيناه ن كان مین لت 
AH‏ له والذي به يرفع الله عنه المصائب وييسر ما استصعب ويقلل 
أثر المكابدة عليه» وباجتناب طريق الغواية الذي حذرناه منه والذي 
تزداد به الصائب. هذا خامسها. 

وسادسها: بالتواصی مع اخوانه بالصبر على الکابدت ثم التراحم 
فیما بینهم آیامها والتآخي والساحة باختلاف الأحوال والازمان 
98 وتواصوا باس وا بالمَمَة که ¢ فبذلك ت السبعة. وهي الطرق 
التي ما تزکو النفس. 

حينئل تتحول تلك الصعاب والعقبات والمكابدة إلى بركة وخر 
bs 国人》‏ من لم يسلك هذا الطريق 

eg 5‏ 3 3 اوو < رر > 

سیبقی في شقائه وشره وشومه عم نار مَوصد ص ©4 . 

هذا مقصد سورة البلد: كيف الطریق لتحاوز الصعاب والصائب 
العظمی واللمات . 





إن الطريق الجامع الذي يشمل جميع الطرق لتخطي المصائب 
والخلاص منها هو السعى في زكاة النفس بالتخلق بالأخلاق 
السامية وتجنب سفاسفها. 


إن التحلی يمغالى بالأخلاق يؤثر تأثيراً بالغا عل الس بل ويؤثر 
تا تأثيراً بالغاً على الأمة واجتمع. فمنهم من يكون في أخلاقه نورا للامة 
وللعالم کالشمس؛ بل تری نوره صافياً نقياً واضحاً کوضوح الضحی 
لا يحمل الدغل دائّاً في ارتقاء ا ترتفع شمس الضحی. 
كلما ر عدر امت فو افو بق ای ومنهم من هو دونه فهو كالقمر 
الثیر للمجتمع إذا ما غلبت عليه سفاسف الأخلاق وادهم ظلمت 
فیجلیه بنوره یں 国手 月 的‏ 

أما في اكتساب الأخلاق السامية فمنهم من تكون أخلاقه جبلة 
وطبيعة متأصلةً في نفسه كنور الشمس المتأصل فيهاء ومنهم من يكتسب 
آخلاقه ویتعلمها من غبره کالقمر الذى اکتسب نوره من الشمس 
ایی وھا © تر ل لها ©4 . 


رز 

والناس في أخلاقهم معادن؛ منهم من ملئ نوراً كالنهار» ومنهم 
من اسود ظلمة کاللیل البهیم في أخلاقه لار إا جلها © الیل لا 
国人‏ وکما خلق الله تعالى الأجرام متفاوتة منها علوي ومنها 
سفلي وا وما بنا () والض وبا ها ©4 فكذلك خلق الله 
E a‏ 
بأخلاقه حت بلغ السماء في الزكاء والتقوى» ومنهم من انحط بها إلى 
الأرض في الفجور. فمن زکی نفسه فسما بأخلاقه فقد أفلح» ومن 
دساها فقد خاب وخسر 8قَدَ آقح من ژگلها © ود حَابَ من دَسَّنْهَا 
¢ . 


و 

فليسأل العبد ربه أن یلهمه معالي الأخلاق وآنوارها فهو الذي 
قلق الس وجل نووها تاش اف قوياً وخلق القمر وجعل نوره 
مكتسباً وخلق النهار وخلق السماء العالية» وليستعذ بجلاله من 
سفاسف الأخلاق وظلمتها فهو الذي خلق الليل بظلمته والأرض 
فا 


إن آسوآهم خلقاً وأعظمهم خيبة وخسارة وأعتاهم وأشقاهم من 
طغى بمعاداته لله ولرسله وأوليائه» اجا على آیات الله تعالى 
رقا ون عا رل الال او رس ن إبظافاء 


كشقي نود عاقر الناقة. إنه لن يفلت من الله تعالى حتى يلقى عقوبته 





في دنياه قبل آخرته #... دمم عَليْهِمَ ربهم يهم ضَوَّنْهَا 69 ولا 
اف 2 4 


وهذا مقصد سورة الشمس : الدعوة إلى التحلي بمعالي الأخلاق 
والتحذير من سفاسفها. 





سورة الليل 


لا يركن العبد إلى القدر ليحتج به قائلاً: قد قدر لي الفجور 
فالقلب ما هی فلا إلا لتقلب آحواله بين الطلمة الخاشية والنور 
ا جلي کتقلب حال الأرض بين الليل والنهار لل إا یفتّی 
را ی یل » ۰ وذلك على قدر سعي العبد قوة وضعفاًء فمن 
سعى سا ا م الله قو وزات ويلك مر ام وكذلك من سعی 
سعيا ضعیفاً» کل جسبه. فهو الذي خلق الذكر بقوته الذكرية والانق 
بضعفها الأنثوي نا حل الک رثا ©4 . 

3 5 “> 和 rz 2-2 E 001 ٠ 

فمن ل أعل وا © وَصَدَّقَ الى فسییسر إلى معالي الأخلاق 
ردا و ا ی 0 کک کک © یر إن 
سفاسف الأخلاق وعسرها. 


U: 
56 
م١‎ 


فالله تعایی قد تكفل بأن عليه الإرشاد والبيان أو 
العبد فالله تعال عليه التوفیق آخراً ا ع انبل و و لا اك 
روه م2 
لول 402 ۰ لیحاسبه حينئذ على سعیه. 


6 ۰ ۵ 


3 راد‎ î 
ةين‎ 

فأشقاهم من تول وساء خلقه مع الله تعالى # كدب وول › 
م 7 4 。 متا 0 مرتبة وكيوا ال 
لوجهه الاعل لإ اه وجه ريد © که بف 49 

هذا مقصد سورة اللیل أن على العبد أن لا يركن إلى القدر ویترك 
العمل وبذل السبب وإنما كما قال النبي 器‏ «اعملوا فكل میسر نا 
خلق له»» فعلیه أن یسعی دوماً في الترقي بلا كلل ولا ملل. 





سورة الضحى 


فمن سعى وعمل وزكى نفسه وتخلق بالأخلاق السامية الرفيعة 
واستمر فى هذا الطريق وحافظ عليه ودعا إليه قاصداً وجه الله 
تعالى كان أمره دوا ۴ ارتفاع ودعوته 3 علو وارتقاء» كاستمرار 
0 5 ۰ 75 رص شم EN‏ 
هس الضحی في الارتفاع © والضئ ©{ . 

وقد تأتي بعض الأوقات يفتر فيهاء ولكن تلك الأوقات فيها 
راحة وسكينة كراحة الليل وسکینته ليعود إليه نشاطه رل إا 
م ام << 

إن هذا الصنف من الأمة لا یودعه الله تعالی ولا يقليه ما دام 
سالکاً هذا الطریق وان آصابته الصائب بل هو فى عين. الله تعال 
和‏ 
الأول 40 > ولْيبشر بالعطايا الإلحية وسرور القلب ورضاه وإيواء 
الله له وهدايته واغنائه إياه ألم یدک پنیا مَتَارَى () وَوَجَدَكَ مالا 


مع وم 


رن vv ARE‏ رس > ۲۰-1 8 
فھکی () وَوَجَدَكَ عایلا فاغی 4 . 


ومن أراد الاستمرار في الارتفاع والظهور والانتصار والعلو على 


0*۷ 


RS 
اليتيم » واغناء السائل الفقر  وهدایه السائل السترشد» واظهار حائل‎ 
الله تعالى والاعتراف بها دوماً وشکره عليها وما ينعمة ريك رث‎ 

هم 

وا . 

دوماً فى ارتقاء وارتفاع وجاح» وکان الله معه» وشرح صدره وادخر 
۵ شور هيا ا 





سورة الشرح 


لا یظن العبد الداعى إلى الله تعالى أنه لن تصيبه المصاتب» بل 
تصيبه ود تستحكم حق تكاد تنقض ظهره. 


ولكن كلما ضاقت الأمور وتعسرت واستحكمت حلقات المصيبة 
وقابلها العبد بالانتصاب لعبادة ربه تعالى والرغبة إليه ورجائه نذا 
فک كَصَبْ 29 ول ربك زعب لاه تغشاه اليسر من كل حدب 
وصوب» وانقض على كل عسر يسران لد مم القثر شا 9© لد م 
امسر مرا ©6 . وخرج العبد منها بكرا إهية سابغة وانفراج عظیم 
فشرح صدره» ووضع عنه وزره من موم وأحزان وأكدار واكتئاب 
وکروب وشدائد. ورفع له ذكره ار رح لك صدر رل وَوَصَعَنَا نلک 


ی 669 .وهذا مقصد سورة الشرح. 


2۱۰ 


سورة التين 


إن الصائب لما فوائد كثيرة. والناس معادن والتفوس آلوان 
تکشفها وتجليها الصائب. 


فين الفوسی تفوس .سارک مها ما انوا محلدوة فده 
وآخری نقية صافية وضيئة کنقاوة زیت الزیتون وضیائه وثالثة قوية 
ثابتة کثبات الطورء ورابعة نفوس آمنة مطمئنة کالبلد الأمين َالِ 
ورن € وَطْور سینت © هدا با الب لح ۰ وقد تجتمع هذه 
الصفات في نفس واحدة. 

ومن حكمة الله تعالى أن خلق الانسان في آعدل قامة وأحسن 
صورة» وکمله بالعقل» ويشر له طريق العلم والعرفة والإرادة والتدبير 
والحكمة والكلام» وفطره على التوحيد» وطبع فيه غرائز وجعل له من 
الصفات والأدوات ما عکنه من تقوم نفسه وبلوغ تلك الراتب العلى 
مراتب النفوس الباركة لد علا لاس ف تن تير 图‏ 


فمن أحسن استغلال هذه الغرائز وأحسن تقوعها بالإيمان والعمل 
الصالح أعانه الله تعالى وجمع له تلك المزايا والبركات» وبلغه مرتبة 


°١١ 


IE 

اا ت 

النفوس المباركة ونال أحسن تقويم» وتوالت عليه العطايا والنح بلا 

انقطاع هر جر عر موب که ومن اعا 
تقوعها فَقَدَ تلك الزایا وسقط وتهاوى سل Ca 位-‏ سْفلین 4 . 


۳۹ 


هه SP‏ او 
تکیت و 


هذا مقصد سورة التين» كما قال النبى ب : «الناس معادن 
کمعادن الفضة والذهب. خیارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا 
فقهوا»' . 


(۱) رواه مسلم .)1۷۰٩(‏ 


o1۲ 








سورة العلق 


مهما كان معدن الانسان فهو عالة على غيره عالق بهء فقد مِ#حَلقَ 
لسن بن عن 462 .وأشرف ما يتمعدن به العبد ليتحرر من قيود 
التقليد ويتخلص من كونه عالة على الخلوقین هو العلم النافع. فإذا 
تسلح بالعلم وتفقه فتحت له الدنيا أبواءها واستغن بالله عنهم 
وارتقى إلى مراتب النجوم. 

ولكن هذا العلم إذا لم يحكم بالضوابط الشرعية كان سبباً : 
العجب والطغيان عار ان ما 1 از © که ی اسن بلق © 
آن يه أستفق €6 . 

والطغيان العلمي يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة «د إل تیک اجى 
4O‏ > ويؤدي به إلى محاربة الله ورسوله والتعدي على أوليائه ریت 
ایی ی © عَبْنَا إا صَنََ ©6 ٠‏ والتكذيب والتولي ریت إن كدب 
كد > . 

فمن ضوابط العلم النافع أن يفتتح أبواب العلم بالاستعانة بالله 
تعالی متبركاً باسعه ثرا بان رکه » وأن يوقن أنه غير مستغن عن الله 


3 


o1۳ 


تعال) وان ينتقي نوع العلم الذي یتعلمه» وجعل اول العلو م بالتقديم 
العلم بکتاب الله تحال وستة نبیه 4 رأة يسال الله الزید من کرمه 
اما وك الوم 6 . حت ولو كان علماً آخر فعلیه أن يسقيه بماء 
ا محاسبة» فإنه راجع إلى الله تعالى وسيحاسبه على ما اكتسبه من العلم 
وما قاده إليه ا رل ی اجى 46 . 

ومن ضوابطه أن يستعمل علمه في تقوى الله وطاعته والتقرب 
الیه لا في محاربة الله له وعاریة لاه ريت أل ینمی © عا إدا صل 
的‏ استحق أن يصاب e‏ موضع التخطیط 
والتدبير ین لر به لا بإلاصِية )€ واحتوشته زبانية العذاب. 


ومن ضوابطه أن يعلم أن الله تعالى يراقبه في كل ما يعتقده من 
علوم يتوصل إليها وينشرها للناس وما ينتج عنها من أعمال وطغيان 


9ب ب 4 يك ©» . 


وإذا كانت العلوم سبباً في طغيان غيره عليه أو وقفت العلوم في 
طريقه إلى الله تعالى أو كانت عائقاً أو استعصى عليه علم ما أو مسألة 
أو أراد الاستزادة من العلم فليسارع إلى الله تعالى ساجداًء وليعفر 
وجهه في التراب» سائلاً ربه تعالى أن يعينه ويخلصه مما فيه وأن يفيض 
عليه علم تلك المسألة #واسجد وأقرب ۰ حينئذ يكون قد جمع بين 





۱ 





جوز 


آفضل طريقين مقربین إلى الله تعالى: العلم النافع وآشرف الاعمال 
الصالحة وهو السجود فهذا آفضل آنواع العلوم وهو العلم الذي يقوده 
إلى العمل الصالح. 

وهذا مقصد سورة العلق أن أشرف ما يتمعدن به العبد العلم 
النافع الذي يقوده إلى العمل الصالح. 


هاه 





إن أشرف العلوم ذاك الذي نزل في أشرف ليلة وهي ليلة القدر 


السلام. 

لقد شرف الله تعالى تلك الليلة وجعلها خيراً من ألف شهرء وني 
كل عام تنزل ملائكة السماء فيها وتلا ما بين السماء والأرض 
يتقدمهم روح الله تعالى جبريل الا ورل الملتيكة والروح فا . 
المعلوم. 

هذا مقصد سورة القدر أن أشرف ليلة هى ليلة القدر التى نزل فيها 
القرآن. 


o1۷ 


سورة البينة 


إن الله تعالى لا يدع أهل الأرض في عماية حتى يبلغهم العلم 
الذي به تقام الحجة وبه يحصل البيان الذي يوضح سبيل الحق وسبيل 
رضوانه بكي ان گیل کلب اشک من عل ازيل 


ویعلم شرف العلم بشرف ما يتضمنه من معلومات» وبشرف من 
يحمله ويجيء به. فهذا الكتاب حمله أفضل عبد بشري» فقد جاء به 
رسول الله محمد بن عبد الله 3 ويتضمن بينات ووصايا قيمة 
نفيسة مفعمة بالطهارة والزكاة وحججاً بينة تطمثن بها القلوب 
هو و مدع 


وتنشرح بها الصدور ا... اليه ل رسول من آله یلوا صحفا مطهره 
© نبا كنب ین 40 . 

إنه آشرف الكتب وأنفعها. تشرئب له الاعناق ويتنافس على 
حصوله الاقران فمن أخذ به جع الله له شله وحفظه من الزلل 
والضلال» ومن فرط فيه تفرق أمره وتشتت شله وما کر الذي 
وتوأ الككب إلا من بعد ما عم ای )4 . 


8ه 


جوز 


إن وصایاه أشرف الوصایا وآنفسها فأعظم وصایاه افراد الله 
بالعبادة والإخلاص له وإقامة الصلة ينه وبين الله تعالى وتزكية النفس 
ررسم ۸ ,一‏ ت > 1 2 عن ور قم بن غير رہ م 0 

على الطريقة النبوية وما مرا إلا ليعبدوا أله لصي له لب حتفا ويقيموأ 


لصو ونوا الركوة& . 


فمن آعرض عنه وکفر كان شر البرية» وجزاژه ار جَهَئَمَ خلین 
شا که ونع من نيه و اعد له که الله تال كان کس ال 
全‏ 
روا عن . إنه يملأ القلوب إماناً وخشية. 


هذا مقصد سورة البينة أن القرآن تضمن أشرف العلوم والوصايا 
وأزكاهاء وبه تقام ححة الله على العباد. 


۲۰ 





سورة الزلزلة 


من وصل إليه علم هذا الكتاب وأقيمت عليه الحجة فإنه سيوافي 
يوم القيامة كل عمل قام به مهما صغر من خير وشرء يوافيه سمعاً إذا 
ما تزلزلت :هذه الارض وتصدعت وتات باأعبارها ول شب شيا 
استجابة لوحي الله تعالى واقامة لحجة الله على العباد یذ رت 
ارم 66 + ويوافيه بصراً فیراه بأم عینه وف حكن a‏ 
در ترا إن فتن فشكل يشكال رو شرا يرم ره ٠ 4O‏ فتقام 
عليه الحجة مرة آخری يوم القيامة بعدما آقیمت عليه في الدنیا ليوافي 


حينئل جزاءه. 


هذا مقصد سورة الزلزلة أن الانسان يوم القيامة تقام عليه الحجة 


o١ 


سورة العاديات 


إن سبب غفلة العبد عن توحيد الله تعالى وعن طاعته وسبب 
انشغاله بالحروب وتحريكه الخيول مغيراً بها ریت 2 天‏ 3© )4 

آوها 

إنه كنود لد ان لبي لکنود €6 . فاحنة الصغيرة تنسیه 
النعم الكثيرة والاحسان العمیم» إنه كفور جحود غير شكور. 

ثانيها 

الإصرار على التحدي والعناد. حيث يعلم العبد خطأ نفسه بالكفر 
ويشهد عليها به ومع ذلك يصر عليه ول عل ذلك هید ©4 . 

ثالثها 

شدة تعلقه بالمال وولعه به وتلهفه بالشرف 9وَإِنَّف لحب ار مدید 
)@4 


7 


oY 


اا 

هذا مقصد سورة العاديات: أن سبب غفلة العبد وتجبره وانشغاله 
بالدنيا أنه كنود عنيد شديد التعلق بالمال والشرف. فاذا ۸ يعد الرء إلى 
سیعود إل صوابه بقوارع الساعة. 


۲ 





سورة القارعة 


لابد ob‏ الانسان من هذه الغفلة» لا بد وأن يحاكم على 
حروبه ومظاله التي قضى فيها دنیاه. لابد وآن يقاضى عليها بميزان 
عادل .ولا بد وأن يعرف العبد ما هو الميزان الذي سيوزن به» هل 
حسبه وماله؟ أم تقواه وعمله؟ 


فالأمور العظام کاحاکمات والقاضاة تبدأ بضربات وقوارع تنبه 
التهمین والتقاضین من غفلتهم. لیجتمعوا للمقاضاة والیزان الذي 
فالقارعة الحقيقية هي قارعة یوم القيامة التي تقرع القلوب وتقلب 
الوازین الفاسدة لینتبه الانسان من غفلته» ویستعد للمحاکمة والقاضاة 
على هلعه وولعه بالمال والجاه اللذین جعلاه یکفر بالنعم ویعانده 


ره اجن اکر ر ن الان ر ا 
أ ا 3 وا ت نا ا 4 


هه 


ولشدة هذه القارعة يبلع الناس ويتفرقون ليصيروا کالفراش 
بو فتتقطع العلائق والصلات» ولشدة قرعها تتفتت 
السلاسل الجبلية الراسية التي رست بها الارض وتزينت «#وتكون 
الجبال کالیهن المنفوش )4 فيضطرب اتزان الأرضي 
وتتلاشى الموازين الدنيوية» فليستعد لا المرء. 


في هذه القارعة الحقيقية يعلم العبد أن ميزانه الحقيقي غير متعلق 
بحسبه ولا ماله ولا نسبه» بل الأمور يوم القيامة تنقلب رأساً على 
عقب. فوزن الإنسان الثقيل في الدينا بجاهه وماله ونسبه لا يعادل 
خفة الفراشة المنفردة عن جموع الفراش» كما أن الجبال الثقيلة 
الراسية تسى لا وزن ها فتصبح كاهباء الصادر عن الصوف 
EC‏ 


ررصد > 


کالمهن المنفوش 4 . 


فالميزان يومعذ يقوم على التقوى والعمل فان مک تفت 0 


© عد و كد ابر © ون من حلت مرن © تان 

سار که فهذا جزاء الكنود العنيد التحدي. حينئذ تشرئب 

الأعناق» وتبلغ القلوب الحناجرء لتتنهد قلوب الرجال كما تتنهد 
2 رر وم مس م شرا 一‏ س عر 

الاناث عند الصائب لوا آدردک ما هِيّةَ وج کار حَامِيَة ©4 . 


۰۳۹ 





هذا مقصد سورة القارعة أن يوم القيامة تنقطع CA‏ العلائق 
وتتلاشی الموازين الدنيوية ولا يثقل ميزان العبد إلا تقواه وعمله 
الصالح. فليبادر العبد إلى عبادة الله تعالى وحده ولا يسوف حق 
يفاجاً بالقارعة. 


۰۳۷ 





إياكم والتسويف. فلا تلهینکم المكاثرة والفاخرة ني المال والولد 
والأتباع والجاه عن عبادة الله تعالى وحده إلى أن یفاجاً أحدكم بالموت 


O O 


سوف تعلمون عاقبة الالتهاء بالمكاثرة والمفاخرة وحقيقتها في 
أحوال ثلاث : عند الموت ساعة قبض الروح حين تخبرون بمصيركم 
لا سَوْفَ تَمَلَمُونَ ©6 ۰ وبعد الوت في الحياة البرزخية ثم كلا 
موق تَعَلَمُونَ © حين يفتح باب من النار ليرى كل منكم مصيره 
لر لحي واه . يوم البعث حين يؤق جهنم نم لوا 
ّت لقن ©6 فتبرز للغاوين ويقف بين يدي الله تعالى للمساءلة 
فيسأله عن تنعمه بالمتاع والمال والولد والاتباع والجاه: هل استعمله في 


طاعة الله تعالى؟ أم شغله عن عبادة الله وحده؟ 
قال النی ۵ : «(ليقفن احدکم بين يدي الله بينه وبينه 
حجاب ولا ترجان یترجم له). 


ع 


ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ 


۰۹ 


رز 


ع 


ثم ليقولن: ام أرسل إليك رسولا؟ 
فليقولن: بلى. 
فينظر عن بمينه فلا یری إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا یری إلا 


النار. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه 
EN‏ 


يستطيع العبد أن يجتنب هذا المصير إذا تصوره تصوراً ذهنياً كأنه 
براه «... ل تن لم القن © ل لم4 ٠‏ ولا يستطيع 
أن يتصوره تصوراً صحيحاً إلا إذا آمن به إماناً يقينياً قبل أن يراه في 
قبره «الَرَوِكَ لح 469 وقبل أن يراه معاينة بعدما يبعث. 


لذا عليه أن يترق في مراتب العلم للوصول إلى العلم اليقيني بعاقبة 
الالتهاء بالتكاثر والتفاخر ومالاتهاء حينئذٍ تكون هذه العواقب 
والمآلات دوماً ماثلة أمامه» ليترق بعدها من علم اليقين إلى عين 
اليقين» ثم يصل بعدها إلى حق الیقین وهو معايشة النتيجة الق 1 
إليها «... لو که علم القن © رمک لبد © ثد 
روا مريت القن (6 3 ا وز عن الى ( )4 . 


2 


of» 





هذا مقف سورة الكائر + .وهی اعد لو هن الالنياء الكادة 
والمفاخرة بالمتاع الدنيوي والغفلة هما والتسويف حتی يفاجاً بالعقوبة. 
فالحياة قصيرة؛ إن لم يكن فيها الرء على حذر ويستغلها في طاعة الله 
تحال ملك. 


o۱ 





سورة العصر 


كيف يسوّف العبد ويلهو بالمكاثرة في هذه الحياة القصيرة بالغة 
القصر وال ما بقي منها إلا كفترة العصر اسر و ؟ 


فإذا لم یستغل العبد حیاته القصيرة بآمور خمسة خسر آشد الخسارة 
«دْ لسن ی خی 4 . 

والأمور الخمسة هي الاعان بالله تعالى» ثم العمل بمقتضاه حسب 
يعينونه على الطریق ویتواصی معهم وتواصوأه ۰ ثم الدعوة الیه ثم 
الصبر عليه وعدم الرجوع القهقری. 

هذا مقصد سورة العصر أن الحياة بالغة القصر فليستغلها بأمور 
خسة. لذا جمعها البي 5 بقوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الأعان: أن یکون الله ورسوله آحب إليه مما سواهما وآن حت الرء 
لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار». رواه البخاري 


oY 


سورة الهمزة 


إن الانسان طويل الامل بحسب أنه مخلد في هذه الدنيا القصيرة» 


لاسيما الحريص على جع المال والمفاخرة به يِحْسَبُ أن ماله أده 
RN‏ 
وبا . 

تجده يعيش ف خيال هذه المفاخرة والاختيال» فيغمط الناس› 
قال البي 225 : الک بطر الق 本‏ الا ails.‏ 

س ورر شم 
کل هرو 2 46 . 

إن الحرص على المال يحطم صاحبه في الدنيا بدلا من أن يخلده» 
فیحصل على ضد ما فصده من ويتوقل علیه تارا حرق فواده ولا يجد 
له غرجا. بل توصد آمامه جیع الأبواب» وجدها محكمة الإغلاق» 
فیتقلب في العذاب الدنيوي إلى أن بتحطم. وآشد منه ما جده من 
الحطمة في الاخرة ##وما آدرنك ما الخطمة © تار ار آلموقده 后‏ 
لت تلع عل الافیدة 6 9۹ و € فى عمد نت > . 


هذا مقصد سورة الهمزة أن الحرص على المال والمفاخرة به وعدم 


۰۳۵ 


> 


AE 
وین‎ 


1 


تقوی الله به لا يحقق خلوداً 
حقق خلودا ولا أمناً اقتصادياً 
يا ولا يكون سند 


۳٢ 





سورة الفيل 


وكذا الحرص على الحاه والشرف والملك < الإنسان ويحطم 
ملكه وجاهه اد ,کسی امه ومعبوده» فيوالي عليه ويعادي عليه» 


فيتعدى على الخلق وعلى الحدود الإلهية. 

كحال أبرهة الحريص على الجاه والملك إذ سیّر جيشه لذلك 
مستعیناً بأضخم الحيوانات وهو الفيل» فبلغ بهم العجب والعلو أن 
تعدوا على الشعائر الإلهية وأرادوا هدم الكعبة بيت الله تعالى» فجعل 
كيدهم في تضليل. إذ أرسل عليهم طيوراً أعلى منهم وأخف لتحطم 
آضخم سلاح استعانوا به وهو الفیل» وتحطم آضخم کید کادوه 
وأضخم ملك وجاه آرادوه عم نشف تَأكول ©4 . 


وهذا مقصد سورة الفيل أن الحرص على الجاه واللك وعدم تقوی 
الله فيه لا يوثق به فلا يديم ملكاًء ولا يحقق أمناً سياسياً. ولا يكون 


2 
| ۰ 


سندا. 


ov 


سورة فريش 


إن استقرار الوضع الاقتصادي والسيامي للدول قاتم على أمنين : 
الآمن: الخذاقي» والامن الق والاجتماعی. والتذبذب ن آي من 
هذين الامنین له آثر بالغ في اضطراب الاقتصاد العالي واضطراب 
الأحوال السياسية العالية. وکلا الأمنين بيد الله تعالى» فهما قانمان 
على عبادة الله تعالى لحن رب ها ایب ) لنت آطعمهم من 
جوع وءامتهم س 4O Ey‏ .فلن يتحقق هذان الأمنان إلا بعبادة الله 
وحده وهذا مقصد 9 فریش. 


۰۳۹ 


۶۰ 


سورة الماعون 


إن الأمنين الغذائي والاجتماعي قانمان على أمرين اثنين أصل 
وفرع: أوهما عبادة الله تعالى وحده وهو الأصل» وثانيهما التآلف 
والتراحم والتكافل الاجتماعي ونصرة الضعفاء وهذا تبع للأول. فهما 
مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً. فكلاهما يجتمعان في رقة القلب 
لا یتحقق التكذيب بالدين إلا بقسوة القلب ولا تتحقق القسوة على 
اليتيم والمسكين إلا بقسوة القلب ریت الَنِى تکرب بألتيي © 
تكيدك الب بث یه © وا بش عل لا ایتک 6 . 
فإذا فقد أحدهما اضطرب الأمنان فيتزعزع الوضع الاقتصادي 
والسياسي. 

فإذا فقد التراحم في اجتمع وضيعت حقوق الضعفاء ومنع قوت 
الناس وغذاؤهم منع الله عن المجتمع قوت السماء فاضطرب أمنهم 
الغذائي» وتفسد حینتذ أحوال الناس وتنتشر فيهم الجراتم فيضطرب 
الأمن النفسبي والاجتماعي مما يؤدي إلى اختلال ال الوضع الاقتصادي 
والسياسي» هذا من جهة. 


o4١ 


جوز 


ومن ۸ يخف الله تعالی فکذب بدینه أو كان همه مراءاة الناس 
وضيع حقوق الله واضطربت صلته به آخافه الله تعالى» واضطرب 
آمنه النفبی» وفسدت آحواله وأوضاعه الاقتصادية والسياسية فلحقه 
الوبل رل لسن (© اه هم من صکنیم ساهو © ات هم 
رت ل وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ )»4 هذا من جهة آخری. 

هذا مقصد سورة الماعون أن الأمنين الغذائي والاجتماعي قاتئمان 
على عبادة الله وحده» ثم على التراحم والتكافل الاجتماعي. 


o4۲ 





سورة الكوثر 


إذا أردتم بلوغ الغاية في الحفاظ على الأمنين والزيادة فيهما فعليكم 
أن تزدادوا صلة بالله تعالى وإخلاصاً بالإكثار من الأعمال القلبية 
وأظهرها الاخلاص لله تعالى ليك .ثم الإكثار من الأعمال 
البدنية وأظهرها الصلاة ليتحقق الأمن النفسي .ثم الإكثار من 
العبادات الالية وأفضلها الح تقربا إلى الله تعالى» إذ يجتمع فيه 
أفضل العبادات الالية مع الاحسان إلى الناس في قوتهم لیتحقق 
الأمن الغذاني فصل لبك وار 3© ۰ فاطزاء من جنس 
العمل. تمن انتقصکم بعدها فمصيره القطع والبتر وفقدان الأمنين» 


of 


سورة الكافرون 


لا يظن ظان أن الأمن الغذائي والاجتماعي أو الاستقرار السيامي 
آهل الإعان وأهل الكفرء انا يتحققان بكمال العبودية لله تعالى وحده 
وكمال البراءة من دين الکفار» فترسم حينئك الحدود وتتضح. 


الشال لا اعد ما سبدو 66 ولا في المآل ول" نا عاب ما عم 
© + حيغل یتکفل الله تعال لکم بالأمنین ويستقر الوضع 


هذا مقصد سورة الكافرون أن تحقق الأمن والاستقرار بكمال 
العبودية لله تعالى وحده والبراءة من دين الكفار . 


هه 


سورة النصر 


إذا عبدتم الله وحده وكان هذا ديدنكم وتبرأتم من دين الكفار فلا 
تخشوا الكفار ولا تخشوا الدوائر» فالله تعالى يتولاكم حینئذ وينصركم 
على عدوكمء وستتعاقب الفتوحات العظيمة والانتصارات الباهرة 
لدا جاء ضر أله ولمم 4O‏ . وسيفتح الله تعالى عليكم 
الذنيا» وسيتهال الداخلون في هذا الدينء فأكثروا حیئذ من شكر 
الله تعالى بالتسبيح بحمد الله والاستغفار ليزداد هذا ابر وهذا 


مقصد سورة النصر. 


۵:۷ 


سورة المسل 


بكل ما في وسعه من عمل وقوة وجهدٍ وكرم نسب وكثرة مال وجا 
وشرف أصهار أخزاه الله تعالى وقطع دابره ويده كيت يذ | 


4 
E 22‏ رس 4 一‏ مر و 


تب 9© مآ ای عَنْهُ ما رکا كسب 4 . 


۱0 


۷ 
\ 
N 
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بل لا يستعمل وسيلة في معاداتكم إلا قلبناها عليه وخنق مها 
كأبي لب الذي استعمل يده في الرد على النى ب فكانت عَلماً على 
۳ > مرو و 


خزیه وعقوبته» وکحال امرأته ل#وآمرانه. کال الحطب () فى 
一‏ سس کر س وم 8 
ze‏ و . 


هذا مقصد سورة المسد أن من عاداكم أخزاه الله تعالى وقطع 
دایره وآسی علي للخزي والعار. 


4 


6۰ 


فتعلقوا بالله تعالى الواحد الأحد َل هو أله كد ()» . 
واعبدوه وحدهء فهو وحده الذي كملت آمماژه وصفاته. وتفرد بها 
على وجه الكمال والجلال. فما من صفة كمال إلا واتصف اء وما 
من صفة نقص إلا وتنزه عنهاء فخارت دونه جميع الذوات» فهو 
ماحد لا مثل له. 

لقد تفرد جلاله بصمدیته» وافتقرت إليه جميع امخلوقات فأغناها 
اله المد 6 . فاسآلوه وحده رفع فاقتکم وسدّ حاجاتکم 
والنصر على أعدائكم. 


وهو وحده الذي لم يتفرع عنه شيء من ولدء ول تتولد له صفة» وم 
تحدث له صفة بعد أن لم تكن ملم يلد .ول يتفرع هو عن شيء 
سابق لا ذاتاً ولا صفة وم يولد . فليس لأحد ید عليه» فهو 
الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 


ES 
ولا علاً الفؤاد الا بت ولا العين إلا النظر إليهء ولا الأذن إلا‎ 
ماع صوته أو ماع کلامه» ولا الحياة إلا محبته وملازمة باب عبوديته‎ 
والتقلب في مودته» فلا یکافته أحد چوک یکن له کنو لصا‎ 





سورة الفلق 


أما اخلوقات ففيها خير وشرء وما من صفة كمال فيها إلا 
ويعتريها النقص. فاستعيذوا بالله من شرها بأفضل صيغ الاستعاذة 


يكفيكم الله إياه» وعنحكم خيرها. 


استعيذوا برب الخلوقات یرت الم( من الشر الظاهر 
لجميع الخلوقات» لاسيما الشرور الثلاثة: شر الأزمان لاسيما التي 
ينتشر فيها الشر #من شر غاسق إذا وقب۰# وشر أعمال الجوارح 
والأفعال. لاسیما السحر التي ف المد . وشر النفوس 
والأرواح والقلوب الخبيثة لاسیما الحسد رمن هر حَايِدٍ لد 


حسَد لح ۰ هذا مقصد سورة الفلق. 


oof 


سورة الناس 


ثم استعيذوا بالله تعالى المتفرد بربوبيته #رب الناس#. المتفرد 
بصفات الملك ملل الاس 图‏ المتفرد بإلوهيته له 
الاس 49 من شر احرك الباطني لتلك الشرورء من شر الخناس 
الضعيف» من شر الذي لا يقدر على شيء منها إلا بالوسوسة من 


سل 2? 一‏ وم 


4 ص جوم ۰ 
مير الوسواس الخشاس 40 3 هذا مفصد سورة الناس. 


فاختتم القرآن ببيان أنواع التوحيد الثلاثة ليكتمل توحيد العبد لله 
تعالى فيهديه إلى صراطه المستقيم. فعاد آخره على أوله کعقد واحد 
تلاهمت درره. 


1 一 


ولله الحمد والمنة ا واخر 5 


تم الفراغ منه جوار بيت الله الحرام في الثامن والعشرين من شهر 
رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وأربع وثلاثين من الهجرة النبوية. 


٥0ل‎ 


المراجع 
القرآن الكريم. 
الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي ت ٩۱۱‏ ه. دار المعرفة 
> بيروت. 


أحكام الجنائز وبدعها. محمد ناصر الدين الألباني ت ١470‏ ه. 
المكتب الإسلامي ۱۳۸۸ ه. 

إحياء علوم الدين. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ۰۰٥‏ ه. دار 
المعرفة - بيروت. 

الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري. دار الصديق- الجبيل - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 4۱۹ ۱ه-- ۱۹۹۹م. 

إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. لمحمد ناصر الدین 
الألباني. المکتب الاسلامي الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹ع. 
أسئلة القرآن المجید وأجوبتها من غرائب آي التنزیل. محمد بن أبي بكر 
بن عبدالقادر الرازي. المکتبة العصریة- بیروت» ۲ ۱ه-۲۰۰۵م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. علي بن محمد بن الأثير. دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 


GoY 
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أسس النقد الأدبي عند العرب. د/ أحمد أحمد بدوي. نهضة مصر. 
الإعجاز البلاغي. د/ محمد محمد أبو موسى. مكتبة وهبة - القاهرق 
الطبعة الأولى ۱٤۰۰١‏ ه - 1984 م. 

الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ. د/ حمد الأمين الخضري. مطبعة 
الحسين- القاهرة» الطبعة الأولى ۱۱۳ه-- ۱۹۹۳م. 

الإعجاز البياني للقرآن. د/ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. دار 





المعارف - القاهرة - مص ١1٠١15‏ ه - ۱۹۸ م. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعى. دار الكتاب العربى 
- بيروت- لبنان» الطبعة التاسعة ١۳۹۳‏ ه_- .PAYT‏ 

إعراب القرآن الكريم وبيانه. لمحبی الدين الدرويش. اليمامة- دار ابن 
کثیر- دمشقء ۰۸ ۱ه-۸۱۹۸۸. 

آنوار التتزیل وأسرار التأويل المعروف بتفسیر البيضاوي. لأبي سعید ناصر 
الأولى ۱۱۷ه- ۱۹۷۷م. 

الأندلسي الغرناطي الشهیر بأبي حیان. مكتبة ومطابع النصر الحدیثة- 
الریاض. 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. جمعة يسري السيك 
محمد دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١54١54‏ ه- ۱۹۹۳م. 
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بدائع الفوائد. لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت 
١هلاه.‏ دار الكتاب العربي- بيروت. 

البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي ت 
۶ ه. مكتبة المعارف - بيروت» مكتبة النصر- بالریاض, الطبعة 
الأولى 157١م‏ . 

البديع في ضوء أساليب القرآن. د/ عبدالفتاح لاشين. مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة الثالثة ./9١م.‏ 

البرهان في ترتيب سور القرآن. أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزییر 
الغرناطي» تحقيق: محمد شعبان. وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية - 
المملكة المغربية» ۱۱۰ه- ۸۱۹۹۰. 





البرهان في تناسب سور القرآن. أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي 
البرهان فى توجيه متشابه القرآن. محمد بن حمزة بن نصر الكرمانى» 
تحقيق :عبدالقادر أحمد عطا. دار الكتب العلمية- بيروت» توزيع دار 
الباز- مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 5.05 ١ه-‏ 1985م. 

و أبي الفضل إبراهيم. دار الجيل- بيروت» ۱۰۸ه-۸۱۹۸۸. 
بلاغة القرآن. لأحمد بدوي. 


8ه 








كات البیان والتبیین. آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق: حسن 
النسدوبي. المكتبة التجارية الکبری - القاهرق 2۱۹۳۲ . 

۷ تاريخ العرب. د/ فیلیب حتي» وإدوارد» وجبرائیل جبون دار غندور. 
بيروت- لبنان» ۹ ۵ 

一 YA‏ التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور.مكتبة ابن تيمية- الدار 
التونسية للنشر- تونس» 13/815١م.‏ 

4- الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. محمد نور الدين 
المنجد. دار الفكر - دمشق سورية» دار الفكر المعاصر - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١411‏ ه - 1990م . 

-٠‏ التصوير البياني. د / محمد محمد ۳ موسى. مكتبة - القاهرق 
الطبعة الثالثة ١141١5‏ ه- ۱۹۹۳ م. 

۱- تفسیر الجلالين. لجلال الدين محمد بن أحمد الملحي الشافعي وجلال 
الدين عبدالرحمن السيوطي مطبوع مع شرحه الفتوحات الإلهية. دار الکتب 
العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱۱ ه - ۱۹۹۲ م. 

۲- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن. المطبعة النبهانية- مص ۷ ۱۳ه. 

۳ تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراوي» تخريج: د/ أحمد عمر هاشم. 


أخبار اليوم- القاهرق ۱۹۹۱م. 
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حسین القمی الليسابوري. المطبعة الکبری الاميرية پولاق- مس 
۸ه-- ۱۹۷۸م. 

عباس. دار الوطن- الریاض, الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه-۱۹۷۷م. 

البنا. الشعتت- القاهرة. 

التميمي البكري الرازي الشافعي. دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى 4۱۱ ۱ه-۱۹۹۰م. 

تفسير المراغي. لاحمد بن مصطی المراغي» تخريج: باسل عیون السود. 
دار الكتب العلمية. 

تفسير المنار " تفسير القرآن الحکیم . محمد رشيد رضات ۱۹۳۰ م» 


خرج أحاديثه: إبراهيم شمس الدین. دار الکتب العلمية - بیروت - 





لبنان» الطبعة الثانية ۱۲۷ ه - ۲۰۰۵ م. 


تناسق الدرر طبع باسم أسرار ترتیب القرآن. جلال الدین السيوطي. تحقیق: 
عبدالقادر أحمد عطا. دار الاعتصام الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه - ۹۷۸ ۱م. 
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تهذيب التهذيب. أحمد بن حجر العسقلانی. دار صادر - بیروت» الطبعة 


الأولى ۱۳۲۵ ہے 


السعدي» بعناية سعد بن فواز الصمیل. دار ابن الجوزي. 

جامع البیان في تفسیر القران. معين الدین محمد بن عبدالرحمن 
الحسيني الايجي الشافعي. شركة غراس- الكويت» الطبعة الأولى 
4ه ۲۰۰۷م. 

جامع البيان في تفسیر القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ه--۱۹۷۸م. 

الجامع الصحيح المعروف بستن الترمذي. لأبي عیسی محمد بن عیسی بن 
سورة الترمدذع ۲۷۹ هه اي امد محمد شاک السكدة 
الإسلامية. 

الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي. حمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق: سالم البدري. دار الكتب العلمية. 

الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ 
تحقيق: سالم مصطفی البدري. دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان» 
الطبعة الثانية 6 4۷ ۱ه- ۲۰۰م. 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسیر 
البيضاوي. للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي. دار 
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الكتب العلمية- بیروت» الطبعة الأولى ۱۱۷ه-۱۹۹۷م. 
خصائص التركيب دراسة تحليلية لمسائل علم البيان. د/ محمد أبو 
موسى» مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثالثة. 

درء تعارض العقل والنقل. أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: د / محمد رشاد سالم. جامعة محمد بن سعود الإسلامية 
- المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه- - ۱۹۷۹م. 
الدر المصون في علوم الكتاب المکنون. أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. دار القلم- دمشق» الطبعة الأولى 4.05١ه-‏ 
2۲ 

الدر المنشور في التفسیر بالمأثور. لجلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر 
السيوطي. دار المعرفة - بیروت. 

درة التنزیل وغرة التأویل في بيان الایات المتشابهات في کتاب الله 
العزیز. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف الخطیب الاسکافي. دار 
الافاق الجدیدة- بیروت. الطبعة الثانية 2۱۹۷۷. 

دلالات التركيب. د/محمد محمد آبو موسى» مكتبة وهبة - القاهرق 
الطبعة الثانية ۱۰۸ هت - ۱۹۸۷ م. 

دلائل النبوة ومعرفة حوال صاحب الشريعة. أبو بكر آحمد بن الحسین 
البيهقي» تحقیق: د. عبد المعطي قلعجي. دار الکتب العلمية - بیروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ۰۵ ۱ه - ۱۹۸۵ م. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين محمود الالوسي البغدادي. دار إحياء التراث العربي- 
تيروت الطبعة الثانية, 

الروض الریان في أسئلة القرآن. شرف الدين الحسین بن سلیمان الریان. 
مكتبة العلوم والحکم- المدينة المنورة» الطبعة الأولى 2۱۵ ۱ه-- 
5 ام. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين.لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. دار الكتب العلمية- بيروت» ۱۳۹۷ه-۸۱۹۷۷. 

سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق عزت الدعاس. 
توزيع محمد علي السيد- حمص» الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه- 
8ام. 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
دار إحياء التراث العربي- بيروت ۱۳۹۵ هب - ۱۹۷۵م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر 
الدين الألباني. الدار السلفية - الكويت» الطبعة الأولى 595+١ه-‏ 
15 ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلامي» ۱۳۹۲ه-- ۱۹۷۲م. 

السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد سعد بن الحسين بن على البيهقي. دار الفكر. 
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آنس جاد الله بن حسن الخداش. مكتبة الرشد- الریاضء الدار العثمانية 
- عمان, الطبعة الأولى ۲۷ ۱ه-۲۰۰۲م. 

الحديثة - بیروت- لبنان؛ الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 

شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي» خرج أحاديثها محمد ناصر 
الدين الألبانی. المکتب الاسلامی - بيروت» الطبعة الثانية ٤‏ ۱6۰ ه - 
۶ م. 

صفة صلاة النبى يك محمد ناصر الدین الألبانی. المکتب الاسلامی - 
بیروت» الطبعة الرابعة عشر ۸ هھ 一‏ ۷ ۵۱ 

تطقس :قيب الأرناؤوظ. سا السات اللعة فاق ۱۶ ايد 
ان 

بيروت. 

الرياض» الطبعة الثانية ۱٩‏ ۱ه- ۸۱۹۹۹. 


۰-6 





V1 


YT 


VE 


一 Ye 


فیس 


一 YY 


一 YA 人 


-Ya 


لقا 


一 


صحيح الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي» بتحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني. منشورات المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ۱۳۸۸ه- 
848ام. 

صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
لنيسابوري. دار السلام- الریاض؛ الطبعة الأولى 4۱۹ ۱ه- ۰۱۹۹۸ 
صفوة البیان لمعاني القرآن. للشیخ حسنین مخلوف. وزارة الأوقاف 
الكويتية. 

الصناعتين. دي هلال العسكري. مطبعة محمد علي صبيح. 

علم المناسبات في السون ولات دا محمد يم ع بازمول: المكفية 
المكية - مكة المكرمة, الطبعة الأولى ١477‏ ه - ۲۰۰۲م . 
غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام. للشيخ محمد ناصر الدين 
لألباني. المکتب الاسلامي - بیروت؛ الطبعة الأولی ۱4۰۰ ف د 
ام. 

غرائب القرآن. انظر تفسیر غرائب القرآن. 

فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن. آبو يحيى زكريا الأنصاري 
تحقیق :محمد علي الصابوني. دار القران الكريم - بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۸۰۳ ه - ۱۹۸۳ م . 

فتح القدیر الجامع بين فتّي الراوية والدراية من علم التفسیر. لمحمد بن 
علي الشوكاني ت ۱۲۵۰ ه. دار المعرفة- بیروت. 
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الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن 
عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى 515 ۱ه- ۱۹۹م. 

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. د/ محمد بن عبدالرحمن 
الشايع. مكتبة العبيكان- الریاض, الطبعة الأولى 6 4۱ ۱ه-۱۹۹۳م. 
فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ۲۲4 هب تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه 
- ۱۹۹۱ م. 

في ظلال القران. لسید قطب. دار الشروق- القاهرق الطبعة الخامسة 
والعشرون ۶۱۷ ۱ه- ۹۹ ۱م. 

القاموس المحیط. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي. دار 
الکتب العلمیة- بيروت» الطبعة الأولى ۲ ۱ه- ۲۰۰م. 

قول على قول. حسن سعید الكرمي. دار لبنان للطباعة واللشر- بيروت» 
الطبعة التاسعة ۶۱۹ ۱ه-۱۹۹۸م. 

الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل. لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت ٩۳۸‏ ه. 
دار الباز- مكة المکرمت دار المعرفة- بیروت. 

كشف المعاني في المتشابه والمثاني. لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن 


إبراهيم ابن جماعة. دار الشريف- الریاض, الطبعة الأولى 4۲۰ ۱ه. 
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لسان العرب المحيط. لمحمد بن مكرم بن علي الأنصاري الأفريقي 
جمال الدين أبو الفضل المعروف بابن منظور. دار لسان العرب - 
بيروات. 

مباحث في التفسير الموضوعي. د/ مصطفى مسلم. دار القلم- دمشق. 
مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح. 

المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي جعفر بن الزییر 
الغرناطي. دراسة وتحقيق: د/ رشيد الحمداوي. مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث- الهرم - مصر. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله 
بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الموصلي. المكتبة العصرية - 
صیدا- بیروت» ١١15١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيمية. جمع وترتیب عبدالرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد. الطبعة الثانية 
۸ ه-. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. لأبي محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي.دار ابن حزم - بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 47 ١1ه-‏ 
۲م 

مختصر تفسير المنار. لمحمد رشيد رضا. المكتب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة الأولى 4 4۰ ١ه-‏ 1984م. 


°۸ 





آبی بكر ابن القيم الجوزية. دار الكتاب العربى- بیروت» ۲۳ صه_- 
.PAYTY‏ 
إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي (بولاق). 
المعر فة- بیروت. 
١ ۰۰‏ - المسند. للإمام این بن محمد بن حنبل الشيبانى. دار صادر- بیروت. 
۱ معاني القرآن. آبو زکریا يحيى بن زياد الفراء. عالم الکتب- بیروت؛ 
۲ - المعجم الكبير. لاف القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ت ۳۹۰ هب 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. وزارة الأوقاف فى الجمهورية 
العراقية» الطبعة الأولى. 
۳ - معجم متن اللغة. أحمد رضا. دار مكتب الحياة - بيروت- لبنان» ۱۹۸۵م. 
١ 6‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار بهامش إحياء علوم الدين. الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي. دار المعرفة - بيروت. 





۵ - المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني ت ۰۰۲ هب تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار 
المعرفة- بیروت. 

-١ ٠٦‏ المفسرون بين التأويل والإثبات في ایات الصفات. د/ محمد المغراوي. 
دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى ١4.8‏ ه - ۱۹۸۵ م. 

-١ ١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزیل. لاحمد بن الزبير الغرناطی؛ دار النهضة العربية- بیروت» 
۵ هت ۱۹۸۵م. 
مكتبة وهبة - القاهرق الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۹ م. 

۰ - مناهل العرفان في علوم القران. محمد بن عبدالعظیم الزرقانی. دار إحياء 
الکتب العربية - البابی الحلبى» الطبعة الثالثة. 
عمر البقاعي تحقیق: عبدالرزاق غالب المهدي. دار الکتب العلمیة- 
بیروت» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه-‏ ۹۹5 ۱م. 

۱ ۱- النکت والعیون. لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري. وزارة 
الأوقاف والشعون الاسلامية - الكويت» الطبعة الأولى ۱۲۰ه- 
۲ 


5۷۰ 





الحق اليسابوري» تحقيق: صفوان عدنان. دار القلم- دمشت» الديار 
الشامية- بيروت . 
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صدر للمؤلف 
لا التفسير وعلوم القرآن 
© أسرار جمالية قرآنية. 
© چی القلب الهايم ی مقاصد السور وعاورها وهو الكتاب الذي 


« اللمسات الحانية في مقاصد السور الغانية. 

« المختصر من نثر الماس والدرر في طرق البحث عن مقاصد السور. 

* من لطائف اللفظ ونواعم اللحظ في مقاصد سورة الكهف وقراءتها 
يوم الجمعة. 

© اللاك لمعرفة عجائب وأسرار الآيات التشامة. 

* نظم الماس والدرر في معرفة مقاصد السورء من الصافات إلى 
الحجرات. 

لا العقيدة 

٩‏ إلهي يا شوق. 

© براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد. 

« حياة الأرواح في ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلی. 
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٩‏ رحلة حب إلى الله. 


"لاه 





کم( 


عازن 
لا الفقه والحدیث 
9 عدم حجية رواية عبدالله بن شقیق في إجماع الصحابة على کفر تارك 
الصلاة» دراسة حديثية وأصولية. 
قواعد وضوابط فقهية وأصولية في أحكام الحج. 
© مسائل خلافية في الحج. 
هل أخطأ من أخذ بقول الإمام مالك: لا خصوصية لشوال بصيام 
السيت؟ 
لا العلاقات الزوجية 
© القواعد المفيدة للحياة الزوجية السعيدة. 
٩‏ كيف تحولين الزوج الغاضب إلى حب عاشق. 
٩‏ هكذا استسلم زوجي العنید لرآیی. 


"اه 





الموضوع رقم الصفحة 

© المقدمة PTI ERT TIE ETE‏ 
© جنی القلب الهايم في مقاصد السور ومحاورها ی ۱۵ 
-١‏ سورة الفاتحة O‏ ود نم ۱ 
۲- سورة البقرة رک و و و ۱ 
۳- سورة آل عمران TY‏ 
一‏ سورة النساء ووببببب ذا 
ه- سورة المائدة OS inane‏ 
5- سورة الأنعام اا ا وي او و ري E‏ 
۷- سورة الأعراف ااا ااا W‏ 
۸- سورخ الأشالن CLS‏ اا E‏ 
4- سورة التوبة AAA‏ 
۰- سورة يونس N‏ ا YE‏ 
۱ سورة هود 站‏ 
۲- سورة یوسف 9وبب0000 ۳ ۱ 
۳- سورة الرعد TAI‏ 
6 - سورة إبراهيم کب و و ی ۱ 


هماه 


م 


2 


E: 


سورة احجر E E‏ 
سورة النحل RE‏ ی ی 
سورة الإسراء 二 ER 二 ET‏ 
سورة الكهف 2000000-89 
سورة مريم as‏ مسف يه قد ES‏ ع عد رم كادف ما لاه 


سورة طه ۱ و و 





一 ef 


- ۵ ۶ 


سورة فصلت 
سورة الشوری 
سورة الز خرف 


سورة الدخان 


سورة الجاثية . 


سورة الاحقاف 


سورة الفتح . 


سورة ق .. 


سورة الذاريات 


سورة الطور . 


ين 


622 7 





ين 


62-17 


一 上 ec 


E 
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سورة الرحمن 
e‏ و 
سورة الحديد 
سورة المجادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 


سورة المزمل 


سورة المدثر 





۹۳ 


ا 


ين 


622 7 


سورة القيامة یج موز 14 ب و و ريلد دیزی الكل اه نود EES‏ تم 


سورة النبا ااا اا ENO‏ 221111 





IAG 
ين‎ 


. . سورة التين‎ -٥ 
. . سورة العلق‎ -5 
. . سورة القدر‎ -۷ 
. . سورة البينة‎ -۸ 
. . سورة اه‎ > 


۲ - سورة التكاثر . 
۳ - سورة العصر . 
4- سورة الهمزة . 
۰ سورة الفیل . . 
5- سورة قريش . 
۷ - سورة الاعون . 
۸ سورة الکوثر . 
٩‏ سورة الکافرون 

۰- سورة النصر . 
一‏ سورة المسد 2 . 
۲- سورة الإخلاص 
۳- سورة الفلق . 
٤‏ - سورة الناس . 


۸۰۰ 





تم الإخراج بشركة غراس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع 
- هاتف ۲٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاكس ۲۸۳۸4۹۵ بدالة المطبوعات 24810010 - الكويت 





